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خؤاد المهى 


مقسدمة الطبعة الخامسة 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى الخمسينيات» وكان صدور طبعته الرابعة فى 
أواخخر السبعينيات؛ ولم تتح الظروف إعادة طباعته بعد ذلكء إلى أن وفقنا الله لإخراج هذه 
الطبعة - الخامة — التى هى بين يديك أيها ts lal‏ المرير. 

ورغم هذه المدة التى تعتبر طويلة نسبياء لايزال الكتاب يرى YLI,‏ شديداء ولا dip‏ 
cU‏ تترالى » رغبة من قرائه فى cael sole]‏ واعتماما منهم بعادته ALAL‏ 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على القيمة العلمية لهذا الكتاب» إذ أصبح واحدا من 
المراجع المهمة فى باب من أبراب علم النفس الذى لا تزال دراسته إحدى الدعائم الثابتة فى 
تقربم القدرات العقلية yi «OLLI‏ وهو باب الذكاء. إذ يشتمل الكتاب على بحوث فى 
الغروق الفردية: رفى المقاييس والاختبارات العقلية» ويجعل سن مهامه دراسة ASAN‏ وقدراته 
الأولية» كما يرشد إلى التنظيم العقلى ومكونات الشخصية؛ موضحا أن الثروة العقلية هى أحد 
الكنوز التى يجب التحنطيط لهاء والحافظة عليها كثروة قومية لابنال ed‏ حظه من الرقى 
والسمادة إلا عن طريقها. 

لقد مضى وقت طويل منذ صدور الطبعة cul Y‏ وستمضى أوقات طويلة تتوالى فيها 
الطليات على طبعات أخرى - إن شاء الله - وماذلك إلا أنه كاب علمء والعلم لا يتقادم 
بنقادم الزمان؛ بل العكس هو الصحيح» فكلما تقادم ob Ji‏ كانت حاجة امجتمع إلى هذه 
الدراسات أشدء وكان الاهتمام بهذه المراجع أكثر وأعظم. 

فإلى الباحثين» والدارسينء coy Sad‏ وطلاب أقام علم النفس فى الجامعات» نعيد 
طباعة هذا الكتاب فى إخراجه الجديد وائقين أنهم سيجدون فيه نبعا فياضا فى دراسة لن يكون 
هناك غنی lie‏ يوما ما. 

والله هو الموفق .. وهو الهادى إلى سواء المسبيل . 


هذه هى الطبعة الرايعة لكتاب الذكاء. وبظهور هذه الطبعة يصبح عمره الزمنى TR‏ 
وبحب عمره العقلى بمقدار العقول التى دعت إلى مفاهيمه» وتأثرت بمنهجه؛ واتشرت فى 
مجالات الحياة المصرية والعربية تثير فى العقل أقوى وأعمق ما فيه من ذكاء. 

ومنذ الخمسينيات وهذا الكتاب يدعو إلى استشمار الثروة العقلية العربية. وقد استجابت 
جامعة الدول العرببة لهذا النداء فى السيعينيات: وقامت المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
بالدراسات التمهيدية لمشروع ال ركز العربى للثروة العقلية. 

وعندما ظهرت الطبعة الأولى لكتاب الذكاء. لم تكد تمضى إلا شهور معدردة حتى بدا 
نطوافى العلمى مع هيئة اليونسكو من المغرب الأقصى إلى المملكة السعودية إلى الكويت. 

وعدت إلى القاهرة لأضيف إلى هذا الكتاب فى طبحته الثانية: والثالثة والرابعة» لمرة 
قراءاتى وتأملاتى وخبراتى واتصالى الباشر بالتيارات الفكرية المعاصرة فى عالمنا العرنى والغربى. 

وكانت الدعائم الأولى التى قامت عليها فكرة تعديل كتاب الذكاء فى طبعته الجديدة 
والأخيرة هى سلسلة المحاضرات التى ألقيتها فى كلية الآداب بجامعة الرياط » وبعض ALAA‏ 
العامة التى ألقيتها أثناء تطرافى العلمى» وأحص بالذكر منها محاضرة ألقيت بالمدينة المنورة عام 
VA‏ 

ويدور موضوع الكتاب كله حول فكرة واحدة ped‏ ونتطور فى نسق متصل غير منقطع 
التفكيرء حتى تصل بالقارئ إلى خعائمة المطاف فى تخديدها لأبعاد الثروة العقلبة المعرفية 
وعوامل قوتها وضعفها وطرق استغلالها. 

وخلاصة هذه الفكرة أنه مادامت هناك فروق فردية فقياسها أمر ميسور. ويؤدى القياس 
إلى تائج ونؤدى النتائج إلى نظريات» وتؤدى النظريات إلى تطبيق JA‏ 


وهكذا تتطور أبواب هذا الكتاب من دراسة تخليلية Gy AU‏ الفردية» والطرق المتبعة فى 
قياسهاء والنظريات التى pais‏ نتائج هذا القياس: والتنظيمات العقلية المعرفية. التى تلخص أبعاد 
تلك النظريات؛ وعلاقة هذه التنظيماث بالمكونات الأخحرى للشخصية الإنسانية. وتنتهى أبوايه 
إلى دراسة مخليلية ay sl‏ العقلية قى Lal, Gall Gaye‏ العيقرية العليا. 
UI‏ معأ عبر صفحات هذا الكتاب» هو لقاء العقل: فى أسمى مواعيه وقدراته؛ فى 
أعلى أرجائه p?‏ حدوده. 
رعلى الله قصد السبيل: 
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الفروق الفردية 


ol M " ss 2p cr’ "m" dm LAM Lisa, em "m‏ زف“ فل ذا 
الا CSc‏ ونصقه:؛ ونقيسهء وتحلله» tb (mig‏ بذلك ÙS‏ قد Laual‏ مشل هذه الظاهرة 
للدراسة العلمية الموضوعية الذقيقة. 

J^‏ الطبيعى لدراسة الذ eg lS‏ هو دراسة هذه الفروق. 

"T‏ تطور البحث ف فی الفررق القردية = حتى أصبح غلما له أصوله ومتاهجه . وتشعبت 
ميادين هذا العلم حتى شملت الشخصية الإنسائية كلها بكل ما ثيها من خصربة ومسي 
واتساعء وأهم ما يعنينا فى دراستنا للذ كاء والقدرات العقلية هو دراسة الفروق العقلية المعرفية» 
والكشف عن خواصها الرئيسية؛ وتطبيقاتها العملية» فى حياتنا اليومية. 

رسنبين فى هذا الفصل معثى الفروق TU‏ رأعميتها العلمية والعمليةء وخواصها 
العامة؛ ونشأتها الأولى» ومراحل تطورهاء ومنهجها فى cod‏ ومدى oll‏ هذا المنهج عن 
منهج ele‏ النقس التجريبى: ثم ينتهى هذا الفصل بتحليل أهم العوامل المؤئرة فى 49 35 
EAE‏ 

وهكذا y‏ کد أهمية هذه الفروف فى نشأة حر كة القاس العقلىء وتبين أهميتها فى فهم 
التنظيم العقلى ا معرفى بكل م ينطوى عليه "IUE oe‏ وامتعنادات : وقدرات. 


= 
T‏ - معنى الفروق الفردية وأهميتها 


ا المعنى العام للفروق الفردية: 

نطن العرب قديماً إلى معنى الفروق الفردية وأهميتها فى oly‏ امجتمع» JUS‏ الأصمعى: 
لن يزال الاس بخير ماتباينوا فاذا تساووا هلكوا؛ . وفطنوا أيضاً إلى أن الحدود الدنيا والعليا لهذه 
الفروق قد تؤدى إلى الانحراف؛ ولذلك نادوا بالاعتدال فى كل شئ حتى تستقيم أمور الحياة» 
ومن أقوالهم المأثورة فى هذا المجال تولهم: خير الناس هذا النمط الأوسط» يلحق بهم التالى: 
وبرجم eel‏ العالى . 

وهم بذلك قد قسمرا الناس بالسبة لأية صفة من الصفات البشرية الختلغة إلى ثلائة 
مستويات: الأعلى» والأوسطء والأدنى. هذا ويمكن نقسيم كل مستوى من هذه المستويات 
الثلانة إلى «s p "up. V‏ وهكذا يستمر التقسيم حتى يصل إلى المدى الذى يصلح لقياس تلك 
الفررق» وبذلك يتحول التصتيف الوصفى النوعى إلى تصنيف كمى رقمى. وتتحول 
اللاحظات الدقيقة إلى علم موضوعى. 

ولقد أدرك الإنسان منذ القدم معنى الفروق الغردية؛ وأهميتها فى حيانه وفى ihm‏ 
الجماعة التى ينتمى إليهاء والعشيرة التى يتحدر مئها. بل ly‏ إدراكه حياته البشرية» إلى حياة 
الكائنات انختلفة التى مخيط بهء فوجد اختلافات جوهرية فى الحيوانات التى يرعاهاء والطبور 
التى يستأنسهاء وامتدت ملاحظانه حتى شملت النباتات التى يقتات بها. وقد اكتشف فيما 
اكشف المعارك الضارية التى تقوم بين الطيور فى صراع الزعامة. وما نليث هذه الطيور أن Igi‏ 
عددما يظهر بينها زعيم بسیطر عليها. وهكذا بدأ الإنسان يدرك الفروق الفردية بين هذه الطيور 
فى ظاهرة السيطرة والخضوع. | 

هذه الفروق هى التى تعطى الحياة معنىء وتخدد وظائف أفرادهاء وعندما لا نصلح 
Le‏ إلا لمهنة واحدة» تنهار النبهضة الصناعة للدولة. وعندما نولد بنسبة ذكاء واحدة» يختفى 
مفهوم الذكاء نفسه OY‏ لن يصبح بعد ذلك صفة تميز فرداً عن آخرء وتخدد له آفاق إنتاجه؛ 
cables oco,‏ ومجال عمله. 


الذكاء 

١‏ - الأنواع الرئيسية للفروق الفردية: 

الفروق LY‏ أن 0,53 فى نوع الصفة؛ وإما أن تكون فى درجة وجود الصفة. SAG‏ 
الطول عن الوزن اختلاف فى نوع الصفة. ولذا لا يخضع مثل هذا الاخحلاف إلى القياس لعدم 
وجود مقياس مشترك بينهماء فالطول يقاس بالأمتار والوزن يقاس بالكيلو جرامات» والفرق بين 
الطول وإلوزن لا يقاس بالأمتار ولا بالكيلوجرامات. 

واختلاف الأطوال اختلاف فى الدرجةء نالامعداد الطولى الكبير: يختلف عن الامتداد 
الطولى القصير فى الدرجة ولا يختلف عنه فى نوع الصفة. وذلك لأن الطول والقصر درجات 
متفاوتة فى صفة dam‏ 

وقد يتحول الاختلاف الكبير فى الدرجة إلى اختلاف فى التوع كما يقرر هنرى 
Bergson o,‏ الفيلسوف الفرنى فى ALIE‏ لمصادر الخلق والدين؛ ولنا قد تظهر ly‏ 
جديدة لنفس الصفة عندما تزداد درجة تركيزها إلى حد يتجاوز مستواها العادى بمراحل كثيرة» 
Wiad‏ عندما تتجاوز سرعة الطائرة سرعة الصوت تصدر عنها أصوات انفجارات مدربة وهى 
تتخطى الحاجز الصوتى للسرعة. وعتدما تصل درجة حرارة الماء إلى درجة الغليان يتحول الماء 
إلى بخار يختلف فى صغاته عن صفات الماء الذى منه Aes‏ وعندما تصل القدرة العددية عند 
الغرد إلى حدها الأعلى لا يستطيع الفرد نفسه أن يتابمها فى عقله GY‏ لا يكاد يدرى كيف 
Lus‏ له أن يصبح هو نفسه أسرع من OW‏ الحاسبة الحديثة فى معالجته للأرقام . 

ومازال هذا الحد؛ حد التقاء الدرجة بالصفةء om‏ مجهرلا نكاد نستشف وجوده ولا 


إذا كان معرسط Ol‏ مجموعة من الأفراد يساوى A*‏ كيلو جراماًء فإن أى زيادة أو 
نقصان عن هذا المتوسط يعد فروقاً. فمثلا إذا كان وزن أحد الأفراد يبلغ 4٠‏ كيلو OU Vm‏ 


الفرق بين وزنه وبين lo ns‏ الجماعة التى ينتمى لها يساوى عشرة كيلو جرامات. وإذا كان 


a 

وزن el‏ يبلغ "١‏ كيلو جراماً فإن الفرق بين وزته وبين المتوسط يساوى Ye‏ كيلو جراماً. 
ونستطيع أن ar‏ فى هذا التحليل حتى نعرف مدى زيادة أو نقصان وزكن كل فرد عن متوسط 
الجماعة. وتعد هذه الانحرافات عن المتومط فروقاً فردية بالنسبة لصفة الوزن. 

ونعتمد عملية الكشف عن الفروق الفردية القائمة بين الناس على مديد الصغة التى 
نريد دراستهاء عقلية كانت أم جسمية أو غير ذلك من الصفات الختلفة. ثم نقيس مدى تفوق 
أو ضعت الفرد فى هذه الصفة. وعندما نحدد مستويات الأفراد فى صفة ما b‏ نكون بذلك 
قد حددنا الفروق الفردية القائمة بينهم بالسبة لتلك الصفة. 

وإذا أمكننا أن تحب عدد الأفراد المتفوقين فى صفة ماء وعدد المتوسطين» وعدد 
الضعاف» Val‏ تكتشف بذلك أهم خاصية من خراص الفروق؛ وذلك عندما جد أن المسترى 
المتوسط هو أكثر هذه المسثويات أفراداً. وأن متوى التفوق هو أقلها ale ai st‏ فى ذلك شأن 
og ott‏ الضعيف. 

Jag‏ بنا هذا ja‏ إلى تعريف الفروق الفردية على أنها الانحرافات الغردية عن 
المترسط الجماعى فى الصفات UL‏ وقد يضيق مدى هذه الفروق أو يتسع رفقا لتوزيع 
الستريات الحتلفة لكل صفة من الصفات التى نهعم بتحليلها ردراستها. فهى بهذا العنى 
مقياس علمى لدى الاختلاف القائم بين الناس فى صفة VES pte‏ وهكذا يعتمد مقهوم 
هذه الفكرة على مفهومى التشابه والاختلاف,التشابه النوعى فى وجرد الصفة» رالاختلاف 
الكمى فى درجات مستويات هذا الوجود. 


- تعريف علم النفس الفارق: 
علم الدفس الفارق هو الدراسة العلمية الموضوعية التجريبية لظاهرة الفروق الفردية. وهو 
بهذا المعنى أحد الميادين الرئيسية لعلم النفس المعاصر. وهو كما يهتم بدراسة الفروق الفردية 
القائمة بين الناس فإنه بهم Lad‏ يدراسة الفروق القائمة بين الجماعات؛ وقد يمد فى آفاقه 
ليدرس الفروق القائمة بين الشعوب. 


(1) Drever; .ل‎ : Dictionary of Psychology, 1965 
(2) Harriman, P.L.: Dictionary of Psychology,1947,178. 


2 
هذا وبالرغم من هذا الامتداد الواسع لميدانه فإنه يقوم فى جوهره على دراسة الفروق 
القائمة بين الأفراد على أنها الوحدة الأولى للدراسة والبحث. ربذلك يصبح اهتمامه 

بالجماعات اعتماماً انوا" 


ويهدف علم النفس الفارق إلى فهم السلوك LY‏ عن طريق درامة الفروق الفردية 
بين الناس» وهو يعتمد فى فهمه لهذا السلوك على مجميع المعلومات التى تميز تلك الفروق 
عن غيرها من الظواهر النفسية الأخرى. ثم يحللها بإحدى الوسائل العلمية المنامبة لطبيعة تلك 
الظراهر. ويؤدى به هذا التحليل إلى فهمها وتوجيهها وإقامة البناء العلمى النظرى الذى 
يلخصها وبنظمها فى قوانين ونظريات تصلح للتعميم elo‏ 0 


-٠‏ أهمية الفروق الفردية فى القياس العقلى: 

الحياة نفسها أكثر اختبارات الذكاء شبوعاً وصدقاً. نهى مقياس عقلى طويل المدى» 
شاملا للنشاط المعرفى » يحدد المستوى العقلى للفرد بمستوى مجاحه أو فشله فى أمور حيانه 
اليومية. 

وترجع الفروق القائمة فى مستويات التجاح والفشل إلى الفروق الفردية التى .342 مدى 
GH‏ الأفراد فى سلوكهم وصفاتهم المتمددة الحباينة. وتبدو هذه الفروق بوضوح فى الراهقة 
والرشد أكبر ما نبدر فى سنى المهد والطفولة المبكرة. وهكذا نتقارب أوزان الأطفال وأطوالهم 
وأشكالهم ومستوياتهم العقلية. وتتباعد هذه النواحى plasty‏ تبعاً لنمو وزيادة العمر الزمنى » 
وذلك OF‏ الحياة تسير فى مسلكها الطبيعى من النواحى العامة إلى النواحى الخاصة المتمايزة: 
ومن الكل إلى فروعه وأجزائه. ولذا يجد العلم مشقة فى مخديد الفروق العقلية مخديئاً دقيقاً فى 
الطفولة المبكرة» ويسهل عليه خديد الفروق فى أواخر الطفولة والمراهقة والرشد. 

هذا ويختلف الناس فى صفاتهم البدنية اختلافات كميةء فتختلف أطوالهم وأوزانهم 
رألوان بشرتهم؛ كما يختلفون فى الذكاء والقدرات العقلية الأولية. والفروق الفردية فى أية 
صفة من الصفات العقلية هى فى جوهرها فروق فى الدرجة أو المستوى وليست فروقاً فى 
Anastasi A. : Differential Psychology,1958,604. Nm‏ )1( 


mr 

النوع. فالفرق بين الغباء والعبقرية فرق فى المستوى وليس فرقاً فى نوع الذكاء. وتخضع هذه 
الفروق الكمية فى توزيعها وانتشارها بين الئاس إلى ما يسمى بالتوزيع الاعتدالى الذى ببين أن 
الدرجات أو المستويات الدنيا لأى صفة من الصفات العقلية قليلة فى انتشارها بين الناس» شأنها 
فى ذلك obs‏ المستوبات العليا لهذه المستويات. وأن أكثر المستويات انتشاراً هى المستويات 
المنوسطة؛ وهكذا نرى أن ضماف العقول والعباقرة» أتلية فى أى مجتمع. وأن الأغلبية الكبرى 
تتمثل فى الذكاء العادى أو المترسط . 

وتعتمد مقابيس الذاكاء على هذه الفروق الفردية فى تخديد المستويات العقلية امختلفة 
للأنراد. وعى تهدف إلى تركبز احتمال النجاح أو الفشل العقلى فى زمن قصير يصلح للقياس؛ 
xl‏ بمستويات الفرد. أى أنها تلخص حياتنا العقلية فى مواقف اختيارية لاتكاد تتجاوز دقائق 
قليلة فى مداها الزمنى. نهى لذلك تقوم على اختيار عينة مضبوطة مناسبة من سلوك القرد 
thy‏ لقياسها والحكم على النشاط العقلى كله» كما بختار التاجر عينة من القطن ليحكم 
على نوعه كله ويحدد سعره ودرجته. 

فالاختبارات العقلية بهذا dida Ane call‏ مدرجة تمثل النشاط العقلى المعرفى col‏ 
att‏ متوياتهم. وتعتمد هذه العينة على المميزات الرئيسية للفروق الفردية العقلية القائمة بين 
الناس. 


- أثر الفروق فى les‏ القياس العقلى: 

استمر علم النفس فى مشكلاته العامة؛ وأسسه ومفاعيمه» ما يقرب من 7٠٠٠١‏ سنة 
فرعا من فروع الميتافيزيقاء أو مباحث ماوراء الطبيعة. وكانت طريقة البحث التى يلجأ إليها 
الستخلون بعلم النفس هى التأمل الياطنى لا يحدث فى عقل الفرد وهو يفكر أو يتخيل أو 
يتذكر أويقوم بأى لون من ألوان BL‏ العقلى» وما على الباحث إلا أن يجلس Vots‏ ليراقب 
ما يحدث فى ذهنه لم يسجله بعد ذلك تسجيلا يدل على ئتائج Lb‏ لنفسه. Uy‏ يحدث فى 
عقله. وبذلك تتلخص نتائج هذه التأملات النفسية فى بدهيات وسلمات عامة غامضة لا 
تتصل من قريب أو من يعيد بالتطبيق المباشر لحياننا اليومية. 


Turm 
بالدارسات العلمية فى ميادين علوم الطبيعة؛‎ e وقد تأئر علم النفس فى القرن التاسع‎ 
وعلوم الحياة؛ وبالنتائج المباشرة لنظرية التطور التى صبغت كل العلوم المعاصرة لها يمناهجها‎ 
ple ونتائجها. وبذلك رلت الدراسات النفسية إلى الدواحى البيولوجية الحيوية: وقد استعان‎ 
النفس على دراساته الجديدة بالتجارب الفسيولوجية والقياس الرقمى لنتائج هذه التجارب؛ وكان‎ 
الإطار العلمى للسلوك النفسىء ولذا أهمل‎ ast يهدف إلى الكشف عن القرانين العامة التى‎ 
الباحشوث دراسة الفروق الفردية وعدوها شوائب ول بين العلم وبين التعميم الواسع الذى‎ 
Lag بهدف إليه. ثم تطور البحث بعد ذلك إلى دراسة الفروق الفردية من حيث نشأتها وتغيرها‎ 
لتغير السن والجنس والسلالة والوراثة والبيعة وغير ذلك من النواحى التى مخدد سلوك الأفراد فى‎ 

 مهنيابتو‎ epo 

وهكذا Ole ces‏ الفروق الفردية ونشأ معها علم النفس الفارق: ونشأت a‏ لذلك 
الأصول الخصية للقياس العقلى. وبدأ العلم يحدد المستوبات الختلفة للمواهب العقلية عند 
الأفراد امختلفين؛ خديدا رقمياً واضصاً يدل على s‏ الفروق القائمةء ويدرك أهميتها المباشرة 
فى سيائنا اليومية. 

هذا ولا تكاد تختلف نشأة علم النفس وثطور مراحله عن نشأة أية مدينة تعمر بالأحياء 
والدور أو الناس. ios‏ المدينة لانخضع فى بدئها لخطة مسقة؛ ولا لنظام واضح يحدد أحياءها 
وطرقاتها ومسا كنهاء ثم uas‏ المدينة وتنمو فتعتريها عمليات متصلة من الهدم ced‏ وهى 
تسفر فى أى عصر من عصور تطورها عن آثار الزمن والأحداث التى مرت بتكوينها. وإنك إن 
تأملتهاء لتجد فيها أفكار الإنسان فى عصوره المتلاحقة. أفكار الإنسات القديم: والإنسان 
الحديث. Lad‏ كلها مجتمعة معا فى بقعة واحدة من الأرض» فى المدينة القائمة التى 
تصطخب بالحياة صباح ماع. 

وقد خضع علم النفس فى تطوره لمشل هذه العرامل. ففيه الميدان الذى يبحث عن 
القرانين العامة للسلرك البغرى: وفيه الميدان الذى يهدف إلى اكتشاف الفروق الفردية التى 
خدد أنماط الئاس. وفيه من آثار الماضى مفهوم الملكاث الذى تطور مع الزمن إلى قدرات» وفيه 


Lal‏ التأمل الباطنى الذى تطور إلى doles S aaro‏ التحليل الذاتى للنفس. 


= 
ونحن عندما نتأمل هذا الماضى بشيع من التفكير والروية» تدرك منابع القوة التى 
طورت علم النفس قديماً؛ وما زالت تطوره asm‏ نحو GUY‏ البعيدة للعلم. وقد كان للفروق 
الفردية أثارها العميقة فى نشأة علم القياس العقلى» ومازالت AF‏ كوامن قواه إلى ارنياد 
الجهول. 


ب- الخواص العامة للفروق الفردية 


تتلخص أهم الخواص العلمية للفروق الفردية فى مدى اتساعهاء ومسدل 
ثبانهاء والتنظيم العلمى لمستوياتها. وسنيين فيما يلى المعالم الرئيسية لكل ناحية من تلك 
النواحى الرئيسية التى تتميز بها ظاعرة الفروق الفردية عن غيرها من الظواهر النفسية الأخرى. 


gata — \‏ الفروق الفردية: 


المدى فى معناه العام هو الفرق بين أعلى درجة لوجود أية صفة من الصفات الختلفة 
وأقل درجة لهاء فإذا كانت أعلى درجة لوجود صفة الطول مثلا هى ٠۹١‏ سم وأقل درجة هى 
٠‏ سم. فإن المدى فى هذه الحالة يصبح مساوياً ١7١‏ سم. أى الفرق القائم بين (er ٠۹۰‏ 


(e Je 


هذا ويختلف المدى من صفة لأخرى» ويختلف أيضاً من نوع لآخر من الأنواع 
الرئيسية للصقات المتعددة. فمثلا مدى الطول يختلف عن مدى الوزن. والطول ,05 صفعان 
من صفات الجسم البشرى» ومدى القدرة على التذكر يختلف عن مدى القدرة على 
الامتدلال. Ay‏ كر والاستدلال صفتان عقليتان. ريخحلف مدى الصفات الجسمية عن مدى 
السفات العقلية. وبذلك يختلف مدى الأنواع الرئيسية لتلك الصفات bag‏ لاختلاف تلك 
ELN‏ 


c 

رتدل نتائج الأبحاث LIE‏ على أن أوسع مدى للفروق الفردية يظهر فى سمات 
التواحى العقّلية المعرفية يعتدل بين هذين الطرفين. 

ويتأئر مدى هذه الفروق بالجنس TSS‏ كان أم أنشى» فمدى الفروق الفردية عند الذ كور 
أكبر منه عند الإناث. كما سيأتى بيان ذلك فى vL‏ للعوامل المؤثرة على الغروق الفردية. 

هذا ويؤدى بنا احتلاف المدى من صفة لأخرى إلى مقارنة الصفات امختلفة تمهيداً 
لمعرفة العوامل المؤثرة فى اختلافهاء ومدى شتضوع هذه العوامل للتوجيه والتدريب» والآثار التى 


تنتج عن زيادة هذا المدى أو kab‏ 


وعندما نحدد GAL)‏ يجب Lal‏ أن نحدد توعه ومتراه. GAL‏ القائم بين ply 3À‏ فی 
صفة ماء يؤثر فى المظهر العام لاختلاف سلوكهما من ناحيتين رئيسيتين: الأولى مدى ill‏ 
والثانية نوع الفرق ومستواء' " . 

فالفروق المرجودة فى المستويات المتوسطة لأية صفة ما لا تكوت بنفس القوة فى توجيه 
سلوك الفرد كتلك الموجودة بين مدارج المسثريات العليا. فالفرق بين الذ كاء المتوسط المساوى 
٠١ ٠‏ درجة والذ كاء الذى يقل عن المتوسط ب ٠١‏ درجات»؛ يختلف عن الفرق بين ذ كاء 
البقرى المساوى ل ١4٠‏ درجة والذكاء الممتاز المساوى ل ٠١١‏ درجة. أى أن الفرق المساوى 
ل ٠١‏ درجات عند الحد المتوسط للقدرة يختلف عن الفرق المساوى ل ٠١‏ درجات عند الحد 
العبقرى للقدرة. فبالرغم من تسلوى الغروق فى الحالتين Op‏ المظاهر السلوكية التى تننج عن 
هذه الفروق تختلف فيما بينها اتتلافا كبيراً. 


: الفروق الفردية‎ c معدل‎ —Y 
تغبت الفروق الفردية فى جميع المفات بنفس الدرجة. ولقد دلت الأبحاث‎ Y 
المعرفية؛ وخاصة بعد مرسلة المراهقة‎ Lil العلمية على أن أكثر الفروق ثياتا هى الفروق‎ 
(1) Huriock, E.B.: Developmental Psychology,1959,16. 


(2) Guilford, J.P.: Personatity,1959.15, 
(3) James. W.: The Will to believe, 1956 ed. 256-257. 
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SES‏ وأن الميرل تظل أيضا ثابتة إلى مدى زمنى طوبل. وأن أكثر الفروق La‏ هى الفروق 
القائمة بين سمات الشخصية. وقد سبق القول ob‏ تلك السمات هى Cad‏ أكثر الميادين 
امعداداً فى فروقها الفردية Sh‏ يبلغ مدى تلك الفروق حذه الأقصى بالنسبة لبقية الميادين 
"A‏ 

وبالرغم عن تواتر نائج الأبحاث dile‏ على تأكيد ثبات نسية الذكاء وخاصة Je‏ 
إلرشد؛ ob‏ بعض الأبحاث تشير برضرح إلى احتمال زيادة هذه التسبة نتيحة Tepas‏ 
والتعليم» والعرامل الأخرى التى تؤثر فى مستويات الدمو المقلى للفرد. 

وتدل qs‏ بعض هذه الأبحاث”'' على أن مستوى ذكاء الذكور al‏ فى مدى VY‏ سنة 
بسا يساوى ١4‏ شهراً عمّلياً. وأنت مستوى ذكاء الإناث زاد أيضاً فى نفس ذلك المدى بما 
يساوى ١١‏ شهراً عقليأء وذلك عندما أجرى اختبار للذكاء على مجموعة من الأفراد الذين 
يبلغ مترسط عمرهم ١١‏ سنةء ثم أجرى ghee W‏ مرة أخرى على نفس المجموعة وذلك عندما 

والتفسير العلمى الحديث لمثل هذه النتائج قد يرجع مثل هذه الزيادة إلى نمو بعض 
قدرات الذكاء bg‏ لزيادة السنء مثل القدرة اللفوية» وقد يرجعها أيضا إلى نمو المكونات البيعية 
للذ كاء مم ثبات مكوناته الورالية. ولذا كان معدل الزيادة صغيرا إذا قورن بطول المدى الزمنى 
الذى يفصل بدء التجربة من نهايتها. 

وتلقى العجربة Lad‏ ضوءاً على مدى الزيادة بالنسبة للجتسين. فهى فى الذكور أكثر 
منها فى الإناثء وذلك OF‏ مدى الفروق الفردية عند الذ كور أكبر منه عند الإناث . 

: الفردية‎ d, AU P التنظيم‎ - 

تؤكد نتائج أغلب الأبحاث العلمية فى ميدان الفروق الفردية للصفات العقلية Cig pl‏ 


(1) Bayley, N.: Consistancy and Variability in the Growth of Intelligence from Birth to 
Eighteen Years. J. Genct Psy.1949, 5, 165-196. 
(2) Owens, W. A. : Age and Mental Abilities Genet. Psychol - Monogr.1953, 48, 3-54. 


لاك 
والمزاجية؛ والجسمية» وجرد تنظيم هرمى لنتائج قياس تلك الفروق ". وتختل أهم صفة قمة 
الهرم؛ تليها الصفات التى تقل عنها فى عموميتها؛ ريستمر الانحدار حتى يصل إلى تاعدة 
الهرم التى تتكون من الصفات الخاصة التى لا تكاد تتعدى فى عمرميتها الموقف الذى تظهر 
I‏ 
وهكذا تخد أن الذكاء وهو أعم الصفات العقلية المعرفية» يحتل مكان الصدارة بالتسبة 
للنواحى المعرفية الأخحرى» ويتم ركز فى قمة التنظيم الهرمى الذى يؤلف منها جميعاً بناء 
WoL‏ متدرجاً. وتلى الذكاء فى عموميته القدرات الكبرى التى تقسم نواحى BEN‏ المعرفى 
إلى نوعين رئيسيين هما القدرات التحصيلية؛ والقدرات المهنية. وبلى هذا المستوى مستوى 
القدرات المركبة التى تشتمل على كل نشاط معقد يقوم به الفرد مثل القدرة ALASH‏ 
والقدرة الكتابية. ويزداد ote‏ هذه القدرات كلما انحدرنا نحو قاعدة الهرم» ويضيق مدى 
عموميتهاء وبذلك يلى مستوى القدرات المركبة. مستوى القدرات الأولية التى تعد بحق اللبنات 
الأولى للنشاط العقلى المعرفى» ويستمر هذا التنظيم فى انحداره حتى يصل إلى القاعدة 
الأساسية التى تتكون من عدد كبير جداً من القدرات الخاصة العى لا تكاد تتعدى فى 
عموميتها موقف الفرد فى استجابته pth‏ عقلى محدد. 
هذا وتخضع الصفات المزاجية الانفعالية لنفس ذلك التنظيم الهرمى. Jon‏ الانفعالية 
العامة قمة ذلك التنظيم» لم تليها الصفات المزاجية التى تقل عنها فى عمرميتها. وتزيد عليها 
فى عددهاء ويستمر هذا الانحدار حتى يصل إلى قاعدة ذلك التنظيم العى تتألف من 
الاستجابات الانفعالية المديدة الخاصة. 
رهكذا أيضا بالنسبة للصفات الجسميةء وغيرها من الصفات الأخرى التى خدد شخصية 
كل فرد من GM‏ انختلفين. 
وتسمى الصفات العقلية قدرات» cody‏ الصفات المزاجية سمات. ولا يسمح مجال 
هذا الفصل بأى استطراد بعد هذا التحليل التمهيدى للتنظيم الهرمى للفروق الفردية. heey‏ 
البيان التفصيلى للتنظيم المقلى المعرفى فى WE‏ للنتائج النهائية لنظريات التكوين العقلى . 
i - Burt, G.: The Distribution and Relation of Eduactional Abilities 1917. 0‏ )1( 
ii- Burt, C. : The Factors of the Mind, 1940.‏ 
ili- Vetnon, P.E.: The Structure of Human Abilities, 1950.‏ 
ív- Eysenck, H.J.: intelligence Assesment, P.J. Ed, Psy. 1967, L81.‏ 
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ج- نشا'ة وتطور البحث في الفروق الفردية 
نطن الئاس متذ فجر الإنسانية إلى الفروق القائمة بين الأفراد التى تعلو ببعضهم إلى 
مستوى البطولة والحكم والحكمة:ء وننخفض بالبعض الاخر إلى مستوى الحيوانية. لكن هذه 
الملاحظات لم تصبح علما له أصوله ومناهجه إلا عندما نحضعت هذه النواحى للقياس الدقيق 
فى أواخر القرن الماضىء وأوائل هذا القرن. 


١‏ - النشاة الفلسفية: 

قديماً علل آفلاطرن نشأة الفروق الفردية بالعكوين الخلقى للناس الذى يختلف قرة 
Lo UT‏ لاخدلاق aol‏ وعنصره» أو pus asd lad‏ أو الرخيص الشائع؛ are uL.‏ فی 
ذهبا ليمكتهم أن يكونوا حكاماًء فهؤلاء هم الأكثر احتراماً. ووضع فى جبلة الماعدين فضة. 
وفى الزراع والعمال وضع نحاماً وحديداً. رلا كحم متلسلين بعضكم من بعض NGA‏ 
يمغلون والديهم. على أنه قد يلد الذهب فضة:» والفضة had‏ 

وقد فطن أفلاطون لأهمية هذه الفروق» ولذا حاول أن ينشئع اختباراً للكشف عنها 
وتباس مستويانها المتدرجة توطة لتصتيف الناس إلى طوائف مختلفة. 

وقد أدرك أرسطو أهمية هذه الفروق لكنه لم يهشم بشراحيها الفردية التى اهتم بها 
أفلاطون؛ ومال إلى تأكيد الفروق العنصرية والجدسية والاجتماعية وأثرها فى الفروق العقلية: 
وأرجعها جميعاً إلى أمور نطرية oat‏ سلوك الجماعات الختلفة. 

وقد co o‏ الثقافة العربية القديمة بالمفهوم اليوناتى لتلك الفروق» وعللت نشأة الفروق 
الفردية بطبيعة الأرض التى GLE‏ منها الإنسان. وهكذا بقرر مسلم بن ius‏ وهو من علماء 
القرن الخامس الهجرى «أن الله pal gle‏ من قبضة جميع الأرض» وفى الأرض السهل 

الشعوبية . راجع رسائل البلغاء محمد كرد على ١9414‏ ص „TOY‏ 


C 
Ce والحزن» والأحمر والأمود؛ والخبيث والطيب. فجرت طبائع الأرض فى ولده» فكان ذلك‎ 
لاختلافهم. فمنهم الشجاع والجبان: والبخيل والجواد؛ والحليم والعجول؛ والشكور والكفرر.‎ 
القلوب والنقيل: وانحبب إلى الئاس من غير إحسان» والمبغض إليهم من غير ذنوب. وسيياً‎ 
ومن يميل به إلى اللهوء ومن يميل به إلى النساء؛ ومن يميل به إلى الفروسية؛ ثم يختلفرن‎ 
أيضاً فى ذلك» فمنهم من يسرع إلى فهمه الفقه»ء ويبطئع عنه الحساب؛ ومنهم من يعلق‎ 
التحوء ومنهم من يتيسر له الدقيق الخفى ويعتاص عليه الواضح‎ ate بفهمه الطبيء ويتيو‎ 

الجلى...). 

وإننا لتدرك ما بين القولين من خطى يسيرة» وتقارب راضح» وندرك أيضا أثر هذه 
التأملات فى فهم الفلسفة القديمة لهذه الغروق القائمة ومحاولة تفسيرها فى إطار المغاهيم 
المفاهيم الحديثة للفروق المردية» وإن كانت قد أحطآت فى خديد نشأتها وأصولها الجوهرية. 
وقد أصابت فى رصد الظاهرة العلمية العى تدل على اختلاف الداس فى الصفات الجسمية 
والعقلية» والمزاجية الانفعالية: رالاجتماعية» وأخطأت فى تفسير هذا الاخحلاف. 


Y‏ — المعادلة الشخصية: 

عندما يتصدى عالمان لتقدير رقمى معين فانهما لا يتفتان Guis‏ تامأ فى حكمهما 
رمهما يكن من ضالة الفروق الثائمة بين نقديرهما فإنها تدل على أن لكل متها أخطاءه 
الخاصة. ولذا يلجأ العلماء إلى رصد الظاهرة مرات عدة ثم يحسب متوسط هذه النتائج حتى 
يقعرب التقدير من الحقيقة. وبذلك ينتلف كل تقدير من تلك التقديرات عن Uf dea gall‏ 
زيادة Us‏ نقصاناً. وإذا أمكننا أن نحمل على عدد كبير من تلك الانحرافات الرقمية عن 
المدوسط» فإننا جد أنها تخضم للتوزيع الاعتدالى المعيارى الذى يميز الفروق الفردية عن غيرعا 
من الظواهر الأخرى. وإذا أمكتنا أن نجل تقديرات شخص راحد لظاهرة علميةء فإتنا a£.‏ أن 


ce 


هذه التقديرات تخضع فى جوهرها لمعادلة خاصة تميز ذلك الفرد عن غيره من الأفراد 
الأخرين» ولذا سميث هذه المعادلة بالمعادلة الشخصية. 


ولقد كان لهذه المعادلة أثرها فى seh‏ الأولى لعلم الدفس الفارقء لأنها تعد بحق أول 
تسجيل علمى رقمى لظاهرة الفروق الفردية. 

هذا ويعد الفلكى الإتخليزى كيتيبروك Kinneybrook‏ أول من فطن لهذه الظاهرة سنة 
5 خلال عمله فى مرصد جرینتش» وذلك عندما لاحظ أنه يختلف دائماً مع رئيسه فى 
تقديره للزمن الخاص بمسار بعض الأجرام السماوية. وكان الفرق بين التقديرين يصل إلى 
مايزيد قليلا على نصف ثانية» والأمر الغريب فى تلك الملاحظة أن هذا الفرق ظل ثابتأ فى 
كثير من الحالات التى سجلها الفلكيان؛ وقد اضطر الفلكى الأول لمرصد جرينتش إلى إعفاء 
كينيبروك من عمله لأنه شلك فى أمانته العلمية, 


وقد استرعت هذه الحادثة أنتباه العالم الألمانى بسل Bessel‏ الذى كان يعمل LSB‏ 
أرصد كونيجسبرج Konigsberg‏ سنة 18315 وذلك عندما كان يقرأ تاريخ الأبحاث التى 
نشرها مرصد جرينتش. وقد بدأ بسل يحلل هذه الظاهرة على أساس علمى رياضى حتى انتفى 
إلى المعادلة الشخصية التى تدل بمعناها الضيق على الفرق القائم بين تقدير فرد وفرد pl‏ لنفس 
الظاهرة التى يسجلانهاء ويحسب هذا الغرق بالثوانى. 


وقد دلت هذه الأبحاث على تأكيد وجود الفرق كحقيقة علمية؛ وعلى خضوعه لتوزيم 
إحصائى معين: وعلى أكتشاف الطريقة العلمية الأولى لدرامة الفروق الفردية. 


وقد خخدشى الرواد الأول للبحث التجريبى النفسى الذين أنشأوا أول معمل لعلم النفس 
فی VAYA i ul‏ وخاصة فونت Wundt‏ « 3 هذه by all‏ وعدوها أحطاء يجب التخلص 
منها للوصول إلى قانون عام يصف ويلخص سلوك الإنان. وبذلك حاد هؤلاء حيدة شديدة 
عن متابعة التطور العلمى الحديث فى القياس العقلى الذى يعتمد فى جوهره على دراسة تلك 
الفروق والإفادة منها فى التحديد الكمى لمستويات الأفراد فى صفاتهم العقلية. 


= 

: الدراسة الإحصائية للفروق الفردية‎ —Y 

اكتشف الرياضى البلجيكى Qutelet Ades‏ سنة VATS‏ أن توزيع الصفات 
البشرية» وخاصة صفة الطول» يخضع للمنحنى الاعتدالى المعيارى. وقد توصل هذا العالم 
إلى نتائجه بعد أن درس أطوال الجنود الذين يعملون فى جيش Oht‏ وتخذ. 

ودرس Galton “oslo‏ العالم الإتجليزى الخواص الإحصائية لهذه الفروق الفردية 
ركان أول من حدد الاصطلاح العلمى لهذا المفهرم الجديد» وذلك فى سنة 18417 ولقد 
ركز جولتون IIS‏ مذ بدئها فى طريقة قياس تلك الفروق وبين أن قياس ذكاء أى فرد 
exl‏ إلا بمقارنته بمتوسط ذكاء الآخرين. ولقد ختضع كل نظام القباس العقلى بعد ذلك 
لهذا الأساس ثم تلاه بعد ذلك العالم الألمانى شرن Stern‏ وذلك عندما نشر كتابه عن 
الفروق الفردية سئة ١٠1۹ء‏ وقد حارل شترن فى and‏ تلك أن يحصى هذه الفروق 
وبنظمها ويحللها. 

ثم عكف جولتون بعد ذلك على دراسة الفروق الفردية حتى اكتشف أن الصفات 
العقلية الخثلفة تخضع فى توزيعها وانتشارها يين الئاس إلى الصورة الاعتدالية التى تدل على 
أن المتويات العليا والدنيا لأية صفة من هذه المفات Bí‏ انتشاراً من مستوياتهم 
PL oll‏ وحاول أن يحدد هذه المستويات مخديداً إحصائياًء فاكتعف المقياس المتينى الذى 
يدل على التدريج المتتالى لمسعويات أى صفة من الصفات العقلية» والذى يدأ بالصفر وينتهى 
إلى ١٠١١‏ : ثم تطور به البحث بعد ذلك إلى درامة العلاقات القائمة بين الصفات العقلية 
الختلقةء وحسب معاملات ارتباطها التى تدل على التسبة العشرية لدرجة التشابه القائم بين 
أى ظاهرئين» مثل عملية التذكر أو عملية التخيل. وعندما gles‏ الظاهرتان تشابها LE‏ يصبح 
الارتباط القائم بينهما مساوياً للواحد الصحيح. وعندما يضعف التشابه عن هذا الحد فإنه 
يمتد من ٠,۹‏ إلى *,١‏ وعندما يتلاشى هذا التشابه؛ يصبح VLA bis VI‏ للصفر. وعندما 
تنعكس هذه الصورة ويصبح الاختلاف تامأ بين الظاهرتين يصبح الارتياط مساربا ل١‏ . 


(1) Reuchlin, M. : Histoire de la Psychologie.1961,45, 
(2) Harriman, P.L. : Dicitionary of Psychology,1947.,178. 
(3) Galton, F.: Hereditary Genius,2n cd.,1892, chaptcr.3. 


c 
وهكذا استطاع علم النفس أن يدرس الخواص الرئيسية للفروق الفردية العقلية» فى‎ 
وتجمعانها الطائفيةء وبذلك أرسى جولتون القواعد الرئيسية للبحث العلمى الحديث‎ iu 
فى الفروق العقلية» وأسهم بنصيب كبير فى الكشف عن الومائل المنامبة لقياسهاء وفى‎ 

الطرق العلمية لتحليلباء وفى بناء الأسس النظرية لدراستها. 


د- منهج البحث في الفروق الذرديه 


-١‏ دراسة العلاقات القائمة بين الاستجايات: 


تختلف طريقة درإاسة الفروق الفردية عن الطرق التى Yass‏ علم النفس التجريبى فى 
دراسته للظواهر النفسية r2alu‏ وذلك o‏ علم النفس التجريبى يهتم بدراسة الملاقات 
الأخرى. وتعتمد دراسة الفروق الفردية على العلاقات القائمة بين الاستجابات Va‏ 
كمثل العلاقة القئئمة بين درجات الأفراد فى اختبار التذكرء ردرجاتهم فى اختبار التفكير. 

Misa,‏ نرى أن درجات التذكر ليست مثبرات ولكنها استجابات؛ ol,‏ درجات التفكير 
ليست هى الأحرى مثيرات ولكنها استجابات» إذن نالعلاقة بين العذكر والتفكير ليست 
علاقة بين مثيرات وامتجابات» وإنما هى علاقة بين نوعين من أنواع الاستجايات القائمة فى 


يعتمد علم النفس التجريبى على المنهج الرياضى فى دراسته للظراهر النفسية التى 
يتصدى لتحليلها. ويعتمد علم النفس الفارق على الهج الإحصائى فى دراسته للفروق 
النردية القائمة بين الناس. 


(1) Guilford, J.P.: Personality,1959,15. 


ca 
ويهدف المنهج التجريبى إلى الكشف عن القوانين العامة التى تفسر الظواهر النفسية.‎ 
ولذا يعد هذا المنهج استمرارآ للأبحاث التى بدأت على يد فونت فى أول معمل لعلم النفس‎ 
ويهدف المنهج الإحصائى إلى معرقة نوع ودرجة الاحتمالات الختلفة التى‎ SAVE LL 
تنتظم بها الفروق القائمة بين الأفراد.‎ 
ذلك بحث فى التنابه» وهذا بحث فى الاختلاف» وللتشابه قوانيته وللاخحتلان‎ 
نظریاته.‎ 


: التكامل القائم بین المنهجين‎ -Y 

كنا إلى عهد تريب ننظر إلى هذين المنهجين نظرة التعارض والتباين» وأصبحنا OY‏ 
ننظر إليهما نظرة التكامل رالتناسق بالرغم من الاختلان القائم بين uade.‏ رلذا يجب 
أن تؤدى الدرامة الإحصائية الارتباطية للفروق الفردية إلى التجارب المعملية. ويجب أن تعتمد 
التجارب المعملية على المنهج الإإحصائى فى ضبط المتغيرات الختلفة التى تؤثر فى التجربة 
القائمة. 

رعندما يصل علم النفس التجريى إلى القوانين العامة التى تفر السلوك الإنانى فى 
أى مظهر من مظاهرهء فإن علم النفس يبين مدى الفروق القائمة بين الأنواع الختلفة 31954 
بالنسبة لتلك القواتين؛ ولنضرب لذلك ثل قوانين التعلم التى تنطبق على الناس جميما؛ 
لكنها بالرغم من هذا التعميم فإنها نختلف فى بعض نراحيها عند E‏ كور عنها عند الإناث. 
وهنا يأنى دور علم النفس الفارق فى درامة نواحى الاختلاف e PULE,‏ ويمكن أن نوضح 
هذه الفكرة بالقرانين العامة فى علم الطبيعة. تعندما نقرر أن جميع المعادن تعمدد بالحرارة 
فإندا نكون بذلك قد اتبعنا المنهج الذى يسير عليه علم النفس التجريبى فى بحثه عن 
العمومياث. وعندما نقرر أن معامل تمدد الحديد يختلف عن معامل تمدد النحاس» UU‏ 
نكون بذلك قد Gud‏ المنهج الذى بسير عليه علم النفس الفارق. وذلك UY‏ فى الحالة 
الأرلى نهتم بظاهرة التمددء وفى الحالة الثاتية بالفروق القائمة بين المعادن الختلفة بالسبة 
للك الظاهرة. 
Noble, C.F.: Verbal Learning and Individual Differences, in Cofer, C. N. : Verbal‏ )1( 


Learning and Verbal Bebavior.1961,132. 
(2) Reuchin, N.: Histoire de la Psychologie, 1961,43. 
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ه- اهم العوامل المؤثرة علي الفروق العقلية 

الفروق العقلية مظهر من الفروق الفردية. وهى بذلك أحد الموضوعات الرئيسية فى 
الدراسات التى يعنى بها ple‏ النفس الفارق. ولذا فهى تخضع فى تكوينها ووظيفتها وتوزيعها 
Wylde‏ لكل ما تخضع له بقية الفروق الفردية. 

هذا وتتأئر الفروق المقلية فى نشأتها ونموها بعوامل مختلفة أهمها الورائة والبيئة 
المائلية »٠‏ والعمر الزمنى* والجنس 15S‏ كان أم أنشى» والمستوى الذى ترقى إليه العمليات 
العقلية فى تخشاطها المعرفى. 

وستبين فيما يلى الأهمية النسبية لكل عامل من تلك العوامل Adis‏ 

: 43 , Ji —| 

تقوم الفروق العقلية على التفاعل المستمر بين المحددات التكوينية والمتغيرات البيكية بين 
الورائة Ani‏ 

وبما أن الذكاء هو أهم القدرات العقلية المعرفية لأنه يحيط بها جميعاً؛ ويؤلف منها 
نسقأ Slam‏ متكاملاًء لذلك شغل الذكاء cute UE‏ منذ أوائل هذا القرن» ونشطت الدراسات 
الخاصة بألر lE‏ فى ديد النسب انختلفة للذكاء. وكانت تعتمد هذه الأبحاث على 
دراسة العلاقات القائمة بين التواثم المتناظرةء والتوائم غير المتناظرة: والأشقاءء والآباء والأبتاءء 
وغير ذلك من الاحجمالات الختلفة AAU‏ ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الخصائص الوراثية 
للأفرادء وبما أن التوائم المتناظرة gles‏ إلى حد كبير فى صفاتها الوراثية» إذن فالتقارب 
القائم بين نسب ذكاء هذه التوائم قد يرجم- فى الأغلب والأعم- إلى الورائة. وهكذا بدأ 
العلاقة القائمة بين درجات القرابة ومتوى ATU‏ وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل فى 

هذا ومن أهم الأبحاث التى تصدت أخيرآ لمعالجة هذه المشكلة البحث الذى أجراء 
هرندون! 1 cally 1404 ix. Herndon‏ فيه أن أثر الوراثة فى تحديد مستوى ASW‏ يمتد 


(1) Herndon, C.N, : Intelligence in Family Groups in the Blue Ridge Mountain. 


Eugenics Q.1954,1, 53-57. 


من 1٥١‏ إلى ج175. وهذه النتيجة تؤكد إلى حد كبير نتائج البحث الذى قامت به 
Ie,‏ سنة ۱۹۲۸ وبينت فيه أن أثر الوراثة فى خديد نسبة الذكاء يصل إلى 1Vo‏ 

وقد casi‏ أبحاث Eysenck Mout‏ وبريل iso! Prell‏ أجرباها ١56١ in‏ أن 
ممات الشخصية تخضع هى الأخرى لنفس تلك النسبة فى تأثرها باحددات الورائية. 

وهكذا نرى أثر الورائة فى at‏ المستويات العقلية للفردء والسمات GLA‏ للشخصية. 
ونرى aT Lal‏ فى تمايز الفروق العقلية القائمة بين الأفراد. 

وبذلك oat‏ الررائة المستويات العليا للصفات الختلفة التى بمكن أن يصل إليها الفرد 
لو توفرت لديه البيئة المناسبة لظهور المتويات» شأنها فى ذلك obs‏ البذور القوية التى جد 
البيئة المناسبة لنموها. وعندما ae Y‏ تلك البذور البيئة الصالحة (ul‏ فانها لاتصل بدموها إلى 
حدودها العليا التى ورثتها عن السلالة ألتى منها انحدرث. 

: العائلية‎ as. Ji —Y 

تدل بعض الأبحاث على أن المستويات المقلية للأطفال s‏ بأعمار الوالدين. وكانت 
ead‏ الأولى لهذه الدراسات تؤكد أن أطفال الشبان أتل فى مستواهم العقلى من أطفال 
الشيوخ. وقد انتفدت أغلب هذه النتائج لأنها كانت تعتمد فى دراستها JULY‏ الشبان على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية الدنياء يينما تعتمد فى درامتها JULY‏ الشيوخ على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية me‏ وعندما أعيدت هذه التجارب على شبان وشيوخ 
المستويات الاجتماعية الاقنصادية العليا ظهر أن أطفال الشبان يقتربون فى مستوباتهم العقلية 
من أطفال الشيوخ. وأن الفروق القائمة بين المستوبات العقلية تتضح فى تفوق أطفال شيان 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية العليا على أطفال شيوخ المستويات الاجتماعية الاقنصادية 
الدئيا. وبذلك ترجع هذه الفروق إلى المستويات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية» Us,‏ في 
الأغلب والأعم من اختلاف أعمار الوالدين. 
Burks, B.S.: The Relative Influence of Nature and Nature upon Mental‏ )1( 

Development. In 27 th. Yearbook, N.S.S.E. Public School.1928,219-316. 


(2) Rysenck, H. J., and Prell, D.B. : The Inheritance of Neuroticism j. Mental 
sci. 1951,97,441-465. 























وقد وجد بعض RNC‏ أن لعدد أطفال الأسرة علاقة بمستويات الفروق الفردية 
العتلية. فأطفال العائلات الكبيرة أفل من مستوياتهم المقلية من أطفال المائلات الصغيرة. 
لكن النتائج النهائية لهذه الدراسات تدل Lal‏ على أن آباء العائلات الكبيرة أقل من 
مستویانهم العقلية من آباء العائلات الصغيرةء أى أن هناك علاقة بين ذكاء الآباء وعدد 
ماينجبون من الأطفال. ولهذه العلاقة أثرها المباشر فى تفوق Jubi‏ العائلات الصغيرة على 
Lit‏ العائلات الكبيرة وساصة فى مستوياتهم المقلية. 

هذا ويبدو أثر البيئة العائلية على نمو القدرات اللفوية عند الأطفال. وتدل أبحاث 
Gesell Vpn‏ ولورد Lord‏ التى أجرياها على أطفال ماقبل المدرسة الابتدائيةء على أن 
أطفال البيئات الاجتماعية الاقتصادية العليا يتكلموت أسرع وأقوى من أطفال البيئات 
الاجتماعية الاقتصادية الدنيا. 

وهكذا ندرك أثر المستوى الاجتماعى الاقتصادى الثقافى للأسرة على الفروق العقلية 
القئئمة بين الأفراد. 

: الزمنى‎ pol 7 Y 

إننا نعكس أثار ماضينا فى سلوكنا الحاضرء lay‏ أن لكل فرد ماضيهء ON‏ فكلما 
تراكست أحناث هذا الماضى زادت es‏ لعلك الفروق الفردية القائمة بين الناس. وبما أن 
لكل صفة من الصفات التى يتميز بها الفرد عمرها الزمنى الذى نتضح ad‏ إذن فكلما زاد 
عمر القردء زاد Vas‏ لذلك مدى هذه الفروق. 

رلذا ققوم فكرة الاختبارات النفسية على خديد المستويات العقلية للأفراد بالنسبة 
لأعمارهم الزمنية. وهى تهدف إلى الكشف عن المثيرات العقلية التى slg‏ استجاباتها تبعأ 
لزيادة السن. فالأسئلة العقلية التى نزداد سهولتها تبعآ للزيادة المطردة للسن تصلح لقياس 


(1) i-vernon, P.E.: Psychological Studies of the Mental Quality of the Population, 
B.J. Educ. Psych.1950,1,35-42. 
ii-Fraser, R.: Intelligence and Family Size, Eugen. Rev.1939,257-247 
(2) Gesell, A., and Lord. E. E: A Psychologioal Comparison of Nursery School 
Children from Homes of low and High Economic Staus j. Genet. 
Psychol.,192,34,339-356. 


c 
الصفة العقلية التى تهدف إلى قيامها. وقد كان لهذه الفكرة أثرها المباشر على نكأة وتطور‎ 
ذلك.‎ Oly كما سيأتى‎ ١40 ie Binet المقياس الأول للذكاء الذى أعده بينيه‎ 

وللعمر الزمنى أثره المباشر على تمايز الفروق بين الناس. iy‏ تزداد هذه الفروق Va‏ 
لزيادة الممرء وتؤدى هذه الفكرة إلى إمكان توجيه الأفراد للمراحل التعليمية TAN‏ 
وللمهن والحرف والصناعات الحعددة كلما زادت أعمارهم وبعدت بهم عن الطفولة وسارت 
بهم إلى المراهقة والرشد. ويتأثر النمو العقلى بالمستويات العقلية الختلفة. فهو يقف مبكراً عند 
ضعاف العقول: ويعتدل عند العاديين» ويتأخر عند الممتازين. أى أن الغايات التى تصل إليها 
هذه الأنواع الثلاثة تختلف تبعآ لاختلاف مستويانهم LUE‏ فى الذكاء والقدرات العقلية 
"S‏ 

+ الجنس 
الأبحاث النفسية فى هذا الميدان على تأكيد زيادة النمو العقلى عند الإناث عنه عند الذكور 
حتى المراهقة: ثم يزداد نمو الذكور عن الإناث حلال فترة المراهقة. ثم تتقارب المستويات 

ويختلف المدى القائم فى الفروق العقلية Vos‏ لاختلاف الجنس. فيزداد عند Ul‏ كور 
ويقل عند الإناث. أى أن Gy di‏ العقلية عند الذكور أوسم وأكبر منها عند الإناث» ولذا تزداد 
نسبة العبائرة وضعاف العقول عند الذكور عنها عند الإناث. 

وقد دلت نتائج بعض الأبحاث على اخحتلاف مستويات التفوق فى بعض المواهب 
والمهارات رالقدرات العقلية. وهكذا يتفوق الذكور على الإناث عى النراحى اليدرية 
والميكانيكية» وفى خصيل العلوم الطبيعية والرياضية ؛ وتنفوق الإناث على الذ كور فى القدرات 
اللفوية وفى عملية التذكر. 

رمكذا ندرك أثر الجنس فى الفروق العقلية القائمة فى القدرة العقلية العامة والقدرات 
الطائفية الأخحرى. 


mr 


: مستوى العمليات العقلية‎ —o 


ON EE"‏ التى قام بها بينيه Binet‏ وهنرى Henri‏ على أنه كلما مالت 
العمليات العقلية نحو التعقيد زادت تبعاً لذلك الفروق العقلية القائمة بين مستويات الأفراد 
انختلفين. أى أن مدى تباين ملوك الأفراد بالنبة للعمليات العقلية الدئيا أقل منه بالدبة 
لتباينهم فى العمليات العليا. وبذلك تصبح الفروق القائمة بين تفكير الئاس أكثر من الفروق 
القائمة بين تمييزعم الحى . 

وقد دلت أبحاث ثورنديك Thorndike‏ على أن تباين الفروق العقلية عند الإنسان 
أوسع وأشد من تباين الفروق العقلية عند الحيوانات. وأن هذه الفروق تزداد قى الئواحى 
المقلية المكتسبة عنها فى النواحى الفطرية. وهكذا ندرك علاقة مستوى العمليات بتباينها 
وتعايزها عند الأفراد الختلفين. وندرك Lal‏ أهمية تلك العمليات العقلية العليا فى القياس 
المقلى. 


و - الملخص 

الفروق الفردية ظاهرة رئيسية من ظواهر الحياة. وبدونها لانستقيم الحياة الإنانية» بل 
ولاتستقيم "E‏ يم الصور الأخرى للحياة. reer) T‏ فی 2S Lu‏ النباتية؛ وقائمة فی المملكة 
الحيوانية ؛ وتصل تصل إلى قمتها عند الانساك. ٠‏ وهى التى T‏ على اجتمع AL Ra oes yl‏ 
وتقاوته, وتبأيئه » وتناخله  det e M‏ فن TP 359 AA‏ دمن CER‏ علماء: 
ومن غيرهم زعماء وقادة. 

من هذا التباين يتكون المجتمع» فيتفاعل بعضه مع البعض الأخر. وتنتظم وظائف 
امجتمع وتنضح وظائف الأثراد الختلفين فى بناء ذلك المجتمع. ولو كان الاس جميعا على 
قدر واحد من الذكاء أو من المعرفة أو من القوة البدنية لاحل انزان امجتمع. 

رتفم الفروق الفردية إلى نوعين رئيسيين : الفروق فى الصفات» والفروق فى درجة 
وجود كل صفة من تلك الصفاث. وتعرف تلك الفروق بأنها الاتحرافات عن المتوسط. وهى 
pum‏ ميدان من ميادين علم النفس الفارق ويهدف هذا العلم إلى الدراسة الموضوعية 


c 
لظاهرة الفروق الفردية» ولهذه الفروق أهميتها فى مخديد مستويات الذكاء» وإقامة الدعائم‎ 
الأرلى لفكرة القياس العقلى.‎ 

وقد 3b‏ القياس العقلى فى نشأته الأولى بمفهوم الفروق الفردية. وكان العلماء فى 
دراساتهم لهذه الفروق يلجأون إلى طريقة التأمل الباطنى» فيسجل الياحث كل مايدور بخلده 
من تشاط عقلى معرفى. وبذلك يصبح اختلاف الأفراد فى نتائج التأمل الباطنى اخحلافاً فى 
الفروق العقلية القائمة بينهم. 

ثم تطور البحث بعد ذلك إلى دراسة تلك القروق من زاوية النواحى البيولوجية 
الفسيولوجية للفرد. 

لكن العلماء إتجخهوا usd‏ إلى البحث عن القوانين العامة التى تفر التشاط العضوى 
الفسيولوجى للفردء وبذلك أعاق هذا ASI‏ النئأة الصحية للفروق الفردية القائمة بين ألوان 
BUS‏ العقلى. 

وقد نطور البحث بعد ذلك إلى دراسة أثر السن والجنس والسلالة والوراثة على خديد 
متويات Nr‏ الفروق القردية العقلية. 

وهكنا نشأت دراسة الفروق الفردية» ونشأ معها علم النفس الفارق ونشأت Las‏ لذلك 
الأصول الخصة للقياس العقلى. 

وتتلخص أهم الخواص العامة للفروق الفردية فى المدى الذى يتسع فى سمات 
الشخصية ويعتدل فى القدراث العقلية: ويضيق فى الصفات الجسمية. toy‏ هذا المدى 
بالجنس فيتقص عند الإناث؛ ويزداد عند الذ كور» وتميل تلك الفروق إلى الثبات بالتسبة 
ببنها تنظيماً Le»‏ يسفر فى جوهره عن تناقص عدد الصفات Lag‏ لتزابد مستوى عموميتها 
وشمولها. 

وقد مرت ths‏ فكرة الفروق الفردية OY‏ مراحل» oly‏ بالناحية LL‏ ثم تطورت 
العلمى المستخدم فى الفروق الفردية بأنه منهج إحصائى يقوم فى جوهره على دراسة 


= 
العلاقات القائمة بين الامتجابات الختلفة. وهو بهذا المعنى يختلف عن المنهج الرياضى 
المستخدم فی ele‏ النفس التجريبى حيث يعتمد فى دراسته على لیل العلاقات القائمة بين 

(umm لاحتلاف العمر الزمثى‎ bs الفروق الفردية بالورائة والبيكة. وتختلف‎ Us, 
بساطة تلك‎ sal وتقل نبعاً‎ coa لمدى تعقيد العمليات العقلية التى يمارسها‎ Les رتزداد‎ 
العمليات.‎ 
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1 القصل الثانى - 


أثر الوراثة والسئة فى الذكاء 





dai 

يحمل الكائن الحى خواص سلالته. تنتقل إليه عبر الأجيال؛ فتؤثر فى سلوكه وتوجه 
حياته وجهتها العامة التى مارت عليها منذ نشأة الحياة على هذا الكوكب. ثم ينقلها هو 
بدوره إلى الأجيال القادمة فى أجيال تخلق» وأجيال لم قخلق بعد. وهكذا تؤدى الورائة دورها 
فى توجيه حياة الفرد. وفى انحافظة على حياة النوع. 

لكن lia‏ الكائن الحى يعيش فی ai £u‏ يولد : TEE‏ فی 4t)‏ محددة 
المعالم والاثار. فهو إذن خاضع فى تطوره للمؤثرات البيثية RAE‏ التى تواجهه فى كل 
aba]‏ هس لحظطات he‏ 

والورائة لاتنفرد وحدها بتوجيه the‏ الفرد. andy‏ لانستقل فى تأثيرها عن الوراثة. 
والحياة ليست مزيجآ LS.‏ من التأثيرات الورائية والبيثية اغختلفة. لكنها نتيجة التفاعل القائم 
بين هذه المحددات الرئيسية. 

ويخضع الذكاء فى متواه ونموه لهذا التفاعل» a‏ مظهر من plas‏ الحياة: بل هو 
أعلى مظهر من مظاهر تلك الحياة. لذلك كان أثر هذا التفاعل Cle Vol,‏ فى كل صورة 
«a ge "us‏ 

والعلافة القائمة بين GY‏ الختلفة للوراثة والبيئة علاقات متمددة؛ معقدة متغيرة» ولذا 
كانت طريقة utp‏ طريقة OUS‏ عسيرة. فالذين يورئون أبتاءهم صفات عقلية ay‏ 
بهيئون لهم أيضاً tty‏ مناسية لنموهم؛ وذلك OY‏ البيغة المناسبة ترتبط فى إحدى نواحيها 
bU‏ كاء As, at‏ لارتباط bU lS AM C$ y IN ol ce C$ pane‏ المستوى 









الاقتصادى الاجتماعى الثقافى بمستوى النجاح. فالتأئير بهذا المعنى تأثير متبادلء فالذكاء 
i> aili ten eit‏ زا حه : P‏ الصالحة t e‏ للذ a JM HS‏ الناسية لنموه. وتعود 
الدورة من جديدء CECI‏ البيثة؛ وتتأئر بها. 


أ- أسيسن, ألدر aul‏ 

: Andi, الاحتمالات الختلفة للوراثة‎ -١ 

ترجع نشأة الأمسس العلمية لدرامة الأ: unn‏ للد inl‏ فى ديد مستويات 
الذكاء إلى أبحاث Galton Yody‏ التى نشرها فى اُراحر القرن الماضى حیٹ أمكته أن 
يصنفها فى الاحتمالات الأربعة التالية : 

١‏ - التشابه العقلى القائم بين الأفراد فى بدء حياتهمء واستمرار هذا التشابه فى 
المراحل التالبة حتى الرشد يؤكد أثر الوراثة أكثر مما يؤكد أثر اليكة فى ديد تلك الصغات 
العقلية. 

-١‏ التشابه العقلى القائم بين الأنراد فى بدء حياتهم راحتفاء هذا التشابه فى المراحل 
التالية حتى الرشد يؤكد أئر البيئة أكثر ما يؤكد ظهور أثر الورائة فى مخديد تلك الصفات 
العقلية. 

- الاختلاف العقلى القائم بين الأفراد فى بدء حياتهم ثم اقتراب تلك الصفات 
العقلية بعد ذلك فى المراحل التالية حتى الرشده بالرغم من تباينها واختلافها فى بدئها يؤكد 
أثر البيعة أكثر مما s‏ كد أثر AV‏ 

4- | تاف العقلى القائم , بين الأفراد T.‏ بد ء حياتهم: واستمرار Er ca MI‏ 
الدرجة فى المراحل التالية حتى مسن الرشد يؤكد أثر الورانة أكبر ما يؤكد أثر البيكة. 

وتعتمد الدراسة الاحتمالين الأول والثانى على التوائم المتناظرة حيث تتشايه تلك 
التوائم فى البدءء وقد تتشابه أو تختلف فى المراحل AS‏ 


(1) Galton, F.:Inquiries into Human Faculty and its Development 1883. 






cx 
اليتامى حيث يختلفون‎ ee dle وتعتمد دراسة الاحتمالين الثالث والرابع على أطفال‎ 
وقد يتشابهون أو يختلفون فى المراحل التالية.‎ cadi فى‎ 


هذا وقبل أن نستطرد فى هذا التحليل» علينا أن نعرف المفهوم العلمى الصحيح للورائة 
والبيكة. 


: الورائه‎ P —Y 

Ly‏ حياة الفرد AE‏ خليتين. أنثوية وذكرية. من هذا الخاد تدشأ البويضة الخصبة أو 
اللائحة. ومختوى هذه البويضة الخصية على معات الألوف من جزيات صغيرة جداً نسميها 
المورئات؛ لأنها هى التى تنقل إلى الفرد الصفات الوراثية من الأب والأم Jue s‏ الأحرى 
السابقة . 

وتجتمع هذه المورئات فى خخيوط متوازية» أحدها يحمل السلالة الوراثية للأب» P‏ 
يحمل الللالة الوراثية للأم. وتمى هذه الخيوط بالصبغيات ومختوى البويضة امخصبة 
البشرية على TE‏ زوسا من الصبغيات. 
y" Va c Ta (D‏ تیل د pts‏ جدا cy‏ ال مورثات. 

وبالرغم من tal‏ لانستطيع أن نعرف المورئات التى 24% مستوى الذكاء» وذلك بفرض 
أن الذكاء صفة ورائية» فإننا نستطيع أن ندرس A‏ الورائة فى الذكاء وذلك عن طريق حساب 
مدى التهابه والاختلاف القائم بين التوائم المتناظرة التى تمثل ظاهرة فريدة فى نوعهاء لأنها 
تدل على الأثر الظاهر للورائة فى حالة ell‏ والأثر الظاهر للبيعة فى حالة الاختلاف. 

والفرد لايرث» فى الأغلب والأعم» الوظائف ULM‏ لأجهزته الحيوية؛ ولكنه يرث 
التكوين. Wy‏ تؤثر الوراثة Tob‏ باشراً على التكوين وينحصر تأثيرها على الوظيفة عن طريق 

ولذا يجب ألا نخلط بين المررثات والخواص النفسية للفرد. وذلك OY‏ المورئات دد 


= 

وهكذا فد تؤُدى الوراثة إلى an‏ وظيقة TU‏ وذلك ص Jo‏ التكرين Lill‏ 
yu‏ هذه الوظيفة. 

Ly "T‏ الرراثة إلى "m place!‏ ماع وذلك pLi" PE‏ 3 عجر التكرين 
الشرورى لها. 

وإطار الحددات التكوينية للفرد تنتج آلاف الاحتمالات امختلفة لإمكان ظهور الرظائف 
EEPE‏ للكائن الحى . 

of‏ أجل هذا فشلت كل الماولات التى عرنناها cen‏ الان لقياس الذ كاء عن طريق 
الخواص الفسيولوجية NT jue‏ شل الا حتبارات الخاصة بسرعة اليار المصبى t‏ 
واختبارات التمييز الحمى» واختبارات زمن الرجع. 

oY‏ معنى البيئة 

كل ماليس وراثيا فى حياة الفرد نهو بيئى. لكن هذا التعريف لايحدد tS‏ تماماً 
المفهوم الوظيفى التفسى للبيئة» وإن كان ينير السبيل إلى فهم البيئة. 

ولذا تعرف البيعة من الناحية النفسية بأنها مجموع المثيرات التى يتعرض لها الفرد 
طوال حياته كلهاء من المهد إلى اللحد: أو بصورة أدق من البويضة الخصبة التى Lag‏ مها 
الحياة إلى نهاية تلك الحياة. 

وبذلك فمجرد وجود ALY‏ والكائنات الختلفة التى خبط بحياة الفرد صباح مساء لا 
يشكل أى منعى من معتى البيئة. إنما يدأ N‏ عندما تؤئر هذه الأشياء والكائنات فى حياة 
ca pall‏ فيستجيب لهاء ويتعامل Ages‏ 


ت“ طرق الدراسة 
-١‏ طريقة التوائم 


تعد طريقة التوائم من أهم الطرق العلمية لدراسة الأثر ايى للورالة والبيئة فى ديد 
المستريات الختلفة للذ كاء» والقدرات العقلية الأأخرى. 


c 
الحضارات القديمة. فكان الأشرريون» والبابليون:‎ Le وتد يدأ الاهتمام بظاهرة التوائم‎ 
القدماءء تناع مون من التوائم » ويعدونهم نذير شر وخراب؛ ویظنرن انهم صورة من‎ Oy wall, 
صور الخطيئة ولذا كانوا يقتلون أحدهما أو يقتلونهما معاً.‎ 
العلماء يهتمون بدراستها دراسة علمية‎ Ling وقد تغيرت هذه النظرة الخريبة للتوائمء‎ 
وذلك لعرفة أثر‎ VAAT Ano أول من درس هذه الظاهرة‎ Galton جولتون‎ day صحيحة.‎ 
الورائة والبيئة فى خديد المستويات العقلية الختلمة.‎ 


هذا وتنقسم ظاهرة التوائم إلى نوعين رئيسيين: التوائم المتناظرة والتوائم غير المتناظرة. 
UG‏ المتناظرة فهى التى تنشأ من تلقيح بويضة أنثوية واحدة» بحيى ذكرى واحد. ثم تنقم بعد 
ذلك بطريقة غرية إلى جزء ين منفصلين»: يكون كل جزء منهما VAS‏ حيا يتشابه فى جميع 
صفاته الورائية مع نصفه الآححر. أما التوائم غير المتناظرة فهى التى تنشأ من تلقيح بويضتين 
أنثويتين بحيوبين ذكريين. وشأن هذا النوع من التوائم كهأن الأشقاء فى نشأتهماء إلا أنهما 
يولدان معا. 

وتعرف التوائم المتناظرة من غير المتناظرة باختبارات علمية محددة نلخص أهمها فيما 
يلى : 

-١‏ بصمات الأصابع متساوبة بالنسبة للتوائم المتناظرة» ومختلفة بالنسبة للتوائم غير 
المتناظرة. 

Y‏ - فصيلة pall‏ واحدة بالنسبة للتوائم المتناظرة. 

Phnyl Thio-Carbamide ¢ ليو كارباميد‎ |. ٠ الاستجابات الفسيولوجية لمادة‎ -٣ 
للتوائم المتناظرة.‎ Ju ith 


ومهما يكن من أمر هؤلاء التوائم فى تناظرهم أو اختلافهم فإنهم غالبا ما ينشأون فى 
بيئة واحدةء وهم غالبا ما يتعرضون خلال هذه النشأة لنفس الثبرات العقلية» فياتحقون بنفس 
المدرسةء ويتزاملون فى نقس الفرقة الدرامية» ويقرأون نفس الكعب. إذن نستطيع من خلال هذا 
التحليل أن نرجع الفروق القائمة بين الخواص العقلية للتوائم المتناظرة إلى البيئة. وأن نرجع 
الفروق القائمة بين oni‏ غير المناظرة إلى الوراثة والبيئة. أى أن أى اختلاف عقلى فى صفات 


T 

كائنين متشابهين يرجم إلى البيئة. وعندما تتشابه المؤثرات البيئية؛ OD‏ الاحتلاف يرجع إلى 
الوراثة. | 

هذا وتشر أغلب tl Ul‏ الحديثة فى هذا الميدان إلى أن درجة تشابه مسعويات 
ذكاء التوائم المتناظرة تمخد من ٠.4+‏ إلى ٠.۹١‏ وبذلك يصل أثر الورائة فى مخديد مستوى 
الذ كاء إلى حرالى di, . 86٠‏ درجة تشابه مستويات ASS‏ التوائم غير المتناظرة تمتد من ٠,1١‏ 
إلى SM‏ 

وقد يحدث أحيانا أن جد فرقا غريبا فى oly‏ ذكاء الترائم . فقد يرتفع أحدهما إلى 
غريبة تنافض فى ظاهرها كل الأمال التى عقدناها على دراسة أثر الوراثة والبيئة بطريقة التوائم. 
ويختفى هذا التناقض عندما نعلم أن الولادة العسرة قد تؤثر على ذكاء الفردء فعندما نقع 
الجمجمة خت تأثير ضغوط شديدة أثناء جذب المولود من بطن OP ce VI‏ هذه الضغوط قد 
نشوه تلك الجمجمة. fey‏ ذلك الذكاء المستاز إلى ضعف عقلى. وهذا يفسر LS‏ سر ذلك 
النفاوث الذى قد يظهر أحيانا بين التوائم المتناظرة. 

5 دراسة التوائم فى یتین A‏ مختلفتين : 

قامت جامعة شيكاجوا '' سئة 1۹۳۷ بدراسة أثر GA‏ البيئة على الخواص الجسمية 
والعقلية مجموعات من التوائم تعيش فى بيئات ثقافة اججماعية اقتصادية مختلفة. وقد أمكن 
تقسيم هولاء pil‏ إلى uc‏ متمايزتين AT‏ الفغة الاولى من توائم متناظرة يعيش كل زوج 
منها فى بيئة واحدة» وتتكون الفئة الثانية من توائم عتناظرة يعيش أفراد كل زوج منها فى بيئتين 
>= مختلفتين . 

ويبين الجدول رقم CO‏ نتائج هذه الدراسة التى تدل على أن الوزن أقل الصفات 15 
بالبيكة» وأن الذكاء أكثرها E‏ بالبيئة. لكن بالرغم من أن تأثر الذكاء بالبيئة أكثر من تأثر الوزن 
والطول إلا أن مدى هذا التأثر مازال ضكيلا. وهذا يؤكد أن مدى تأر الذكاء بالورالة أكبر بكثير 
من ملش تاره بالمئة. 


(^ 
|O? 


(1) Eysenck, H.J., Uses and Abuses of Psychology. 1966, 55-80. 
(2) Newman, H.J., Freeman, F. N., and Holzinger, KJ, Twins1937,187-195. 





جدول رقم C‏ 
يبين هذا الجدول أثر البيئة على الصفات الجسمية والمقلية للترائم المتناظرة. 


See,‏ أننا لا نخرج بالحقيقة عن مداها إذا قررنا أن الذكاء صفة ورائية تتأثر إلى حد ما 
Atay‏ 


: فی مرحلتين متتاليتين‎ TE دراس‎ —Y 

تقوم فكرة هذه الدراسة على محاولة الكشف عن أثر زيادة العمر فى مدى تقارب أو 
تباعد التوائم المتناظرة وغير المتناظرة. فإذا لم نؤثر زيادة العمر على مدى التشابه والاحتلاف 
أمكننا أن نؤكد بوضوح أهمية الورالة فى الصفة التى نبحفها. وإذا coal‏ زيادة العمر إلى زيادة 
ملحوظة فى مدى التشابه أو الاختلاق أمكدنا أن نقرر أثر البغة على تلك الصفة. 

وتدل نتائج التجربة التى قام بها VATE x Merriman MT‏ على تأكيد أهمية 
الناحية الوراثية فى الذكاء كما يدل على ذلك البيان التالى: 

٠,۹۲ > معامل ارتباط ذكاء التوائم المتناظرة الإناك.  من © - 4 سنة‎ -١ 


SAC = سنه‎ ١1-1١ من‎ SAY معامل ارتباط ذكاء التوائم المتناظرة‎ Y 


Avs i ۹ - © معامل ارتباط ذكاء التوائم المتناظرة الذ كور مع‎ -Y 


(I) Merriman, C.: The Intellectual Resemblance of Twins, Psychological 
Monographs. 1924,33,5. 


= 


4- معامل ارتباط ذكاء التوائم المناظرة الذكور من ٠,۸۹ = Be ١5-1١‏ 
د - معامل ارتباط ذكاء التوائم غير المتتاظرة امختلطة الجنس 


“Vesa 5- 6 مع‎ 


= معامل ارتباط ذكاء التوائم غير المتناظرة الختلطة الجنس 


من 15-1 سنة -50,ء 


وهكذا نرى أن الزيادة فى العمر الزمنى لا as. sp‏ فى التوائم المتناظرة ويبدو تأثيرها 
bl‏ فى الترائم غير المتناظرة حيث بهبط مدى التشابه من SYY‏ إلى ۲١‏ ,*. 


ريما أن العلاقات القائمة بين التوائم المتناظرة أكثر تشبعا بالنواحى الوراثية من العلاقات 
القائمة بين التوائم غير المتناظرة. وبما أن تأثير هذه العلاقات أوسع مدى فى التوائم غير المتناظرة 
منه فى S‏ المتناظرة. إذن نستطيم أن نعنتج أن الناحية الورائية فى الذكاء أشد قوة من 
الشاحية en‏ 


وتدل هذه التجربة Lal‏ على أن احتمال تأثر ذكاء الإناث dy‏ أكثر من احتمال تأثر 
الذكورء وذلك OY‏ معامل ارتباط ذكاء الإناث تفير من 47 ٠,‏ إلى Oty ٠.۸1‏ معامل ارتباط 
ذكاء الذكور تغير من ٠,۸۰‏ إلى ۰,۸۹ وهكذا نرى أن مدى التفير لدى الإناث أكبر بقليل 
من هدى التغير لدی الذ كور. 

هذا ومن أوثئل الدراسات التى أثبتت أثر الورائة على الذكاء والقدرات العقلية الأخرى» 
التجربة الرائدة الى قام بها ئورنديك”'' سنة ٠۹٠١‏ فى وقت كان فيه الفهوم 


العلمى للذكاء مازال يتلمس طريقه ووسائل دراسته. وتتلخص نتائج هذه التجربة فى الجدول 


(1) Thorndike, E.L: Measurement of Twins. The Journal of Philosophy, Psychology and 


Scientific Method, 1905 2, 547-553. 


a 


رقم LO)‏ يقترب اختبار الاضداد ery lS Af np‏ يدل اختبار الكلمات على 
القدرة Ag galt‏ وبدل n‏ الجمع واختبار الضرب على القدرة العددية. 


JU, y معايللات‎ 


الالحتبار 
توائم من 9 - ١١‏ منة توالم من dM NY‏ سنة 





جدول رقم (؟) 

يمين هذا الجدرل أثر البيعة على الذكاء والقدرات العقلية الأخرى. 

وهكذا نرى أن أتل هذه التواحى العقلية تأترا بالبيغة الذكاء كما يظهر فى اختبار 
الأضداد وأكشرها LAs‏ بالتدريب Y. e‏ البيثة القدرة العددية وأوسطها EU‏ بعملة التعليم 
القدرة اللغوية. 

وهذا يؤكد أهمية الورائة فى خديد مستويات الذكاء» وأهمية التدريب والتعلم فى تنمية 
القدرات العقلية الأخري. 

5 - طريقة القرابة العائلية: 

بما أن auct‏ القائم بين أفراد العائلة الواحدة يرتبط إلى حد كبير بمدى التشابه القائم 
بين صفانهم الورائية. إذن نستطيم أن نتخف درجات القرابة العائلية LL‏ لدراسة الناحية الورائية 
فى الذكاء والقدرات العقلية الأخرى. 

وقد طبق بی YATY xz. Burks S‏ هذه الفكرة فى دراسته للفروق القائمة بين 
درجة قرابة التوائم ودرجة قرابة الأشقاء: وبين مستويات ذكاء كل منهما. هذا وقد أجرى 





(1) Burks, B.S., and Tolman, R.S.: Is Mental Resemblance Related to Physical 
Resemblance in Sibling pairs? J, of Genetic Psychology 1932. 40, 3-15. 


c 
سنة. ويمكن أن نلخص نتائج بي ركز فى‎ ٠١ تزيد أعمارهم عن‎ Y على أفراد‎ ee الباحث‎ 
الناحيتين التاليتين:‎ 
. ٠,۷۸ = معامل ارتباط ذكاء الترائم المتناظرة‎ -١ 
= معامل ارتباط ذكاء الأشقاء‎ Y 


وهكذا نرى أن معاملاث ارتباط الذكاء ترتفع عندما ترداد درجة القرابة: وتقل عندما 


تتباعد در dee‏ العرابة. 


وتدل نتائج الدراسات التى أجراها قریمان ' Freeman‏ على أن معامل ارتباط ذكاء 
الأشقاء الذين يعيشون فى بيت واحد قد يصل إلى ٠,٠١‏ وأن معامل ارتباط ذكاء الأشقاء 
الذين يعيشون فى بيوت مختلفة قد ينخفض إلى Yo‏ .* وهكذا ندرك أثر البيئة فى زيادة هذا 
الاختلاف الذى كان ضئيلا فى حالة التوائم. 


ويستمر بنا هذا التحليل إلى أن نصل إلى أن معاملات ارتباط ذكاء الأشقاء التى قد 
تصل إلى ٠.6٠‏ تتساوى مع معاملات ارتباط ذكاء جيل الوالدين بجيل أبنائهم. 


وهكذا تؤدى بنا هذه الفكرة إلى دراسة أثر البيئة على ذكاء الأطفال بالتبنى» وهل 
يقترب هذا الذكاء من ذكاء الذين تبنوهم أم يظل على حالته» فإذا اقترب أمكن أن نعزو هذا 
الأثر ae‏ وإذا ظل تباعده أمكن أن نؤكد أهمية الورالة فى at‏ المستويات ASAD GLA‏ 

هذا ويعد البحث الذى أجراه Leahey “Y e‏ منة VATO‏ من أهم الدراسات التى 
C5‏ هذه الحقيقة 2S‏ للذ ce S‏ وبالسبة للقدرة اللنوية كما يدل على ذلك الجدول 
رقم (QD‏ 


(1) Leahey, A.M.: Nature-Nurture inteligence, Genet. Psychology 


Monograph.1935,17,4,241-305. 
(2) Freeman, F.N., Holzinger, K.J., and Mitchell, B.C.: The Influence of Environment 
on the Intelligence, School achievement, and Conduct of Foster Children, 27 th. 


Yearbook Net. Soc. Stud. Educ. 1928,1,103-217. 


eq» 





معاملات الارتباط 
بالنسبة AM‏ كاع 

"Ve والأبناء بالبني‎ aM 
الأباء والأبناء الحقيقيون‎ 

الأمهات والأبناء E‏ 

الأمهات والأبناء الحثيقيون 

جدول رقم (Y)‏ 
يبين هذا الجدول أهمية درجة القرابة فى ديد المتويات الختلفة للذكاءء وللقدرة 


اللغوية. 

وهكذا نرى أن معاملات ارتباط ذكاء جيل الوالدين بجيل الأبتاء الحقيقيين تصل إلى 
١‏ وتنخفض إلى 15 ٠,‏ أو ٠,٠١‏ بالسبة للأبناء بالتبنى» ol,‏ معاملات ارتباط القدرة 
اللغوية تجيل الوالدين بجيل الأبناء الحقبقيين تصل إلى ٠,٤۹‏ أو ٠.٤١‏ ثم تنخفض إلى 
1 أو ',5١‏ بالنسبة للأبتاء بالتبنى. وهذا يدل على أن الناحية الورائية للذ كاء أكبر من 
الناحية الورانية للقدرة اللغوية» ويدل Lad‏ على زيادة أثر الناحية الورالبة على أئر الناحية البيكية» 
فالأبناء بالتبنى يختلفون فى مستوياتهم الورائية» ويتشابهون فى البيئة التى يعيشون فى إطارها. 
وبالرغم من هذا التشابه ue‏ نقد كان للناحية الورائية دورها الكبير فى dF‏ مدى التشابه 
GEE Vy‏ القائم بين هؤلاء الأفراد. 

- طريقة eor‏ اليتامى : 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة ذكاء الأطفال الذين ينحدرون من سلالات رراثية 
مختلقة » ويعيشون the‏ مشتركة متشابهة. فإذا كان الذكاء يتأثر at Sy‏ أكثر مما يتأثر بالبيئة ظل 
الاختلاف القائم بين ذكاء هؤلاء الأطفال متباعداً كما Lay‏ وإذا كان الذكاء يتأثر بالبيئة أكثر 
ما يتأثر بالورافة تناقص أثر ذلك التباعد» واقتربت المتويات الختلفة لذكاء هؤلاء الأطفال من 
بعضها البعض. ۰ 


cra 
وقد قام الذين اهتموا بهذا النوع من الدراسات بمقارنة التوزيع الإحصائى لذكاء أطفال‎ 
d أمكن‎ ei sada Ys ينفصول عنه فی ذكائهم‎ y i الخارجى‎ anne! اليتامى يمثلوت‎ 
العوامل المؤثرة فى مدى تباعد أو اقتراب نسب ذكاء هؤلاء الأطفال.‎ 
هذه التجارب الناحية الورائية للذكاء» وذلك عمدما دلت نتائجها على‎ qu cas وقد‎ 
أن التباعد القائم بين نسب الذكاء ظل كما بداً.‎ 


dab —‏ الافراد والجماعات المتعزلة: 

إذا كانت coast‏ المهمة فى الذكاء ورائية فما هو أثر امحددات الببغية على تنشيط أو 
إعاقة نمو الذكاء؟ وهل يظل أثر البيئة ثابتاً خلال المراحل الختلفة للحياة؟ ومتى EET‏ اليغة 
أقصاه فى حياة الفرد؟ هل فى مهده وطفولته أم فى بلوغه ومراهقته؟ أم فى رشده وتنضجه؟ 

liso,‏ لا az‏ أنفسنا OVI‏ أمام nue‏ جديدة لإثياث A‏ الورالة على LAK‏ مستوىئ 
الذكاءء uis,‏ يد أنفسنا أمام مشكلة TS‏ أكثر line‏ وأبلغ أثرأ من سابقتها. 

وسترى فى مخايلنا لأبعاد هذه المشكلة Lal‏ سنمضى من درامة الأفراد الذين رلدوا فى 
منأى عن تأثيرات المجتمعات البشرية كالأطفال الضالين فى الغابات» إلى دراسة الجماعات شبه 
البدائية التى تعيش هى الأخرى chy‏ عن المثيرات الاجتماعية الحديثة. 

وتدل جميع الدراسات التى أجريت على الأطفال المتوحشين على أنهم جميعاً كانوا لا 
يرقوث بسلوكهم المقلى إلى متوى الطفل العادى. Lady‏ كانوا لا يكادون يتجاوزوك مسشوى 
الضعف العقلى . 

ومن هؤلاء الأطفال: طفل Em Aveyron BG‏ الذى eins‏ التاس pean‏ 
۹ يعيش فى إحدى غابات قرنسا كما تعيش الحيوانات» يسير على أربع» يلعق الماء بشمه 
كما تفعل الحيوانات عندما تشرب. وهو عندما ينطق لايكاد يبين إلا عن أصوات نابية لاتمت 
إلى اللغة البشرية ub‏ صلةء وقد فشلت أغلب الحاولات التى بذلت أنكذ لرقع مستواه إلى 


(1) Station, G.M.: Jungle Children. Psychol. Bull.1934,31,596. 


ces 

مستوى الطفل البشرى العادى: ومهما يكن من أمر القوى العقلية لهذا الطفل فى نشأتها 
EET‏ تعرضت تلك القوى لأمور شوهت نموها وحالت بينها وبين الحياة الطبيعية 
للعقل البشرى. وما أقرب هذه الظاهرة بظاهرة العشوهات التى تصيب الجمجمة clot‏ الولادة» 
وإن اختلفت عنها فى أنها نشوهات Aut‏ وليست تشرهات تكوينية. وبالرغم من هذا 
الاختلاف فقد كانت التحيجة واحدة فى كلتا الحالئين. وهى الوصول بالفرد إلى مستوى 
الضعف العقلى. 

ومن هؤلاء الأطفال طفلتان هنديتان وجدتا فى كهف بالقرب من iude‏ ميدنابور Mid-‏ 
6 بالهتد» وكان شأنهما فى نموهما العقلى شأن طفل أفيروت. 

وطفل آخر اشتهرت حالته باسم کاسبار Kaspar Hauser ye‏ . وتد ظل هذا 
الطفل رهين السجن الانفرادى متذ طفولته الاولى حتى بلغ من العمر W‏ عاما. وكان 
غذاؤه يصله من فجوة فى سجنه لا يرى منها أحداً. وعندما زالت الأطماع السياسية التى من 
أجلها سجن الطغل» وأطلق سراحه: كان مستواه العقلى هو مستوى الأطفال الذئاب» أى أنه 
كان متخلفاً فى تمييزه الحسى» وفى ذكائهء وانفعالاته» ونی كل مظهر من مظاهر حیاته 
النفسية. 

وهكذا نرى أنه بالرغم من أهمية الورائة فى تخديد مستوى الذكاء: إلا أن 
المؤثرات البيئية هى التى تسير بهذا ASU‏ إلى غابته الصحيحة. ووجود الفرد فى garth‏ 
الإنائى هو الذى يحفر مواهبه وقواه. وعزلته العامة عن هذا الجتمع تشوه هذا الدمو فى أغلب 
نواحیه. 

وما يمدق على الفرد فى عزلته يصدق Lad‏ على الجماعات البشرية التى تعيش بيدا 
عن المؤثرات ze ec Y‏ الثقائية الاقتصادية المعاصرة» كمثل أطفال الور الرحلء وأطفال 
ملاحى الأنهار الكبرى الذين يتنقلون مع أهليهم ولا يستقرون فى مكان cael‏ وأطفال سكان 
القرى الجبلية النائية. 

وقد أكدت نتائج الدراسات التى أجواها Asher sf‏ على هؤلاء الأطفال؛ ضعف 
TI‏ ذ کائھم عن المستوى العادى لان المدث. 


(1) Asher, :لع‎ The inadequacy of Current Intelligence Tests for Testing Kentucky 
Mountain Children. J. Genet Psycho.1935. 


T 
المدارسء وتطور المجتمع الذى‎ eos الأطفال» وأنشعت‎ e La استقرث‎ md 
يصبها حظها من ذلك التطور الحضارى. كما تدل على ذلك النتائج التى توصل إليها آشرء‎ 
وذلك بعد دراسته لمستويات ذكاء أطفال القرى الجبلية النائية. وتتلخص تتائج هذا البحث فى‎ 
: الناحيتين التاليتين‎ 
درجة.‎ ٩١ = متوسط ذكاء الأطفال الذين تمتد أعمارهم من 5 - ۸ سنة‎ -١ 


c Y‏ متوسط ذكاء JULY‏ الذين تمتد أعمارهم من ٠١ - ME‏ سنة = ۷١‏ درجة. 


هذا وترجع iol;‏ متوسط ذكاء الأطفال عن متوسط ذكاء المراهقين إلى أن المراهقين لم 
يخضعوا لنفس المثيرات البيئية التى يخضع لها أنعذ إخوتهم المنار. فد عاش المراهقون 
dehy uas‏ دوره فى ركب الحضارة. 


التحكم فى مسنوى الذكاء 

— التحكم فى i‏ | 

هل نستطيع أن نتحكم فى مستوى الذكاء فنزيد أو ننقص من قدره؟ ذلك أمر عسير. 
ولكنه ليس بالأمر المستحيل . نقد uf,‏ فى لينا السابق لأثر البيئة والوراثئة» أن الولادة العسرة 
التى تشوه الجمجمة تنحدر بذكاء الطفل إلى مستوى الضعف العقلى ٠‏ وأن البيئة الختلفة Jy‏ 
بين الد كاء وبين نموه الطبيعى؛ لأنها لا تنطوى فى جوهرها على المثيرات الضرورية yl‏ جیهه 
Ane as‏ 

FF‏ جدلا أن الفرد يولد بنسبة محددة ثابتة من الذكاء؛ فهل يصل نموه إلى 
الحدود العليا لتلك النسبة؛ أم أنه يتخلف عنها ولا يرقى إليها؟ هل تقيسس اختبارات 
للذكاء الحد الأعلى لتلك القدرة أم أنها تقيس مستواه القائم الآن فقط؟ ما هى الدسبة 
النى نستفلها من ذكائنا فى حياتنا الراهنة ؟ المشكلة فى جوهرها ليست زيادة الحد الأعلى 
TE‏ ولكنها تقوم على الإفادة؛ كل الإفادةء ما لديتا من مواهب» فقد يعيش الفرد ci‏ 


=z 
ضعيلا من ذكائه» ويبقى الجزء الأكبر عاطلا درن توجيه أو‎ as كلها دون أن يستفل إلا‎ 
. رعاية‎ 


: dy gall oY dS! wil - Y 

أما وقد حللنا المؤثرات البيكية» وعرفنا آثارها امختلفة على مدى نمو وتخلف التسب 
المختلقة للذكاء نعلينا الآن أن نتابع بعض الدراساث التى مخاول أن تتحكم فى التواحى الورائية 
نتلك القدرة العقليةء وذلك عن طريق انتقاء اللالات القوية. 

هذا ومن أهم الدراسات التى تصدت لبحث هذه المشكلة التجربة الغريبة التى أجراها 
۱۹٤۰ & Tryon Voyy‏ على A6 ١417‏ 


وقد أجرى الباحث ULF‏ على تلك cdi tll‏ وحسب الزمن الذى يستغرقه كل 
فأر حتى ينتهى من السير فى المتاهة من أولها لأخرهاء وحسب أيضا عدد الأخطاء الى 
يرتكبها كل فأر فى كل محاولة من محاولات تعلمه لتلك المهارات. وقد تم الباحث هذه 
الفثران إلى مجموعتين متمايزتين» نمثل الأولى أعلى مستويات الذكاء» وتمثل الثانية أضعف 
تلك المستويات. وعاد الباحث بعد ذللك ليختار من كل جيل تنجبه مجموعة الأذكياءء أذكى 
ما فيهاء ويختار من كل جيل تدجبه مجموعة الأغبياء أغبى ما فيهاء واستمر يتابع الأجيال 
المتعاقبة حتى وصل إلى الجيل رقم OU .۲١‏ فى كل مرة يختار فيها مجموعته الجديدة؛ 
يحسب التوزيع التكرارى لنسب ذكاء أفراد كل مجموعة» وقد توصل الباحث إلى النتائج 
العالية : 


١‏ - التوزيع التكرارى لذكاء المجموعة الأصلية التى بدأ بها الباحث سلسلة cag hE‏ كان 
توزيعا عاديا طبيعياء يحتل فيه الذكاء المتوسط الأغلبية الكبرى» وتقل فيه نسبة الذكاء المرتفع» 
ونسبة الذ كاء المتخفض. 


(1) Tryon, R.C.: Genetic Difference in Maze- Learning Ability in Rats. 39th. Yearbook, 
Nat. Soc. Stud. Educ. 1940, 1, 111-119. 


cx 

-Y‏ وصل مستوئ الذ ata ol JS‏ تی الجيل السابحء رلم پرتفم An)‏ ذلك المستوى. 
روصل مستوى الغباء إلى نهايته فى ذلك الجيل نقسه؛ ولم يتخفض بعد ذلك فى الأجيال 
Ad‏ 
الفصل بيتهماء عاد التوزيع التكرارى الأصلى للذكاء إلى الظهور فى نفس الصورة التى بدأت 
بها التجربة. 

وهكذا استطاع هذا الباحث أن يصل إلى الحدود العليا والدنيا التى تنتهى إليها عملية 
الوراثة فى انتخاب السلالات القوية والضعيقة. 

رأ كان الرأى فى جوهر هذا البحث فإنه قد حدد المحالم الأولى لدراسة تلاك الظاهرة 
فى نطاقها الحيواتى البدائى البسيط ؛ وفى إطار إحدى العمليات العقلية التى تعتمد إلى حد 
كبير على الذکاء. 

Y‏ — العقاقير العقلية 

ثلت هذه الحارلةء محاولة 53 ى أكثر جدية وأحصب ميدانا لدراسة القرى الختلفة التى 
نوجه عقل الإنانء cables aa,‏ وذلك عندما دعت جامعة كاليفورنيا أئمة علماء الطب»: 
cp le Wy "err‏ والفلسمة» والدين « والفن c‏ لدراسة هزه الشكلاث. ونشرت VENIT cu‏ 
هذا المؤتمر منة 1۹٦١۳‏ . 

thy Lisa,‏ نستكشف أثر العقاقير الطبية الفتلفة على مستوى التشاط العقلى المعرفى» 
ونشأ عن ذلك علم ججديد هو علم النفس الأقرباذينى. ولكتنا مازلنا نعيش فجر هذا العصر؛ 
عصر العقاقر العقلية. ولا نستطيع أن نستوضح CE‏ حثى تأتينا البينة من 

محاريب العلم الحديث» من معامله و جاربه ٠‏ ونتائجه التطبيقية. 


د- الملخص 
s‏ الذكاء فى نشأته ونموه بالتفاعل القائم بين انحددات الورائية والمثيرات البيئية. 
ويمكن معرقة EE‏ النسبى لكل عل الوراثة والبيثة ؛ وذلك عن طريق 3 ,41 dils] wo YL yh‏ 
الى "S D^ fas‏ المفاضلة ux‏ هاتين au‏ 


وتلخص هذه الاحتمالات فى التواحى الآتية: 
١‏ - نشابه ثم تشابه... ورالة. 

"- تشابه ثم أخشلاف .... بيئة. 

؟- الختالاف ثم تشابه... بيكة. 

Ay ثم نفس الاحتلاف...‎ Jali 


هذا ونعنى بالورائة الصفات التى تنتقل عبر الأجبال السابقه إلى الجيل الراهن عن طريق 
المررثات أثناء تكوين البويضة الحصبةء ونعنى بالبيئة مجموع المثيرات التى يتعرض لها الفرد 
طوال om‏ 

وتعد طريقة التوائم من أهم الطرق المستخدمة فى دراسة تلك الاحتمالات. هذا وتنقسم 
التوائم إلى نوعينء يسمى النوع الأول منها التوائم المتناظرة وهى التى Le‏ من تلقيح يويضة 
xot‏ واحدة بحبى ذكرى راحد؛ وتنشا غير المتناظرة من تلقيح بويضتين بحيين» شأنهما فى 
ذلك شأن الإحرة الأشقاء. 


وعندما تنشأ التوائم المتناظرة فى cuta‏ مختلفتين فإن معامل ارتباط الذكاء ينخفض من 
٠,4۸‏ إلى ٠,۷۷‏ وهكذا تدرك أهمية الورائة فى هذه الحالة. وعندما نقارن التوائم المتناظرة فى 
مرحلتين متتاليتين من العمر جد أن التغير فى مدى التشابه العقلى القائم بيتهما ضئيل. 
ويضعف هذا الارتباط كلما بعدت القرابة العائلية. رأعلى أنواع الارتباط هو القائم بين الثوائم 
ci bball‏ ويلى هذا المستوى الارتباط القائم بين الأشقاءء وبين جيل الوالدين وجيل الأبناءء 
ويصل الارتباط إلى دناه بين جيل الوالدين والأبناء بالتبنى. وهكذا تدرك فاعلية الورائة فى 
wat‏ مستوى الذكاء وأهمية طريقة التوائم فى دراسة هذه الدراسة. 

وقد دلت دراسة أطفال ملاجيئع اليعامى على أن التوزيع الإحصائى لمستويات 
ذكائهم لا يختلف عن التوزيع الإحصائى لمستويات ذكاء بقية أطفال المجعمع. أى أنه 
بالرغم من تشابه البيئة النى ينشأرن فيهاء فإن هذا التشابه لم يقارب بين مستويات الذكاء 
ALS‏ 


ويبدو أثر البيئة قوياً فى إعاقة نمو الذكاء والقدرات العقلية الأخرى وذلك عندما ينشأ 
الطفل فى Use‏ عن المجعمع الإنسانى كما فى حالة JULY‏ الذئاب. أو كما فى حالة 
الجماعات المنعزلة التى تعيش فى القرى النائية. ويضعف أثر هذا التخلف عندما تتصل تلك 
الجماعات بالأتماط المختلفة للحضارة الحديثة. 


وهكذا نستطيع أن نحدد أهم العوامل البيئية والورائية التى نستطع بواسطتها أن نتحكم 
فى مستوى الذكاء. فالمثيرات البيية المناسبة شرط أساسى للنمو الطبيعى للذ كاء. ونستطيع عن 
طريق انتخاب السلالات القوية أن لتحكم فى مخديد مستوى ذكاء الحيوانات. ولعلنا ُستطيع 
فى المستقبل القريب أن جرى مثل تلك التجارب على أفراد النوع الإنسانى. ol,‏ نتأكد Lal‏ 
من أهمية العقاقير العقلية الحديئة فى علاج بعض نواحى الضعف العقلى القريية في مستواها 
من الذ كاء العادى. 
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الفصل الثالث 
الخواص ا#حصائية للفروق العذليه 


بميل الناس إلى تقسيم الظواهر الختلفة إلى أقسام حادة متباينة مثل الثروة والفقرء 
والسمع والصممء والبصر والعمى: والذ كاء والغباء. 

والحقيقة أن هذه الصفات ليست بهذا الانفصال الحاد. فهناك الثرى cS ly chin‏ 
والمتوسطء والأتل من المتوسط» والفقير» والفقير جدا. أى أن صفة الثراء ننتشر بين الناس 
بنسب مختلفة؛ وتمعد فى انتشارها من الثراء الفاحش. إلى الفقر المدقم. ربقل sue‏ الأفراد 
عند طرفى توزيع cd, aii‏ أى عند الثراء والفقر» ويزداد paste‏ فی منتصف ذلك (ai‏ أى 
عند أوساط التاس. 





هذا وتتطلب دراسة Aio cl‏ من تلك الصفات الكشف عن كيفية توزيعها بين 
الناسى. وهذا التوزبع طريقة لتلخيص المعلومات فى صورة واضحة. وذلك هو منهج العلم. 
منهج الإيجاز الشامل. رعن طريق مثل هذا التوزيع نستطيم. أن فة نستنتج أهم الخصائص 
alam VI‏ للفروق, الفردية القائمة بس الناس. 


وتخضم TIPS‏ العقلية à T top‏ فى انتشارها بس e "x‏ وتتلخص الصورة العامة 
Lig‏ التوزيع فى أن أكثر المستويات انتشاراً بين أفراد المستوى المحوسط» وأتدرها المستوى 
الممثاز TEN (Sg‏ وعندما يعتدل هذا ei‏ وخاصة JY po Lee‏ الناس فی 
أية ناحية عقلية» WG‏ جد أن حوالى 11١‏ من الأفراد يحتلون الستوى الممتاز رمشلهم أيضاً 
عند المستوى الضعيفء والأغلبية الباقية التى تصل إلى 11۸ تتجمع حول المتوسط. 
الناس. ولذا كان علينا أن نحسب بعض المعالم الرئيسية لهذا التوزيع oe‏ نكتشف الطريقة 





التى يتجمع بها الأفراد حول المتوسط» والطريقة التى ييتعدون بها عن هذا المتوسط؛ والطريقة 
التى يرتبط بها توزيع صفة ما بصفة أخرى. 

LU,‏ سنبين فى هذا الفصل أهمية المتوسط كمقياس من مقابيى النزعة المركزية؛ 
والطرق الرئيسية لحسابه» والانحراف المعيارى كمقياس من مقاييس الانتشار والتشتث والطرق 
الإحصائية لاستخراجه» ومعامل الارتباط كمقياس من مقاييس الصلة القائمة بين أى 
ظاهرتين من الظواهر العقلية المتعددة. 


-١‏ التوزيع التكرارى 


١-أهمية‏ التوزيع التكرارى : 

تعتمد علوم الحياة على التوزيم التكرارى فى درامة الطريقة التى تحشر بها أية صفة 
من الصفات الختلفة بين الأفراد. ولذا بعد هذا التوزيع الأساس الذى تقوم عليه فكرة 

: الدرجات التكرارية‎ —Y 

عندما نطبق أى اختبار على مجموعة من الأفراد LG‏ نحصل على درجات هؤلاء 
الأفراد فى ذلك الاختبار. ونختلف هذه الدرجات Ly‏ لاختلاف مستويات الأفراد. ولنفرض 
ti‏ طبقنا Tod‏ فى عملية التذكر على عشرين Íp‏ وحصلنا بذلك على الدرجات التالية : 

1 1 o o t o f Y o 1 


e 3 o o í o 5 o o Y 


فإننا نرى أن فرداً واحداً حصل على Y‏ درجات» وأن عدد الذين حصلوا على ؛ 
درجات £ ode, olii‏ الذين حصلوا على © درجات ٠١‏ أفرادء وعدد الذين حصلوا على 4 
درجات 5 أفراد» رأن Lely bj‏ حصل على V‏ درجات ونستطيع الآن أن تلخص هذه الفكرة 
فى الجدول رقم (5). 





جدول رقم ( 
بين هذا الجدول عدد الأفراد الذين حصلرا 
على كل درجة من درجات اخبار التذكر 
هذا ويمكن إجراء تلك العملية بطريقة أسهل نبا لأحطاء العد» وذلك بكثابة 
الدرجات مرتبة من أصغرها إلى أكبرها كما يدل على ذلك العمود الأول فى الجدرل 
السابق» ثم نكتب فى العمود الثانى خطا We‏ لنرمز بذلك لكل مرة يتكرر فيها ذلك العدد. 
ولذا تسمى هذه الخطوط العلامات التكرارية. وعندما يبلغ ote‏ هذه العلامات خحمسةء UU‏ 
نكتب الخط الخامسى فى عكس ميل الخطوط الأربمة الأولى بحيث يتقاطع معها جميعاً 
حتى يسهل جمع هذه العلامات فى حزمة حمامية. وماعلينا بعد ذلك إلا أن نعد هذه 
العلامات المنفردة والمتجمعة؛ ثم نكتب عددها أمام كل واحد منهاء وتسمى هذه الأعداد 
التكرارء كما يدل على ذلك الجدول رقم C00‏ 


fet‏ العلامات التكرارية |التكسار 





جدول )0( 
cus‏ هذا الجدول طريقة رصد التكرار بالعلامات 


E 
والتكرار الذى يدل على عدد أفراد كل مستوى من مستويات ذلك الاختبار يسمى‎ 
الدرجات الضعيفة» والمتوسطة والممتازة.‎ 


: التكراري‎ d -Y 
ويسهل على‎ caller قد نحتاج أحياناً إلى تخويل التوزبع التكرارى إلى شكل يوضح‎ 
هذه الفكرة؛ وذلك عن طريق تسجيل‎ (jimi الباحث رؤية تخمصائمه مباشرة. ونستطيع أن‎ 
البيانات الرقمية التى يحتوى عليها الجدول رقم )0( فى المساحات التكرارية التى يوضحها‎ 
بحيث يدل احور الأفقى على الدرجات» ويدل الحور الرأسى على عدد‎ CO الشكل رقم‎ 


مرات تكرار هذه الدرججات. 


١ 
ا‎ 
M 
1 
١ 
Y ií a 9M Y الدرجات‎ 
١ شكل‎ 


وهكذا نرى أن المساحة المنشأة فوق الدرجة AQUA‏ ل Y‏ تدل على نرد Ol, cal‏ 
المساحة المنشأة فوق الدرجة ٤‏ تدل على أربعة أفراد. وهكذا um‏ نهاية ذلك التوزيع. 


cx 

عندما يصل عدد الأفراد إلى الآلاف ويتسع مدى الدرجات ويزيد عددهاء تضيق 
مدرجات الشكل السابق» وتتحول إلى منحنى تكرارى كما يدل على ذلك الشكل رقم (D‏ 
حيث تدل قاعدته على الدرجات ويدل ارتفاعاته على التكرار الذى يمثل عدد الأفراد. 


شكل ۲ 
بين هذا الشكل Lex‏ التكرارى 
والفروق الفردية الأخرى. ذلك OY‏ تلك الفروق توزع نفسهاء فيما بينهاء توزيعآ إحصائياً 
يخضع فى خواصه للمنحنى التكرارى الذى يدل عليه الشكل رقم (O‏ وعندما يعتدل 
ذلك LS (eol‏ شو الحال فی TA LIU.‏ ويتناسب» ut‏ طرقيه ؛ tu‏ فی TNT‏ 


ى-المنوسط 
-١‏ أهمية المتوسط: 
ہما أن الفروق الفردية مسب عن طريق مدى انحرافها عن المتوسط إذن فعليتا أن 
ere‏ ا متوسط لتعرف iab; TAT‏ أو sl eas‏ درجة س درججات الأفراد aed‏ عن 
ذلك. هكنا نستطيع أن نحكم بطريقة علمية على مستويات الأفراد فى أى اختبار يطبق 
عليهم. 


رتوضح طريقة امتخدام المتوسط الفرق الأساسى القائم بين الامتحانات المدرسيةء 


رالاحتبارات التفسية. فالدرجة فى الامتحانات المدرسية تنسب للنهاية العظمى التى يحددها 
نمثلا إذا كانت الدرجة النهائية فى امعحان ماتارى OB ٠١‏ الدرجة المسارية VS‏ تعد 


درجة مرتقعة. وإذا كان متوسط Jus ul‏ يساوى A‏ فإن الدرجة المساوية ل۷ تعد أقل من 
المتوسط. وهكذا ندرك أهمية المتوسط فى الاختبارات النفسية والمقايبس العقلية. 


Ly‏ المتوسط rM‏ الدرجات على عددها. ناذا أردنا ol‏ تحب متوسط 


: WE الدرجات‎ 


i ^ o Y ١ 
: إلا أن لنجمعهاء لم نقم هلا المجموع على عددهاء وذلك بالطريقة التالية‎ tle فما‎ 
= هم+لمم +؛‎ + "+١ =  تاجردلا مجموع‎ 
عدد الدرجات م‎ 
وبما أن المتوسط = مجموع الدرجات + عدد الدرجات‎ 
{= م‎ + 7٠١ 2 hegit ci 
وبنفس هذه الطريقة نستطيع أن تحب متوسط درجات الأفراد فى اختبار التذكر‎ 
لفكرة التوزيعات التكرارية» وذلك بالطريقة العاية:‎ M سبق أن استخدمنا أرقامه فى‎ 


مجموع الدرجات = TE‏ 


Yes الدرجات‎ ote 


o= dapit إذن‎ 


الذى 


Y‏ 7 طريقة حساب المتوسط من التكرار 

less‏ أن التكرار يدل على عند مرات وجرد أى درجة من درجات الاختبارء أو بمعتى 
أحر عدد الأفراد الذين حصارا على تلك الدرجة. O3]‏ نستطيع أن نختصر عملية الجمع 
بالطريتقة التى يوضحها الجدول رقم OV‏ 


gea pra [aa 









٠١ ١- الدرجات‎ diuo Ye = مجموع الأفراد‎ 


C1) am 
من التكرار‎ depl) يبين هذا الجدول طريقة حساب‎ 

وهكذا نرى أن المتوسط فى هذه الحالة يساوى حارج قسمة مجموع الدرجات 
المساوى ل ٠۰۰‏ على ot M sae‏ المساوى د۰۲۰ أى أنه يساوى © كما سبق أن dom‏ 
U^‏ الدرجحات مبأشرة, 

4- طريقة حساب المتوسط من be UO‏ 

عندما olay‏ عدد الأفراد b‏ قد جد صعوبة فى حساب المتوسط بالطرق السابقة» 
الدرجات فى فئات ختوى كل فة على مجموعة متالية من تلك الدرجات. 

ونستطيع أن نوضح فكرة الفعات وذلك بالاستعانة بدرجات اشتبار التذكر على النحو 
التالى 

ہما أن ol bY ste‏ الذين حصلوا على Y‏ درجات = ١‏ 

وعدد الأفراد الذين liam‏ على f‏ درجات = 





s fil 


وقد اصطلح على كتابة نتيجة هذه العملية بالصورة التى يوضحها الجدول رقم (۷). 


Y 
Yt 
Y" 
YA 
YA 


£1 
Y. 
tt 
YA 
YY 


يوضح هذا الجدول الدرجات التى حصل عليها ٠٠١‏ طالب فى اخحتبار الذكاء. 


YY 
vA 
١ 
18 
Yí 


YA 
tt 
YY 
Yo 
Yt 


03 فعدد الأفراد الذين حصلوا على ” te‏ درجات = o= 4 + ١‏ 
Lu,‏ أن عدد الأفراد الذين حصلوا على © درجات = ٠١‏ 


إذن فعدد الأفراد الذين حصلوا على درجات تمتد من ۳ إلى ٠١ = ٠١+4+1 = o‏ 


CY) جدول‎ 


Y Yo 
Y 11 
۳٤ YY 
YY YY 
Yt YY 
£Y YA 
YY x 
Y^ oY 
YY £V 
oY oY 
(A) جدول‎ 


يوصح هذا الجدول معنى الفئة 


يع الدرجات فى فئات. خطوات محددة نوضحها فى الجدول رقم 
(A)‏ الذى يبين درجات مائة طالب فى Let‏ الذكاء. 


IT 
Y" 
V 
Y 
f » 





* -- 


44; 


* 


Y" 
\V 
YA 
۲١ 
YY 


Yo 
£A 
Y 
£Y 
YY 


وتتطلب طر 
A YY‏ 
Yo JA‏ 
Ye Yo‏ 
YY YA‏ 
Ye YY‏ 
te  YM‏ 
Y FT‏ 
ty fA‏ 
ry YÀ‏ 
oí YY‏ 


TET 
وأكير درجة‎ ٠١ وعندما نتابع هذه الدرجاتء درجة درجة مجد أن أصغر درجة هى‎ 
نحسب أولا ذلك‎ ob إلى 25: وهكذا علينا‎ ٠١ أن مدى الدرجات يمتد من‎ cl c0 هی‎ 
درجة من أكبر درجة ثم إضافة واحد صحيح لتحصل بذلك على‎ rol المدى؛ وذلك بطرح‎ 

المدى الإحصائى لتلك الدرجات وذلك بالطريقة التالية: 
المدى = ( أكبر درجة - أصغر درجة ) + راحد صحيح 
i CY — 04) =‏ 
O+ =‏ 
وعلينا OW‏ أن نقسم هذه الدرجات إلى cold‏ فإذا أردنا مثلا أن تحصل على ٠١‏ 
cts‏ نلخص فيها تلك الأرقام» فما علينا OV‏ إلا أن نقسم مدى الدرجات على عدد الفعات 
لنحصل بذلك على عدد درجات كل sheds‏ أن : 


ote‏ درجات الفئة = المدى + عدد الفعات 


رهكذا نرى أن كل فة من نلك الفثات ختوى على © درجات؛ وبما أن أصغر درجة 
هی OS} ٠١‏ تمتد الفغة الأولى عن ٠١‏ إلى ١4‏ أى ۰۱۰ GM‏ ۰۱۲ ۱۳ء ٠١‏ وبذلك 
يصبح عدد درجاتھا © كما سبق أن حددناهاء Misa,‏ بالنسية للفئاث الأخرى. 

وماعلينا oM‏ إلا أن نحصب تكرار درجاث كل (à‏ وتحسب يعد ذلك المتوسط 
بطريقة الفئات. وبما أن كل is‏ تمتد إلى © درجات. إذن نستطيع أن ib‏ وسط الفعة أو 
منتصفها Jud‏ عليها ونحسب منه كل العمليات الإحصائية التى نريد أن نحسبها للفئة. 
Visa;‏ نلخص جميع هذه الخطوات فى الجدول رقم CO‏ ربذلك يصبح مجموع be yall‏ 
مساوياً ل Lay TEN‏ أن مجموع الأفراد يساوى ٠٠١‏ إذن فالمترمط يحسب بالطريقة 
العالية : 

المتوسط = مجموع الدرجات + عدد الأفراد 

ee c 11° - 


Vt, = 


mm 


Y 


yf = Y x 11۲ 


Mam Ax 1¥ 
YYY = 1x TT 
TYE = ‘Tx vv 
AM = YV x TT 
ے٣‎ = 11 x vv 
oAA = Vix tT 
TYI = AX EY 
hes ox oY 
ViVi = YX oY 





جدول )€4 
سن هذا الجدول عملية حاب المتوسط بعطريقة الفئات 


م- ساب المتوسط بالطريقة الختصرة : 

تعد الطريقة الخحصرة هى أسرع وأعم الطرق المستخدمة فى حساب المتوسط ity‏ 
تسب على مخديد فة معيتة نفرض أن المتوسط بقع فى منتصفهاء ونقدر لهذا المتوسط قيمة 
تساوى صغراً حتى نختصر عمليات الضرب الطويلة. وستمر فى هذا الاختصار فنقدر مدى 
لكل نئة LL.‏ للواحد الصحيحء وبذلك يصبح بعد الفئة التى تدقص مباشرة عن فثة 
المتوسط مساوياً ل andi day ١١‏ التى تليها LY‏ وهكذا بالنسبة لبقية الفثات المتناقصة. 
ويصيح بعد الفثة الثى تزيد مباشرة عن المتوسط ماوياً ل ١+‏ وبعد الفثة التى تليها + . 
وهكذا بالنسبة لبقية obi‏ المتزايدة. وعندما ينتهى حساب المتومط الفرضى بهذه A, M‏ 
تصحح جميع تلك الفروض فى الخطرة الأخيرة فنحصل بذلك على أقرب قيمة للمتوسط 
الذى نبحث عنهء والجدول رقم OD‏ يلخص جميع هذه الخطوات ويبين العمليات 
الفرضية الختلفة. 


= 


وهكذا يحب المتوسط فى هذه الحالة بالطريقة التالية : 
dus dl‏ الفرضى = „Ar = ٠٠١١ BOAT‏ 

وبما أن طول الفئة = o‏ 

وبما أن المتوسط الفرضى کان TV‏ ثم قدرناه Viso‏ 
إذن فالمتوسط الحقيقى - 2 >( Wt CoA‏ 


۳4,1 = YV- 4 — = 





(3*) dii 
حاب المتوسط بالطريقة الختصرة‎ az b هذا الجدول‎ ces 


=z 


وهو تفس التوسط الذى حصلنا عليه بالطريقة الابقة» طريقة ola)‏ 
Sa,‏ تستطيع أن تلخص هذه الطريقة فى المعادلة التالية : 


المتوسط الحقيقى = مدى الفعة × المتوسط الفرضى + منتصف الفئة الغرضية 


ج- الاتحرات المصبارى 
-١‏ أهمية الانحراف المعيارى : 


يعد الانحراف المعيارى بحق المقياس العلمى الصحيح للفروق الفردية. ولذا تعرف 
الفروق الفردية على أساس ذلك الانحراف. ويمثل الانحراف المعيارى عملية Lest‏ الدرجات 
حول المتوسط. رلذا يسمى أحيانا مقياس التشتت» وتعتمد فكرة les‏ الذكاء على هذا 


الانحراف : 


يوضح الجدول رقم ( 1١‏ ) طريقة حساب الانحراف المعيارى عباشرة من الدرجات. . 
وهو يعتمد أولا على فكرة حساب المتوسط ثم حساب الفروق عن هنا المتوسط؛ وعندما 
نحاول أن نحسب متوسط تلك الفروق يتعصى علينا هذا الأمرلآن مجموع الانحرافات عن 
المنوسط يساوى Lie‏ وبذلك لانتطيع حساب متوسسط الفررق» وللتغلب على هذه 
الصعوبة نحسب مربع كل اتحراف من هذه الانحرافات حتى نتخلص من العلامات السالبة. 
ثم نحسب بعد ذلك متوسط مربعات الانحرافات يقسمة مجموعها على عدد الدرجات. ونعود 
بعد ذلك لتحسب الجذر التربيعى لمتوسط مربعات الانحرافات فنحصل بذلك على الاتحراف 
المعيارئ. l‏ 





CVAD جدول‎ 


يسين هذا الجدول الطريقة المباشرة لحساب الانحراف 





= Lx الائم اق‎ OSI 
الدرجات‎ oae يارى‎ JU ١ 





t= 4 V 
الجذر التربيعى لمترسط مربعات الانحرافات عن‎ ol وهكذا يعرف الانحراف المعيارى‎ 
المتوسط.‎ 
: حساب الانحراف المعيارى بالطريقة العامة‎ ۴ 
الطريقة العامة لحاب الاثحراف‎ c» عدد الدرجات وبكثر تكرارها‎ alap bee 
يروضح هذه‎ OD المعيارى وهى أدق طريقة معروقة لحساب هذا الانحراف. والجدرل رقم‎ 
: المعيارى بالمعادلة التالية‎ Saw يحسب‎ ta Tr 


= 
الدرجات - مربع متو سط الدرجات‎ fir deg ر‎ = oF shall wil S 


TIYA ;‏ 
ريما ان متوسط مربع الدرجات = 
yer‏ 


وبما أن متومط الدرجات = a‏ 


Yo - oly al متومط‎ Nrj 


Yo- YXYAV = إذن فالانحراف المعياري‎ 
YES ES 


Yxi 
qm Je x A 
Tor = YY x il 
Yo: = Y x To 
VAY 2 YY x YÀ 
{= ١٠١ X 8 
T= YR VE 


ion‏ الأفراد = E —- ee‏ مربعات الدرججات 
TWA =‏ 





جدول CVV)‏ 
بين طريقة حساب الاتحراف is hall‏ بالطريقة المطولة 


Aso 
لهذا الثال بالقيمة العددية للاتحراف‎ co ball وعندما نقارن القيمة العددية للانحراق‎ 
وهذا أقل‎ VY أن الانحراف الميارى هنا يساوى‎ az. المعيارى الذى ذكرناه فى المثال السابق‎ 
درجات المثال‎ OY وذلك‎ Y من الانحراف المعيارى للمثال السابق الذى وجدناه يساوى‎ 
الحالى تتجمع حول المتوسط أكثر ما تتجمع درجات الال الايق: ولذا كان الأنتشار هنا‎ 
(Jagd أتل. وهذا يوضح معنى الانحراف المعيارى على أنه مقياس لتشتث الدرجات حول‎ 
مقياس للفروق الفردية بالنسبة للمتوسط.‎ o أو بمعنى‎ 


د - jd poles‏ تباط 
)= أهميته ومعثأه : 


تعتمد كل نظريات التكوين العقلى المعرفى على معاملات الارتباط. وعن طريق تلك 
اعاالات أمكن cA LS)‏ عن الن cel‏ وعن القدرات ‘lel‏ الأخرى. 

ويدل الارتباط فى معناه الإحصائى على العلاقة القائمة بين متغيرين. أو بمعنى اخر 
pl dd way‏ فی à AUI‏ الأولى بالتغير 7 الظاهرة الثانية. ويصل the‏ الارتياط إلى 
أقصاهء وذلك عندما يتنامب as‏ الظاهرة الأولى Lois‏ تاما مع تغير الظاهرة الثانية» وفى هذه 
الحالة يصبح معامل الارتباط مسارياً للواحد الصحيحء وعندما يصبح التنامب عكسياً تماما 
تنعكس Lad‏ علامة الارتباط إلى الناحية السلبية بدل الناحية الموجبة» وفى هذه الحالة يصبح 
معامل الارتباط مساوياً t=‏ ولكننا لانصل إلى هذه النهايات التامة والموجبة أو السالبة فى 
مقابيسنا النفسيةء Oy‏ كنا نقترب منهاء وبذلك يصبح معامل الارتباط دائما ee VOS‏ 
الارتياط السالب اتتام نقصان حجم قطعة الثلج نتيجة لزيادة الحرارة» ومن أمثلة الارتباط 
العادى الذى يظهر فى صورة كسر عشرى مدى Se‏ التحصيل فى التاريخ بالتحصيل فى 
الجغرافيا. 


الذكاء 
1- الطريقة العامة لحاب الارتباط 
نوضح نيما az, td ish‏ العامة لحساب معاملات UNE‏ مباشرة من الدرجات؛ 
"WEN DLP zj 4 24 | 1‏ 
na‏ قم CAT)‏ الخطرات الريية ليذه الطريمٌة. 
وسهولة فهم معنى الارتباط» وبلخص الجدول رقم — 
ريسب معامل الارتباط 2 E A JU Wold‏ 


ل we‏ هن = مج س خا مج ua‏ 





T '‏ 1 | =[ می M:‏ 
ù |‏ مسج ص -( س) ][ 0 مچ ص ج o^‏ 





حل ان aae = à‏ الأفراد 

مج س = مجموع درجات UGLY‏ س 

مج ص = مجموع درجات الاخجار الثاني ص 

ls , "€ +a d .‏ در جه 
مج س ص = مجموع حاصل ضرب كل درجة من درجات س فى كل در 
تقابلها من درجات ص 

مب ty‏ = مجموع مربعات كل درجة من درجات س 
مج ص" = مجموع مربعات كل درجة من درججات ص 
( مج س )' = مريع مجموع درجات س 


( مج “Cp‏ = مربع مجموع درجات ص 





إذن 
Yo x Ye -— Lie x o‏ 
bi 2‏ 
['CY)— Woxoe) [YT )- Ae x9] V‏ 


p. — ده‎ 


oa 
o* xor V [1Y10— Wo] [fee — Lor 1 





درجات = اد درجات الأفراد 
m Ac o‏ = الغانى d‏ 





جدول ۱۳ 
tea‏ هذا الجدول الطريقة العامة لحساب معاء لل الارتباط 

: حساب الارتباط يطريقة الرتب‎ Y 

إذا كان عدد الدرجات قليلا يمكن أن نحسب الارتباط على أساس مقارنة رتب 


الأفراد فى LEW‏ الأول برنبهم فى الاختار الثانى والجدول رقم CVE)‏ يوضح هذه الطريقة 
حیث يحسب معامل الارتباط من المعادلة ali‏ 


Y. 
Gow | 


١ - 020‏ ) 
حيث إن ر = ممامل الارتباط 
ن = عدد 39M‏ 


T.‏ اح 
fy = Oa‏ مربعات فروق الرتب 








۱٤ جدول‎ 


يوضح هذا الجدول طريقة Glo‏ معامل الارتباط بطريتة الرتب 
ويصل هذا الارتباط إلى ead‏ أى تصبح قيمته مساوية للراحد الصحيح» وذلك 
عندما يصبح ترتيب الأفراد فى الاختبار الأول مساوياً لترقيبهم فى الاحبار الثانى. وهذا يوضح 
معنى من pal‏ معانى الارتياط القائم بين ظاهرئين» el‏ إلى أى حد يرتبط تغير الظاهرة الأولى 


بتغير الظاهرة A‏ 


mE 
ف- الملخس‎ 

تخضع الفروق الفردية فى انتشارها بين الناس إلى توزيع معلوم يجعل عن القلة والكثرة 
ندرة» ومن التوسط كثرة» وبذلك مد أن الأذكياء Lae‏ قلة شأنهم فى ذلك أن الأغبياء جداً. 
وأن الدمط الأوسط فى الذكاء هو الدمط السائد. 

والتوزيع الذى يدل على هذه الظاعرة يسمى نوزيعاً اعتدالياء وهو يقترب فى شكله من 
شكل الجرس المقلوب. 

Lis‏ ويستدل على vole‏ التوزيعات ales}‏ بمعالمها الااحصائية الرئيسية . ومن pal‏ هده 
المعالم المتوسط الذى يدل على النزعة A‏ كرية للتوزيعات الختلفة: ويحسب المتوسط بالطريقة 
التالية : 

المتوسط = مجموع الدرجات + عدد APY‏ 

وعندما نلجأ إلى الطريقة المختصرة لحاب المحوسط فعلينا أن نتبع المعادلة التالية: 

المتوسط الحقيقى = مدى الفثة × الوط الفرضى + منتصف Rn‏ الفرضية للمتوسط 

وتقاس ظاهرة اكت بالاتحراف المعيارى. ويعرف الانحراف المعيارى بأنه الجذر التربيعى 
لتوسط مربعات الانحرائات عن المتوسط» ويدل هذا التعريف على الطريقة المباشرة لحسابه. وهو 
Cor‏ بالطريقة العامة باستخدام المعادلة العالية: 


الانحراف المعيارى V^‏ متوسط مريع الدرجات - مربع متوسط الدرجات 
هذا ويستخدم معامل الارتباط فى حساب العلاقة بين متغيرين مثل درجات الأفراد فى 
التاريخ ودرجات نفس الأفراد فى الجغرافيا. والمعادلة العامة لحساب هذا الارتباط هى: 


me 5‏ س ص T‏ مج ص × میج ص 





ويحسب الارتباط Lad‏ بطريقة الرتب وذلك إذا كان oae‏ الأفراد قليلا. وتتلخص معادلة 
الرتب فى : 


ce 
Ga! Al 


, 151/1١ فؤاد البهى السبد: علم النفس الإحصائى» وقياس العقل البشرى منة‎ -١ 
, ٠۹۵۸ ie فؤاد البهى السيد: الجداول الإحصائية لعلم النفس والحلوم الإنسانية الأخرى‎ -7 
(3) Aanastasi, A.: Differential Psycholopy.1958. 


(4) Guilford, J.P.: Fundamental Statistics in Psychology and 
Education.1956. 


(5) Nunnally, J. C.: Tests and Measurements,1959. 
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الباب الثانى 


المقاسس والاختبارات العقلية 


« كل ما يوجدء يوجد بمقدار و كل 
Gli, Aa L^‏ يمكن t, eL, Of‏ 


& yl النصل‎ 


D‏ القاس الحفلى o‏ له 


هل يمكن أن يقاس العقل؟ ذلك هو السؤال الذى ظل OLY Ske ate‏ حتى أمكن 
حقیقه فی آرائل هذا OS‏ وذلك عندما اكتشف بينيه أول اختبار للذكاء منة ٠۹۰۰۵‏ . 


رتد استحال حل هذه المشكلة قبل ذلك OY‏ الذين daas‏ لها لم يحددوا بدقة نوع 
الصفة التى يهدفون إلى قياسهاء رلا التدريج المناسب للكشف عن مستويانها الخعلفة. DAS‏ 
يقيسون ملامح الوجه أر تضاريس الجمجمة وهم بظنوك أنهم يقيسون الذكاء. 

, كان الرأى فى طبيعة تلك الدعأة فقد تصدت لدر اسة الاحتمالات tals‏ لقياس 
a‏ واقتربت من الحقيقة من خلال أخطائهاء وبذلك مهدت السبيل لظهور اختبارات 
الذكاء الحديثة. فالتجربة التى تؤدى إلى الفغل» خذف بفشلها هذا احتمالا من الاحتمالات 
oa‏ لحل المشكلة» وتوفر على الباحث محاولة درامة تلك الاحتمالات الختلقة وتسير به قدماً 
نحو الاحتمال الصحيح لمعالجتها. 

وهكذا يلخص هذا الفصل call‏ العلمى الحديث لمفهوم القياس» وأهم المراحل التى 
مرت بها حركة القياس العقلى. وما أشد وعورة الطريق الذى ارتاده العقل. حيث لا يجد فيه إلا 
نفسه» هو im UE‏ وهو نفسه مادة البحث. من أجل هذا Lay OUS‏ علينا أن uy‏ مع المقل 
هذا المجهول الذى هو نفه لترى كيف bof‏ لنفسه وبنفسه bebe‏ هو علم الذكاء ومقأييسه 


ا موضوعية. 





المفايس والاختبارات العقلية 


يقوم العلم الحديث على القياس الرقمى لظراهر هذا الكون؛ وعلى تصنيف نتائج هذا 
القياس فى قرانين ونظريات موجزة واضحة منطقية تفسر نتائج القياس الرقمى للملا حظات 
الدقيقة والتجارب العلمية. 

والقياس عملية جوهرية فى التقدم العلمى. وقديماً تمكن إسحق نيوتن من صياغة 
النظرية التى تفر قوانين الجاذبية بعد حاب دقيق لأفلاك الأجرام السماوية الختلة» وعندما 
أوشك أن يعلنها على العالم لاحظ أن فلك القمر يشذ عن فكرته التى وصل إليهاء فأحجم ولم 
يملنها وظلت مجرد فروض فى ذهنه لمدة ١6‏ منة ححتى تمكن الفلكيون من حساب فلك 
القمر حساباً دقيعا فرجد نيوتن أن نتائج هذا القياس الجديد تؤيد نظريته فأعلنها على العالم. 
وهكذا نرى أن المعيار الأول والأخير فى صحة وصدق النظريات العلمية هو مدى مطابقتها 
الرقمية للظواهر الختلفة التى يتصدى العلم لدراستها. 

فالعلوم تتطور os‏ لتطور وسائلها التجريية وبياناتها العددية. ولذا يصبح القياس العقلى 
T.‏ علم النفس Lg, aa‏ لتطويره وتعدمه, 

ونقوم ES à Sj‏ على الفروق الفردية القائمة بين الناس فى الذكاء والمواعمب 
المعرفية والقدرات العقلية الأولية ado‏ 

Y‏ 7 أهمية القياس فى حياننا اليومية 

يتحكم العلم الحديث بتجاريه ونتائجه الرقمية فى حياة الفرد اليومية من المهد إلى 
a" ¢ tol!‏ من th‏ هن يدرك هذه الحقيقة التى ات le‏ جوهرياً فى حياتتا اليومية. 
ولايكاد الإنسان العادى بشعر بالقوى الفمالة التى انطلقت عن عقالها uid‏ وتطور حياتنا 
المعاصرة نتيجة للأبحاث بصفة عامة» والأبحاث النفسية بصقه خحاصة. 

وعلم النفس الحديث بمقاييه العقلية الخثلغة يحدد مستقيل الجيل التائ الذى 
تمتلئ به مدارسنا وخخاصة فى الاخختيار لمراحل التعليم العام» ويحدد الدعائم الأساسية للنظام 


لاس 

التربوى القائم» ويحدد الأسس التى تقوم عليها عملية التجنيد فى القوات المسلحة؛ وتوزيع 
انجندين على أسلحة الجيش الختلفةء ويحدد الأفراد الذين يصلحون مختلف وظائف الدولة: 
والممال الذين يصلحون للمهن الختلفة»؛ ويكشف عن الشذرذ النفسى ويمهد الطرسق 
4s had‏ 

وهكذا بمر العالم ON‏ بثورة عارمة شملت كل شى بالتغيير والتطوير نتيجة للتجارب 
النفسية» وبياناتها العددية. هذه الثورة أوسع أنتشاراً وأعمق UT‏ من الثورات الصتاعية التى غيرت 
وجه التاريخ فى هذا القرن الذى نحيا أحداثه. 

ويرجع البدء الحديث لهذه الثورة الجديدة إلى جاح أول مقياس علمى للذكاء فى سنة 
V4 0‏ وإلى النجاح الذى أحرزته المقاييس العقلية فى الحرب العالمية الأولى والثانية. وبذلك 
أصبحت هذه المقاريس قوة هائلة تشكل مجحمعا الراهن. 


ب- القياس المادى والقياس العقلى 

لا Cabs, ol‏ القياس العقلى فى جوهره عن القياس coll!‏ الذى يعتمد على AM‏ 
الأوزان والأطوال والزمن» ولذا تأخر القياس العقلى فى نشأته الأرلى بهذه النواحى» فظن العلماء 
أن النشاط المقلى يقاس بالأطوال رالأرزان والزمن. ثم مر القياس العقلى من هذه التواحى: 
واعتمد فقط على الفكرة الجوهرية للقياس فى ديد مستويات الذكاء والمواهب العقلية 
الأخرى. 

١‏ - الأسس العلمية للقياس 

تعتمد الفكرة الأساسية للقياس على مقارنة ما نريد قياسه بمعيار دقيق تصطلح عليه 
كمثل مقارنة الأطرال aly‏ والأوزان بالكيلو جرام» والزمن بالساعة. 

Lay‏ المقارتة بالنواحى الوصفية وتنتهى إلى النواحى الكمية. وتكشف النواحى الوصفية 
عن وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصغات الأخرى؛ فالذكاء كصفة من صفات النشاط 
المقلى يختلف عن الطرل كصفة من صفات الجسم البشرى. وخديد الصغة يحدد نوع 
المقياس الذى يصلح لها. فاللقياس الذى بصلح لقياس الذكاء لايصلم لقياس الطولء شأنه فى 
ذلك شأن المقياس الذى يصلح للأوزان ولا يصلح لقياس الزمن. 


cm 

وتكشف النواحى الكمية عن مقدار وجرد الصفة أو مسعواها. فهى بذلك مخدد درجتها 
بالكشف عن مدى احدوائها على الوحدات القياسية الى نصطلح عليها. فإذا اتفقنا على أن 
الطول مثلا صفة تقاس بالسنتيمترات ثعلينا بعد ذلك أن نستعين بالمتر فى ديد عدد 
السنتيمترات التى يحتوى عليها طول معين. أو بمعنى أخر عدد الوحدات التى يحتوى عليها 
ذلك الطول. 

Y‏ 7 المعنى العلمى للقياس العقلى 

يقاس العقل البشرى بالأداء أو النشاط المعرقى الذى يقوم به الغرد. وعتدما تحدد نرع 
هذا النشاط فإننا نستطيع أن نقارنه بمستوى النشاط المعرفى لجيل الفرد وأقرانه. فإذا أمكئنا أن 
نحدد المعالم الرئيسية لصفة عقلية كالقدرة العددية» فإننا نستطيع أن ننشئ مقياساً مناسباً يقيس 
هذه الصفة ثم جربه مثلا على جميع الأفراد الذين يبلغون من العمر ۷ سنوات لنكشف عن 
مستوى القدرة المددبة للطفل العادى فى هذا العمر. ثم نقارن أى طفل يبلغ من العمر ۷ 
سنوات بالسبة لهذا المستوى العادى لنحدد بذلك مستوی قدرته وقد يرتفع مستوى ذلك الطفل 
عن المستوى إلى V‏ سنوات فنقرر أنه ojos‏ أو يساوى مستواه ذلك المستوى uid‏ أنه عادى فى 
هذه القدرة» أو ينخفض عن ذلك المستوى Saad‏ عليه بأنه ضعيف» وهكذا بالنسبة للأعمار 
الزمنية الأخرى. وبذلك نستطيع أن نحول نتائج هذا القياس إلى أعمار أو نسب عقلية أو 
مستويات مثوية شأنها فى ذلك ob‏ المستويات المثوية للمتر التى نسميها سنتيمترات. 

هذا وتعتمد الفكرة الأساسية للقياس العقلى على الفروق الفردية فى مستويات التشاط 
الذى يقوم به المقلء وبذلك تععمد النشأة الأساسية للقياس العقلى على نشأة البحث فى 
النواحى الوصفية والكمية لهذه الفروق. 

وقد نتفق جميعاً فى خديد أهمية الفياس المادى ding‏ وسائله ووضوح cans‏ لكننا فى 
الأغلب والأعم ننظر بعين الشك إلى إمكان قياس الأفكار idt,‏ ونواحى النشاط العقلى 
الأخرى لأننا لانراها ولا ندركها إدراكا ماديا واضحاً. 


لكن bird!‏ العقلى: كأى مظهر آخر من مظاهر هذا الكون؛ يخضم للقياس الكمى؛ 
ولا تقوم المشكلة فى جوهرها على استحالة عملية القياس» وإنما تتلخص فى الكشف عن 
المقياس المناسب والوحدات الجرئية التى تصلح له. 


mI 

ويقرر B.L. Thorndike ‘Vasu,‏ أن كل ما يوجد» يوجد بمقدار» وان کل ما 
يوجد بمقدار يمكن أن يقاس؛ بذلك يصبح أى تغير فى اللوك dus‏ كما يصلم للقياس. 
وهكذا يمكن أن نقيس أشياء غريبة لاتبدو لأول وهلة أنها تخضع للقياس: aS‏ مدى إعجاب 
الفرد بلوحة فنية» أو مدى إيمانه بالقيم الدينية القائمة. 


ج- الفراسة والنشا'ة الفلسفية 


ترجع Cod‏ الأولى لوسائل القياس النفسى إلى فجر البشربةء وذلك عندما كان الإنسان 
. الفطرى يقارن مراهبه مقارنة عملية بكل ما يسيط به من كائنات وقوى. فإن انس فيها Lins‏ 
سيطر عليها وتخكم فى مسالكها. Oly‏ انس فى نفسه ضعفاً ابتعد عنها أو خضع لها بالطريقة 
التى يصورها له salie‏ فيخشاها أو يقدم لها الفرابين ويقيم شعائر الخضوع فى تقديسه وعبادته 
لها. والفياس النفمى بهذا المعنى قديم كقدم NLA‏ الفطرية الأولى للمحافظة على البقاء وما 
بتصلل بهذا البقاء من سيطرة أو خضوع. 


رتد تطورت الومائل العلمية لقياس نشاط المقل البشرى» وما يسفر عله هذا النشاط من 
ذكاء ومواهب as‏ اعتمد فى مراحله الأولى على الفراسة؛ وقياس المظاهر الحية الحركية؛ ثم 
رو من هذه المداخل البسيطة فى تطوره الأخير لقياس العمليات العقلية العليا التى يسفر عنها 
هذا انعاط كقياس عمليات التذكر والتفكير والتخيلء وغير ذلك من العمليات العليا لهذا 
الما 


والفراسة من أقدم الوسائل المعروفة لفياس الذكاء. وهى تهدف إلى الكشف عن 
الصفات العقلية والخلقية؛ وذلك بدراسة الملامح الرئيسية للوجه والجمجمة والأنراع الختلفة 
٠‏ للتشرهات الخلقية. وبذلك يصبح معنى LA AM‏ هو الاستدلال PN mu‏ الأمور 
A‏ 


(1) Thorndike, E. L., The Seventh Year Book of The National Socicly For The Study of 
Education, Part11.16. 
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-١‏ قرامة الوجه 
تعتمد فراسة الوجه''' على بعض الملاحظات غير العلمية التى تقوم فى جرهرها على 
استنتاج مستوى الذكاء والمواهب العقلية الأخرى من ملامح الوجه البشرى. ومن أكبر دعاة 


هذه CUL‏ فى القرن الثامن عشر لافاتر Lavater‏ وفى القرن التاسع عشر Bell‏ وداروين 
Darwin‏ رفى القرن العشرين Mantagazza Inch‏ ولا Langfeld slit‏ . 


T القلسقية ليذه الوسيلة إلى آراء أرسطو وتلاميذه التى تعتمد‎ p وترجم‎ Lia 
تصنيقها لملامح الوجه على نسبتها إلى أقرب الحيوانات» أو أقرب السلالات الإنسانية» أو أقرب‎ 
التعبيرات الانفعالية شيها بها.‎ 

c الوججه‎ p» à lan الفكرة على‎ s iA بالنسبة للحيوانات؛- تعتمد‎ -|١ 
ومن کان وجهه كوجه‎ Sle ماهر‎ PIE 3 all فمن كان وجهه كوجه‎ LRL الحيوانات‎ 
الحمار فهو غبى صبور؛ ومن كان وججهه كوجه الأسد فهو جرىء شجاع؛ ومازلنا فى ريفنا‎ 
إلى هذه الوسائل فى الحكم على مستويات الذكاء. فالآذان الطويلة التى تشبه آذان‎ s os pall 
بالنسبة لأغلب الحيوانات المعروفة.‎ 


ويدل الشكل رقم QOO‏ على ما كان بتبع وقشذ فى مقارنة وجه إنسان بوجه أى حيوان 
اخر. ونؤدى هذه المقارنة بعلماء الفراسة إلى الحكم على عقل الفرد Ui,‏ للتشابه القائم بينه 
وبين الحيوانات. 

؟- باللة لللالات البشرية:- تعتمد هذه الفكرة على مقارنة ملامح الوجه بملامح 
أوجه السلالات البعرية الخنتلفة» واستنتاج الصفات العقلية للفرد من الصفات العقلية لأقرب 
سلالة يشبهها. فإن كانت ملامح الوجه أقرب إلى ملامح الزنوج نالصفات العقلية لهذا الغرد 
تقعرب إلى حد كبير من الصفات العقلية للزنوج» وهكذا بالسبة للسلالات الأخرى. 


(1) Physiognomy. 
(2) - Lavater: Essay on Physionomy Destined to Make Man Known and Lovcdl1772. 
- Bell: Anatomy and Philosophy of Exprcssion.1806. 
- Darwin: Expression of the Emotions of Man and Animals, 1889. 
- Mantegazza: Physiognamy and Expression 1904. 
- Langfeld: Judgments of Emotions From Facial Expression,1919. 


ممتى القياس المقلى ونشأته 





(T) شكل‎ 


مقارئة الوجوه الإنانية ape Sle‏ الحيوانية الختلفة 


AY 





-٣‏ بالنسبة للتعبيرات الانفعالية: تقوم هذه الفكرة على مقارنة ملامح الفرد بالتعبيرات 
الانفعالية الختلفةء والحكم على الفرد حكما يقوم على المظهر العام لوجهه»ء فإن كان دائما 
أقرب إلى التعبيرات الانفعالية التى تدل على الغضب فهو شريره وإن كانت تعبيرات وجهه ندل 
على الاتران الانفعالى والتأمل العميق فهو ذكى مفكر. 

هذا وتعتمد التعبيرات ILE‏ للوجه على مجموعة كبيرة من العضلات التى تغير 
مظهر الجبهة: والعين. والأنف» رالفم» thoy‏ هذه العضلات فى ححركتها بالعصب الوجهى 
الذى يسمى بالعصب السابعء وتتأثر حركة مقلة العين بالعصب الثالث. وهكذا ندرك علاقة 
هذه الحركات العضلية بالتواحى العصبية الانفعالية» وندرك أيضا الأماس الذى اعتمدت عليه 
هذه الفكرة فى قياسها لمواهب الفرد وقدراته وصفاته النفسية امختلفة. 

وقد حاول بعض الكتاب فى oth‏ القرن الماضى أن يقارنوا ملامح الوجه وتعبيراته 
الانفعائية الختلفة عند الأذكياء وعند الأغياء شلال مراحل العمر المتعاقبة UA‏ بذلك على 
صحة التتبؤ بسلوك الفرد من تقديرهم لذكائه بالفراسة» "كما يدل على ذلك شكل رقم C£)‏ 
الذى يوضح إحدى هذه المقارنات كما نشرتها دائرة معارف المعلم الشعيى التى كانت تصدر 
فى ذلك الوقت. 





شكل )£( 
مقارنة ملامح الوجه فى نمو الأذكياء كما كان يظلنها 
الكتاب فى p‏ القرن الماضى 


ra 

Y‏ — قرامة الجمجمة 

قديما كان الناس يعتقدرن أن لكل موهبة من مواهب الفرد أو ملكة من ملكاته العفلية» 
كما كانوا يسمونها وتشذ- مكان معين محدود فى ly cp all‏ نفوق الفرد فى [حدى هذه 
الملكات يتمد على مدى نمو مركزها فى الدماغء وأن هذا النمو قد يؤدى إلى نتوء الجمجمة 
فى الخاطق الملاصقة؛ وبذلك يسكن الاستدلال على مواهب الفرد يدراسة شكل الجمجمة: وما 
يعتريها من تضاعيف تعلو بها فى بعض المناطق وتنخفض بها فى المناطق الأخرى. أى على 
فراسة الجمجمة  phrenology‏ 

هذا ومن ST‏ دعاة هذه الفكرة جول (Gall‏ وقد أعلنها فى محاضراته التى ألقاها فى 
فينا ستة 1۸۹١‏ ؛ لكن رجال الدين ثاروا عليه وعدوها حروجا على المفاهيم الدينية الصحيحة: 
فلم يستطع جول أن ينشرها إلا فى سنة 1١7‏ وذلك عندما أعلن خريطته العقلية التى يقسم 
قيها الجمجمة إلى Y‏ منطقةء وتدل كل راحدة على ملكة عقلية محدودة. ويدل الشكل رقم 
Co)‏ على alti‏ إحدى الحاولات الحديفة لعحديد مراكز المواهب العقلية؛ وذلك عن طريق 
الأقطاب الكهربائية. 





شكل )0( تقسيم مطح الجمجمة إلى مناطق نمثل كل منطقة موهية عقلية محددة 


c 


Y‏ — التشوهات الخلقية: 


تعتمد هذه الفكرة فى نشأتها الأولى على درامة ملامح الوجه للكشف عن التشرهات 
الخلقية أو المميزات Lay toll‏ التى ترتبط ارتياطا Title‏ بالضعف العقلى والانحطاط الخلقى. 
وكان دعاة هذه الفكرة فى القرن التاسع عشر Cabo,‏ العالم الإيطالى لومبروزر Lombroso‏ 
يذهبون إلى أن الجمجمة الصغيرة غير المتناسقة» والجبهة الضيقة:. والأنف المموسة؛ والأذن 
المنوهة الطويلة ندل على انحدار الصفات الجسمية والعقلية نحو الحيواتية الأولى: Gay‏ أن هذه 
النواحى الحيوانية أفل فى مستواها العقلى والخلقى من النواحى الإنسانية؛ إذن فظهور هذه 
التشوهات الخلقية عند الفرد يدل على ضعفه العقلى وشذوذه الخلقى. 


4 - نقد وسائل قياس العمّل بالفراسة: 


لم تثمر الفراسة بطرقها الختلفة فى قياس مظاهر العقل البشرى» وخاصة الذكاء. وقد 
دلت نتائج البحث الذى قام به جولتون”'' Galton‏ سنة 1۸۸١‏ على ass‏ الفكرة التى JRE‏ 
أن تستنتج ذكاء الناس من درامة الدماغ والجمجمة» ودلت نتائج البحث الذى أجراء كارل 
K, Rearson Pope‏ سنة ۱۹۰٦‏ على ٠۰۰۰‏ تلميذ من تلاميذ مدارس التعليم العام 
باتجلترا وعلى ٠٠٠١‏ طالب من طلبة الجامعات على أن الذكاء كما يقدره المدرسون والخيراء 
لا يرتبط بالمقاييس di)‏ التى تعتمد على الفراسة ارتباطا يصلح للتنبؤ أو الحكم الصحيح. 
ودلت نتائج البحث الذى قام به جورخ“ Goring‏ سنة 1۹1١‏ على المجرمين: على خخطأ 


الفكرة التى ذهب إليها لومبروزو. 


s,‏ أدرك علماء النفس Gas‏ تلك الوسائل التى تعتمد على ملامح الوجه وشكل 
الجمجمة والتشوهات الخلقية نى معرفة ذكاء الفرد وصفاته العقلية الختلفة, 


Anratomical Stigmata isy ptet المميزات‎ CV) 
(2) Galton, F., Head Growth in Students, Nature. XXXV1II,1886,14,240. 
(3) Pearson, K. on the Relationship of Intelligence to Size and Shape of tix (lead, 
Biometrika, V. 1906, 105-146. 
(4) Goring, The English Convict: A Statistical Study,1913. 


c 
تمهيد السبيل‎ EI » Lal أعميتها التصوى فى تطوير وسائل‎ ce وقد كان لهذه‎ 
حقيق هذه الفكرة أمرا مستحيلاء‎ PE لقيول فكرة القياس والتغلب على العوائق التى كانت‎ 
وبذلك تنتهى المرحلة الأولى لوسائل قياس العقل البشرى لدأ المرحلة الثائية الى تعتمد فى‎ 

جوهرها على قياس النواحى الحسية رالحر كية. 

2— الوسائل | للحسية الحركية لقياس الذ els‏ : 

تأثر علم النفس فى obs‏ التجريبية بالأبحاث الفسيولوجية والطبيعية التى ندرس غلاقة 
ot atl‏ اللمية والصوتية والضوية بالاستجابات العقلية المقابلة لها. 

وقد كان العلماء فى أواخر القرن الماضى يعتقدون أن الأفراد ينتلفون اختلافات وإضحة 
فى تمييزهم للمثيرات الحسية المتقاربة» Oly‏ هذه الفروق الفردية فى القدرة على التميبز الحسى 
ترجع فی جوهرها إلى الفروق il‏ ہیں مستویات القدرة على s‏ كيز ud, LY‏ الانتيأة 
علاقة مباشرة بالذكاء. Ud,‏ استعان العلماء على تياس الذكاء بالفروق القائمة بين الناس فى 
القدرة على التسبيز الحسى» ثم تطوروا من هذه النواحى الحسية إلى قياس الفروق الفردية فى 
التوافق الحركى الإرادى. 

لاحظ جولعرن أن الذكاء برتبط ارتباطا Ts‏ بالتمييز الحسى الدقيق الذى يتمثل فى 
القدرة على مقارنة ثقلين متقاربين جداء فالعلماء US‏ يستطيعون أن يفرقرا بين الأثقال المثقارية 
نفس الدقة التى يسعطيع بها الخبراء أن يميزوا بين الأثقال» وذلك عتدما يقارن العالم بين 
أوزان الأشياء المتقاربة مقارنة تعتمد على معرفة الكل adu‏ بدلا من LOU‏ شأنه فى ذلك ols‏ 
عامل البريد الذى يقدر ثقل الخطاب بيده قبل وزنه. وقد كان دعاة هذه الفكرة يعتقدون أن 
هذه القدرة تدل على الاستمداد العقلى الفطرى الذى لا Las. s‏ بالتدريب. 

وقد لجأ العلماء أيضا إلى قياس الذكاء بقياس القدرة على التمييز الحسى القائم على 
معرفة البعد بين دبومين يلاقيان الجسم البشرى معأ فى وقت واحد فى موقعين مختلفين؛ 
وأعدوا لذلك LoL: lus‏ لقياس الفروق الفردية فى هذا النوع من التمييز؛ لاعتقادهم أن 


cu 
تمميز الأبعاد بهذه الطريقة يعتمد فى جوهره على مستوى نضج الجهاز العصبى الذى يرتبط‎ 
ارتباطا مباشراً بمستويات الذكاء.‎ 
وقد تأثر بينيه فى جاربه الأرلى لقياس الذكاء بهذه النراحى» لكن القياس الدقيق لهذا‎ 
النوع من التمييز يدل على أن التمبيز اللمسى للأطفال الصغار يقترب من التمييز اللمسى‎ 
للراشدين» وأن التمييز اللمسى للأغبياء يقترب جداً ولا يكاد يفعرق عن التمييز اللمسى‎ 
3 تختلف فى تمييزها اللسى ان اعلا ا‎ P" s! m TES m of, للذ کاء»‎ 
ابن ل شدة الأضر اء المتقاربة ندل على الذكاء‎ ted » - بعض العلماء أن‎ 5 


pt ber Oeh o jl‏ هذه e‏ يعتمد فى ججتوهره هره على قباس القدرة على التمييز بين 
الأشكال الهددسية الختلفة. وتقاس الاستجابة على هذا الاختبار بعدد الأشكال التى يطلب إلى 
الفرد شطبها من قائمة كبيرة ختوى على أشكال هندسية مختلفة. ولذا يسمى هذه النوع من 
الاختبارات» باختبارات الشطب» كما cua‏ ذلك الشكل رقم O‏ الذى يدل على جزء من 
هذا الاخحبار حيث بطلب إلى الفرد أن يشطب مثلا الدرائر collet‏ ويترك بقية الأشكال كما 


p‏ 7 [ ]اك 0 لما م 
*#R‏ ل 0 + LOD‏ 
SO‏ * 0 لاثم 60 


شكل C)‏ 
عينة من tol‏ الشطب 


(1) Ruch, T.C. Sensory Menanings: In Stevens S.S., Handbook of Experimental 


Psychology, 1951, Chapter 40. p.148. 


= 
وقد دلت الأبحاث التجريبية التى قام يها جيلبرت وسبرمان وبوردو على أن علاقة احتبار 
الشطب بتقديرات المدرسين للذكاء أعلى من علاقة الوسائل الأخرى للمييز البصرى يتتديرات 
المعرسين للذكاء. وقد أدت هذه النتيجة إلى تفكير العلماء فى مساولة قياس الذكاء بالاختبارات 
التى تعتمد على العمليات العقلية العليا. هذا وتدل الأبحاث التجريبية الحديثة على أن PEG‏ 
الشطلب يرتبط بالقدرة على السرعة الإدراكية ارتباطا يفوق ارتباطه AAS UY‏ 


وقد ظن العلماء أيضآ أن القدرة على التمييز بين شدة صوتين متقاربين جدأ ندل على 
الذكاء لأنهم لاحظوا انتشار عيوب السمع بين التلاميذ المتخلفين نى خصيلهم المدرسى. 
ولاحظوا أن الدمو اللغرى يرتبط ارتباطا GS‏ عند الأطفال بنمو القدرة على السمع. وبما أن 
اللغة مظهر من مظاهر الذكاء zal,‏ عند الأطفال» إذن يمكن أن يقاس هذا الذكاء بالقدرة 
على jell‏ السمعى. 

وقد دلت الأبحاث الأولى التى قام بها T Ob eur‏ منة ٠۹١ ٤‏ على وجود قدرة عامة 
للتمييز سماها «التمييز العام" وهى لا تختلقف فى جوهرها عن الذكاء العام“ . 


لکن الأبحاث التى تام بها بعد ذلك سيشى cy Seashore‏ أن القدرة على b‏ 
السمعى تدل على الامتعداد الموسيقى أكثر ما تدل على الذكاء. 

1- التوافق الحركى: 

لجأ العلماء إلى التوافق الحركى فى قياسهم للذكاء لاعتقادهم أن الجنس البشرى 
يمتاز على بقية أفراد المملكة الحيوانية بقدرته الحركية الفائقة التى يستعين بها فى مهاراته 
الآلية. وأن التوافق الحركى يدل على ذكاء الأنراد. وقد وجد بعض الياحثين وخاصة كاتل 
J.M. Cattell‏ أن علاقة النواحى الحركية بالذكاء أعلى من علاقة التمبيز الحسى والبصرى 
والسمعى بهذا الذكاءء ولذا نشط العلماء لقياس هذه النواحى فقاسوا زمن الرجع MB‏ 


(1) Spearman, C. General Intelligence. Objectively Determined and Measured, Amer. J., 
P.,1904,285. 


(2) General Discrimination التسيز العام‎ 
(3) General Intelligence الذكاء العام‎ 


wm 


LAE‏ أى الزمن الذى يمضى بين سماع الغفرد لصوت ما واستجابته cal‏ وقاسوا Lal‏ القدرة 


لكن النتائج الدقيقة لهذه الأبحاث دلت على أن علاقة النواحى الحركية بالذكاء علاقة 
صغيرة متخيرة غير GU‏ 
- نقد الوسائل الحسية الحركية: 


لم تشمر الوسائل الحسية والحركية ثمرتها الرجرة فى قاسها للذ كاء؛ وهى وإن كانت 
أفضل من الومائل التى اعتمدت على الفراسة فى قياسها للذكاء إلا أنها لم تحقق الهدف 
الذى كان pall ‘pry‏ منها. 

وقد دلت تائج التجربة التى أجراها J.M. Cattell jas‏ ستة ۱۸۹١‏ على ضعف 
علاقة هذه التواحى بالذكاء كما يقدره المدرسون. وتتلخص اختبارات JAS‏ فى القائمة التالية: 


CO‏ قوة قبضة CUI‏ سرعة الح (TS‏ مناطق الحس CE)‏ شدة الوخر الى محدث 
ألما Co)‏ الأثقال المتقاربة فى أوزانها CO‏ سرعة الاستجابة الزمنية للصوت (۷) سرعة ذكر 
أسماء الألوان CA)‏ تنصيف خط طوله ٠١‏ سم )4( التقدير الزمنى لفترة تبلغ Q 0l ٠١‏ 
عدد الحروف التى يستطيع الفرد أن يتذكرها بعد سماعها مباشرة. 


رتد أدت هذه الاختبارات بكانل إلى أن يعلن أن أكثر الاختبارات علاقة بالذكاء هو 
الاختبار العاشر الذى يقوم على التذكر المباشرء وأن بقية انحتيارات التجربة لا تدل دلالة واضحة 
على الذكاء. 


ودلت Lal‏ نتائج التجربة التى أجراها LA, Gilbert P oc‏ فى سنة ۱۸۹۷ على 
see Lane‏ هله Vn‏ الحسية pall‏ كية lS LU,‏ كما يقدره المدرسوك. وتتلخص الحبارات 
جيليرت فى القائمة التالية:- 


(1) Cattell, J. M. : Mental Tests and Measurements, Mind,1890, 373-280. 
(2) Gilbert, J. A., : Researches Upon School Children and College Students, 1867. 1-36. 


mr 

CO‏ سرعة النبض قبل وبعد الاختبارات CO‏ أقل ألم يشعر به الفرد Q0‏ قوة الرفع 
بمعصم اليد CE)‏ قوة الرفع بالفراع C‏ تقدير الطول بالذراع CO‏ تقدير الطول بالنظر (V)‏ 
قرة الصدر وسعته CAD‏ الوزن (4) الطول ( 2١١‏ القوة الحركية الإرادية )١١1(‏ التعب. 

وقد اعتمد جيلبرت فى تقديره الخارجى للذكاء على نقديرات المدرسين الذين يقسمون 
هذا الذكاء إلى ثلاثة مستويات: ضعيف ومتوسط ومتاز. وعندما قارن جيلبرت نتائج اختبارانه 
بتقديرات المدرسين لم يجد علافة قوية واضحة بين النتيجتين. 

وقد دلت الحجارب التى ظل يجريها ويسلر Wisler‏ لدة ٠١‏ سنوات على فشل 
الاختبارات الحسية والحركبة فى قياسها الدقيق للذكاء. وتوصل كربلين Kraepelin‏ إلى 
نفس النتيجة فى خاربه الى أجراها ABUL‏ 

وهككذا get‏ المرحلة الثانية فى القياس العقلى التى اعمدت فى جوهرها على الأجهزة 
المعملية المعقدة التى لالصلح لقياس الذكاء بطريقة صحيحة وسريعة» وذلك لاعتمادها على 


المستويات الدئيا للنشاط العقلى المعرفى. 
العقلية العليا. 


ه- العمليات العثلية Gs!‏ وقياس £l‏ 
دلت المراحل السابقة على أهمية الممليات المقّلية العليا فى قياس الذكاء. ولذا 
اتجهت أنظار العلماء إلى قياس مسخوبات الأفراد فى الملكات الحتلفة التى تدل على التذكر 
والتفكير والانتباه والعخيل وغير ذلك من الملكات التى كانت معروفة y‏ وبالرغم من حطاً 
نكرة الملكات ob‏ عملية القياس كانت تسير قدماً نحو هدفها الصحيح ؛ لأنها كانت تعتمد 
فى تقديرها للستويات الأفراد على جمع درجات كل فرد فى الملكات الختلفة بالرغم من 
الفرد. | 


m 

وقد اعتمدت هذه المرحلة المهمة فى تطور مقاييس الذكاء على الأبحاث التى كانت 
الملكات العقلية؛ وانتهت أخيراً إلى الكشف عن الصور المناسبة للقياس» والصياغة الموضوعية 
pak‏ دات cA M‏ النفسية . 

١‏ - محاولة قياس النشاط العقلى المعقد: 

دلت الأبحاث التى أجريت على ust‏ الشغطب لأوهرن- كما سبق أن ينا ذلك- على 
أهمية هذه النواحى فى قياس الذكاء. ولذا فقد اتخهت أنظار العلماء إلى محارلة إنشاء مقاييس 
عقلية مختلقة لقياس بعض هذه النواحى المعقدة. وحاصة أن المقاييس التى كانت تعتمد على 
esl‏ الحسية aS pls‏ البسيطة لم مق الهدف الذي كان .3" منها فی قياسها للد كاء. 

وقد اعشمد منستربرج Munsterberg‏ منة 14841 على هذه العمليات المعقدة فى 
قياسه للذكاء. وتتلخص الاختبارات التى استعان بها فى CU‏ لذكاء الأطفال فى التواحى 
التالية: 

-١‏ معرفة ألوان الأشياء المألوفة للطفل» وذلك بكتابة قائمة تختوى على أسماء معيئة 
وعلى الطفل أن يكتب أمام كل اسم من هذه الأسماء لونه الذى يعرفه» كمثل الحشيش لرنه 

c Y‏ نسمية cot M‏ وذلك باعطاء الطفل بطاقات تختلف عن بعضها البعض فى ألوانها 
وعلى الطفل أن يذكر لون كل بطاقة. 

ar —Y‏ الزوايا؛ وذلك باع طاء الطفل بطاقات نوی كل واحدة متها على شكل 
هندسى متعدد الزواياء وعلى الطفل أن يعد زوايا كل شكل من هذه الأشكال. 


؛- الجمع الرأسى للأعمدة التى يتكون كل سطر من أسطرها من رقم واحد. 


- مقارنة طول خط ممين» بطول خخط آخر أقصر منه. 


= 
وتقاس مستويات الأطفال فى هذا الاختبار برصد سرعة أدائهم» وعدد إجاباتهم 

الصحيحة. وقد c D‏ نتائج هله المقاييس من تقديرات الملرسين AU‏ كا E‏ من اقتراب 

المفابيس الحسية الحركية السابقة. وهكذا اتضحت بعض المعالم الرئيسية لقياس الذكاء. 


أعد Binet ap‏ وهنرى 1۸۹١ Henri‏ قائمة طويلة لأهم الملكاتء ولبعض تواحى 
النشاط العقلى المعرفى لقياس الذكاءء وتتلخص هذه النواحى فى الاخحبارات التالية: 

)١(‏ التذكر CO‏ التصور المقلى Q0)‏ التخيل CD‏ الانتباء C)‏ الفهم CV‏ تقدير 
الأبعاد المكانية (۷) الاستهواء CAD‏ التقدير الجمالى CO‏ قوة الإرادة كما تبدو فى المثابرة على 
عمل عضلى معين )٠١(‏ المعايير الخلقية )١١(‏ المهارة الحركية. 

وقد جربت هذه الاختبارات على تلاميذ مدارس التعليم العام فى مراحله cile‏ 
ودرست علاقة مستويات الإجابة فى كل اختبار من هذه الاختبارات SS‏ عمر زمنى من أعمار 
التلاميذء وذلك للكشف عن أكثر هذه النواحى ارتباطاً بنمو العمر الزمنى» وكان لهذه الفكرة 
أهميتها المباشرة فى مجاح أول مقياس فردى للذكاء سنة Lets 19٠0©‏ الذكاء الذى أعده 
بينيه بعد ذلك يعتمد فى جوهره على تخديد كل سؤال من أسئلة الاختبار يكل عمر من 
الاأعمار الرمنية المتتالية. 

وقد OU‏ بيتيه وهترى نشائج هذه الاخثبارات بمستويات التفوق والتأخر المدرسى 
ونقديرات المدرسين لذكاء التلاميذ» وهكذا تمكنا من الكشف عن أقرب هذه الاختبارات 
اتصالا بمستويات التحصيل وبتقديرات المدرسين» ولهذه المقارنة أيضا أهميتها العلمية فى جاح 
أول مقياس فردى ATA‏ 

وهكذا ندرك أعمية هذا التحول الذى انتقل بميدان القياس النفسى من المعمل إلى 
المدرسة» ومن الأجهزة التجريبية إلى الورقة والقلم؛ ولذا صرح بينيه بأنه لم يعد يعتمد على 
الآلات النحامية فى فرقة موسيقى علماء النفس الألان» وقد كان لهذا التحول أهميته العملية 
فى سهولة تطبيق Lt‏ الذكاء وسرعة إجرائها التى لم تعد تتجاوز فى مداها الزمنى دقائق 


معدودة. 


ws 
التكملة:‎ celu -Y 
تأثر بالا جاه الجديد الذى دعا إليه بيتيه؛ وذلك‎ Ebbinghaus | لاشك أن إينجبارس‎ 
لقياس ذكاء تلاميذ مئارس سيسيليا 5151613 فى‎ VASV اختبارات التكملة سنة‎ asl عندما‎ 
بألانيا. وقد بدأ دراسته بتحليل ودراسة العمليات المقلية العليا التى يمطلح‎ Preslau برسلر‎ 
الناس على وصفها بالذكاء. رذعب إلى أن الذكاء يبدو بوضوح فى القدرة على ضم أشتات‎ 
الخبرات المتنائرة فى نظام منطقى منسق يسفر عن علاقاتها الرئيسية» وبنشئ منها جميعاً وحدة‎ 
تتصف بمعناها الواضح» وهدفها احددء ولذا مهو يقرر أن قياس الذكاء يجب أن يتصل‎ 
cl sal مما يشوم بالعمليات التحليلية» أى أنه يقوم على إعادة ترتيب‎ si بالعمليات التركيبية‎ 
بينها.‎ jen أكثر نما يقوم على مجرد‎ 
وقد اعتمد إينجهاوس على هذه الفكرة فى بناء اعتبارات التكملة التى اشتهرت بعد‎ 
Jot ذلك ياسمه: رالتى تقوم فى جوهرها على تكملة بعض الجمل الناقصة بعبارات وألفاظ‎ 
وقد بدأت هذه الفكرة بتكملة القصص النافصة العى تعتمد فى‎ Like معناها صديحاً‎ 
تكملتها على الخيال والتصورء ثم تطورث إلى الفهم المنطقى المحدد لفكرة العبارة الناقصة الذى‎ 
إلى تكملتها وتناسق تكوينها النهائى. وقد دلت نتائج هذه الأبحاث على أن التكملة‎ s 
المنطقية الفكرية أقرب اتصالا بالذكاء من مجرد التكملة التى تعمد على خصوبة الخيال‎ 


وسلته. 


ولهذه الفكرة أهميتها العلمية فى تطوير صياغة OLSEN‏ النفسية والاقتراب بها من 
النواحى الموضوعية للقياس. وما زال بناة الاحتبارات التنفسية الحديثة يعتمدون على هذه الفكرة 
فى صياغة المفردات» وقد اعتمد عليها هيلى Healey‏ فى قياس ذكاء cadi dub M‏ وذلك 
بتكملة الصور بدلا من تكملة العبارات التاتصة. 


والأمثلة التالية'' ' ترضح بعض الأنواع الشائعة لاختبارات التكملة: 
() أكمل الجمل الآتية بوضع كلمة واحدة فى كل مسافة منقطة: 
CV)‏ هذا Cr!‏ المسكين يمير حلب . . MEUS D" y m‏ 


(V)‏ الاستاذ إسماعيل القبانی اختبار الذكاء الثانوى. 


mE 

Tur فی‎ M. d يوجد‎ p» فى الغالب‎ als A الكنر الذى جاع بح‎ uf c) 

(ب) اكتب العددين المكملين للاسل الأعداد الآتية: 

=... AAY ا‎ (D 

=... HM EVO e 1E- 4-1-0 CY) 

. =... TWH MEK VT HVA A- YoY) 

5 - نقد وتعليق: 

اقتربت اختبارات العمليات العقلية العليا من قياس الذكاء. لكنها لم تمل بدقة إلى 
ذلك كمثل الذى يقيس الأطرال» بأطوال أخرى غير مدرجة أو مقمة. أو كالذى يقي طول 
المنضدة يعصى بينما يقيسها فرد آخر بقضيب من الحديد» رلا يتفقان على وحدة القباس التى 
ينسب إليها هذا الطول. 

وتد كان لهذه المحاولات أهميتها القصرى فى توضيح مفاهيم الذكاء وتمهيد الطريق 
لبئاء الاختبارات EA‏ الأبحاث التى قام بها بنجهاوس والتى أدت 
إلى تأكيد أهمية الصياغة الموضوعية للأسئلة فى القياس العقلى» وهكذا قدر لهذا العالم أن 
يكتشف ob eh‏ التكملة التى تمثل بحق إحدى الصور المهمة لصياغة مفردات الاختبارات 
الحديثة . 


و- الملخصس 
القياس النفسى قديم كفكرة» وحديث كعلم. Ua‏ عندما كان الإنان الفطرى يقارت 
قواه بالقوى المحيطة به ليتغلب أو يسيطر عليها. وقد تطورت وسائله تطوراً بدأ بالفراسة التى 
تعتمد على التخمينء ثم أعقب ذلك الاستعانة بالأجهزة Vy‏ المعملية لقياس النواحى 
الحسية والحر كية » ثم انتهى إلى قياس العمليات العقلية العليا. 


= 
Tr‏ ذكرة الغراسة فى جوهرها على استنتاج ذكاء الأفراد ومواهبهم امختلمة بدراسة 
ملامح الوجه وشكل الجمجمة والتشوهات الخلقية والاعتماد على هذه الدراسات فى الحكم 
على المستويات العقلية للأفراد. وتعتمد فراسة الوجه على مقارئة ملامح الوجه بملامح 
الحبرانات أو مقارنته بملامح السلالات البشرية أو التعبيرات الانفعالية MC‏ ثم استنتاج 
صئات الفرد العقلية من صفات تلك الحيوانات أر السلالات أو التغييرات ASL‏ وتعتمد 
فراسة الجمجمة على دراسة كل نتوء بالجمجمة واستنتاج الملكة التى تكمن وراءه. وقد أعد 
اللشغلرن بهذه الفراسة خريطة للجمجمة تبين مناطقها العقلية الختلفة. وتععمد التشوهات 
الخلقية على الفكرة التى نؤكد أن هذه التعوهات تدل على الاتحدار نحو الحيوانية ونحو 
المستريات الدنيا للذ كاء والخلق. 
وقد دلت تائج الأبحاث التجريبية الإحصائية التى أجراها جولتون على فراسة الجمجمةء 
وبيرسون على مقاييس فراسة الوجه» وجورج على التشوهات الخلقية بين المجرمين؛ على خخطأ 
هذه الوسيلة وفشلها فى قياس الذكاء والمواهب العقلية الأخرى. 


وقد كان لنهضة العلوم الطبيعية والفسيولوجية المعاصرة a‏ علم النفس التجريبى أثرها 
امباشر فى تطوير مناهج بحثه؛ فاعتمد على وسائلها فى قياسه cel AU‏ وحاول أن يترسم خخطاها 
فى صياغة قوانينه العامة ونظريانه العلمية: فبدأً بقياس الفروق LANA‏ بين الأفراد فى تمييز 
Jug‏ المتقارية والأبعاد الصغيرةء وقد دلت نتائج الأبحاث على أن هذه الفررق فى امير لا 
das‏ على الذكاء والغباء لتقارب تمييز الصغار من الكبارء ولتقاري تمميز الأغبياء من الأذكياء 
وبذلك مخول العلماء إلى قياس التمييز البصرى والسمعى لاعتقادهم أن انتشار عيوب النظر 
والسمع بين المتأخرين فى دراسعهم يدل على ضعف مستواهم العقلى» ol‏ هذه الحواس أعلى 
فى مستواها من الحواس الدنيا التى كانت تتلخص فى التواحى اللمسية المباشرة» وبذلك 
اعتمدث الوسائل البصرية والسمعية على التمييز بين الأضواء المحقاربة والأصوات المتشابهة. وقد 
تمخضت هذه المرحلة عن اختبار الشطب الذى يفضل جميع الاختبارات السابقة فى قياسه 
للذ كاء» ثم تطور البحث بعد ذلك إلى قياس النواحى الحركية ومدى اعتمادها على الإرادة 
المباشرة للفرد وقوة سيطرته على توافقه الح ر u$‏ 


a 

وقد دلت ole‏ كاتل وجيلبرت وويسلر على أن جميع هذه الرسائل لا عق بوضوح 
الهدف الذى تسعى إليه فى قياسنا للذكاءء وأن اقترابها من هذا الهدف يعتمد على مدى 
قياسها لتواحى التشاط العقلى المعرفى المعقدء وهكذا نشأت المرحلة التالية فى القياس العقلى 
التى تعتمد على العمليات العقلية العليا. 

ولذلك أعد مستربرج سنة 1۸۹١‏ قائمة لهذا الدشاط العقلى المعقد نتلخص فى معرفة 
الألوان وتسميتها وعدد الزوايا وإجراء عمليات الجمع الرأسى ومقارنة أطوال الخطوط. وقد دلت 
نتائج هذا البحث على أن اقتراب هذه العمليات العقلية من الذكاء يفوق بكثير اقتراب المقاييس 
اللمسية البصرية المعية الحركية. ولذا تحط بينيه وهئرى سنة ۱۸۹١‏ لقياس الملكات العقلية 
التى تتلخص فى التذكر والتصور والتخيل والانتباه والفهم وتقدير الأبعاد والاستهواء؛ والتقدير 
الجمالى رقرة الإرادة والخلق والمهارة الحركية. وكشفت عن علاقة هذه النواحى بالعمر الزمنى 
للفرد ويمستوى حصيله الدرسى ويمستوى ذكائه كما يقدره المدرسون. وهكذا انتقل ميدان 
القياس من المعمل إلى المدرسة؛ واقترب من القياس الحديث للذكاء. وقد تأثر إينجهارس 
بأبحاث بينيه وهترى asl‏ سنة 1۸۹۷ احتبارات التكملة» وقد دلت نتائج أبحائه على أن 
التكملة المنطقية أكثير ارتباطاً بالذكاء من التكملة التى تعتمد على التخيل. وهكنا قدر له أن 
يكشف إحدى الصور المشهورة لبناء مفردات الاختبارات الحديثة. هذا وتعتمد بعض الاختبارات 
المصورة الحديئة على هذه الفكرة فى قياسها لذكاء الأطفال. 

وهكذا ندرك أهمية هذه المرحلة الأخيرة فى تطوبر وسائل القياس وفى تخديد المسالك 
الصحيحة لاختبار الد كاء» وندرك Lad‏ قصورها وعجزها عن مخديد الوحدات الصحيحة لقياس 
الذ lS‏ 


el Al 


1. Boning, E.G.A: History of Experimental Psychology.1929. 

2. Burt, C., Mental and Scholastic Tests,1921. 

3. Burt, C.,: Historical Sketch of the Development of Psychological 

Board of Education, Report on Psychological Tests of Educable Tests: 

Capacity,1924, pp. 9-10. 

4. Garrett H. E., and Schneck, M.R., Psychological Tests, Methods and 
Results, 1933, pp. 3-39. 

. Garrett, H. F., Great Experiments in Psychology,1940. 

. Goodenough, F.H., Mental Testing, 1954, pp. 3-58. 

. Goodenough, F. H., Mental Testing, 1954, pp. 3-58. 

. Hamely, H.R., Intelligence and Intelligence Testing, in Hamley H.R., 


CN tA‏ ي له 


The Testing of Intelligence, pp. 5-23. 

Healey, W., The Individual Delinquent,1915. 

9. Healey, W., and Fernald, G.M., Tests for Practical Mental 
Classification, Psycol. Monog., XIII,1911. 

10. Hildreth, G.H., A Bibliography of Mental Tests and Rating 
Scales,1939. 

11. Lombroso, C., Criminal Man,1911. 

12. Mumford, A.A., The Relation Between Intelligence and Phvsical 
Efficiency of Boys at the Manchester Grammar Shool,1921. 


59 


13. Murchison, C., Criminal Intelligence,1926. 

14. Symposiun.: Intelligence and its Measurement, J. Educ. 
Psychol.1921, 12, pp. 123-147: 195-216: 217-275. 

15. Wissler, C., The Correlation of Mental and Physical Tests, Psychol. 
Monogr, No.16,1901. 


الفصل الخامس 
الاختبارات العقلية 


يهدف هذا الفصل إلى توضيح المعالم الرئيسية للاختبارات العقلية. ولذلك فهو يبدأ 
بتوضيح أهمية الاحتبارات ومعناهاء ثم يصف enel‏ بينيه على أنه أول lath‏ ناجم لقياس 
الذكاء؛ ويتابع بعد ذلك الأنواع الختلفة التى نيعت فى نشأتها الأولى عن فكرة hl‏ بينيه. 
ويصل بهذا النمو إلى وصف وتخليل الاحتبارات التحصيلية: وانحبارات الاستعدادات المهئية» 
واختبارات الشخصية» وينتهى هذا التحليل إلى إقامة أركان الأسس الملميةء التى تعتمد 
عليها فكرة تصتيف الاشتتارات الختلفة. 


Rasa -(‏ الاختيارات ومعناها 
-١‏ الأهمية: 


انتشر تطبيق الاختبارات فى أغلب ميادين علم النفس المعاصر حتى أصبحت هى 
الوسيلة الأساسية التى يعتمد عليها علم النفس الصناعى» وعلم التفس العلاجى» وعلم التفس 
الاجتماعى» وعلم النفس الحربى» وبقية الميادين الأخرى لعلم النفس» وامتد انتشارها حتى 
شمل أغلب العلوم الإنانية s SM‏ وعكذا أصبحت الاختبارات سمة من سمات العصر 

وقد كان لهذا الانتشار الواسع أثرء المباشر على تطوبر الناحية الموضوعية فى علم 
النفس» وعلى تأكيد الأهمية العلمية لهذا العلم الناشيع. وبذلك أصبح ميدانه فرعا من فروع 
العلم التجريبى. وامتقل عن دائرة الفلفة التى عاش فى إطارها منذ نشأنه الأولى. 





لكن سرعة ذلك الاتتشار أدت إلى شيوع الاختبارات فأصيحت غاية بعد أن كانت 
رسيلة. OVI os ol,‏ نعرف الذكاء بأنه ماتقيسه مقاييس الذكاء. وهكذا cab‏ الاختبارات 
فى كثير من نواحيها على المفاهيم الجوهرية لعلم النفس. 

وعندما شاعت فكرة الاحتبارات بين الناسء أساء الئاس فهمهاء شأنها فى ذلك شأن 
أى مفهوم علمى يصاب بلعنة الشيوع» إذ سرعان مايصيغ بألوان ليست له قد تخرجه عن 
إطاره العلمى الدقيق. 

Lite,‏ أصبحت الاحتبارات مجالا للتسلية فى الصحفء وما أكثر ماتقرأ عناوين 
غريبة لاتمت إلى العلم بصلةء مثل احتبر تأتيرك فى الناس. وماعلى الكاتب إلا أن يصوغ 
بعض العبارات التى تستهويه. وبذلك تتم عملية صناعة الاختبارات بالنسبة له. وقد نسى 
المروجون Pl‏ هذه الأسكلة أن عملية إعداد الاختبارات عملية BE‏ وعسيرة عاج إلى 
تدربب طريل» ومخليل إحصائى دقيق» وتقويم متتابع لستين متوالية. 

: تعريف الاختبار النفسى‎ -Y 

nic PEUT‏ بأنه موقف مجريبى tage eode‏ الظروق لإحداث مثيرات 
معينة لللرك. ويقاس هذا السلوك بمقارنته الإحصائية بسلوك الأفراد الآخرين الذين 
يخضعرن لنفس الرقف التجريبى الابق . وهو يهدف إلى تصنيف الأفراد تصنيفاً رقميا أو 


VLL, 
: وبذلك يتضمن هذا التعريف المفاهيم التالية‎ 
المرقف التجريبى.‎ -١ 
تسجيل اللوك.‎ - Y 


-Y‏ التحلل الإ حصائى. 

4- قرتيب الأفراد la,‏ لنتائج ذلك التحليل. 

هذا وتتغير طبيعة الاختبار تبعأ ud‏ طريقة تطبيقهء فعندما يطبق لأول مرة على 
مجموعة من الأفراد» فهو يعد اختباراً نفسياء وعندما تتوالى مرات تطبيقة على نفس المجموعة 





(1) Pichot, P. Les Tests Mentaux,1962,5-6. 


cm 

ub‏ بذلك يتحول إلى جربة من ME‏ التعلم تقيس مدى خسن الأداء تبعاً لعدد مرات 
احاولة. وعندما لل أخطاء الأفراد والطرق التى جدحوا إليها فى أخحطائهم؛ فإن الاختبار قد 
يتحول بذلك إلى مقياس من مقابيس سماث الشخصيةء بعد أن كان اشتباراً من احتيارات 


التواحى العقلية المعرفية. 


ب- اختبار بينيه للذكاء 

بنا فى الفصل السابق المعالم الرئبية لتطور القياس العقلى الذى نشأ فى أحضان 
الفراسةء ثم تطور إلى قياس نشاط الحواس الدنياء وأعقبه بقياس الحواس العليا والتوافق 
الح ركى» وانتهى usd‏ إلى مسلكه الواضح الصحيح فى قياسه للعمليات العقلية العليا. 

وقد قدر للعالم الفرنسى بينيه أن بصل بهذا التطور إلى غايته المرجوة بأبحائه التى 
أجراها سنة 1۸۹١‏ على العمليات العقلية العلياء والتى أدت به إلى إنشاء أول اختبار فردى 
لقياس الذكاء. | 

وقد مر الاختبار الذى ألغه بينيه ACA -Lal Simon oz, Binet‏ بدلاث 
مراحل o‏ الأولى فى سنة ١٠٠1ء‏ ثم تليها الثانية فى سنة 1۹١۸‏ وتنتهى هذه المراحل 
فى التعديل الذى ظهر منة VAY‏ قبيل وفاة يبنيه. 

وتعتمد الفكرة الرئيسية لهذا الاختبار على قياس العمليات العقلية العليا التى كان 
بينيه ينظر إليها على أنها عمليات تركيبية ابتكارية ذاتية النقد. وعى بهذا المعنى تختلف عن 
العمليات العقلية الدنيا التى تتصف بأنها تخليلية استدعائية تعيد نفها بطريقة آلية. ولاتسفر 
عن الأعماق الصحيحة للتواحى الابتكارية. 

ولذا oye‏ يقيم e cz‏ على لياس ملد AT Va r$‏ العمليات à ial‏ العليا لاعتقاده 
أن الذ كاء عملية معقدة (eu SE‏ متمددة الجوائب ol, c AU,‏ قياس هذا الذكاء ge‏ 
أغوار النشاط العقلى فى أعماقه وامتداداته الخصبة؛ كما يدر فى حياتنا اليومية. 


Asn 
وقد أعد يبتيه اختباره ليقيس جميم الملكات أو المواهب أو العملياث العقلية العليا التى‎ 
تخضع بسهولة للقياس والتى ترتبط ارتباطاً مباشراً بمستويات النمو العقلى للفرد. وهو بذلك‎ 
والتى تقرر أن خير طريقة‎ ۱۸۹١ منة‎ F.Galton o, الفكرة التى تادى بها‎ Gow 
لعرفة قوى الفرد العقلية هى التى تقبس أغوار هذا العقل فى نراحبه الأصلية الى نمثل‎ 
نشاطهء ثم تتحقق من صدق هذه العملية بمقارنة نتائجها بنتائج مقياس أخردقيق لقوى هذا‎ 

الفرد: 

ay LLG,‏ اتحبارا للذكاء سنة 14١5‏ يتكون من عدد كثير من الأسثلة التى 
لم ترنب بالنسبة للعمليات العقلية الى تقيسهاء وإنما وتبت Gs Lay‏ يدل على مستوى 
صعربتها بحيث يصيح المؤال الأول أمهلها والسؤال الأخير أصحبها. ثم طبق هذا الاختبار 
على 23 طفلا من العاديين وضعاف العقول والمتخلفين فى دراستهم الذين تمتد أعمارهم 
من Y‏ منوات إلى ١١‏ سنةء ثم قارن نتائج اختباره بتقديرات المدرسين للذكاء» وحذف كل 
iM‏ التى لات قبط ارتباطاً كويا lS AL‏ وبذلك أصبح Te J Lu iM MALE‏ 
مؤالا» ويصلم لقياس ذكاء ضعاف العقول abo M ias,‏ الابتدائية» ولايستغرق وقتا طريلا. 
وهكذا يتخفف هذا الاختبار إلى حد كبير من العرامل الخارجية التى تشرب نتائج 
الاختبارات الطويلة التى es‏ بالملل والتعب. 

: اختيار أمكلة اختبار بينيه‎ -١ 

تخضع عملية الحتيار أمعلة أختبار الذكاء لأمس واضحة حددها بيئيه فى QU‏ 
الذى اشتهر بعد ذلك باسمه. ثم نقحهاوزاد عليها المشتنلون بعد ذلك فى هذا الميدان. 
والذين عکفرا على نطوير اختبار بينيه مثل تيرمان فى أمريكا حيث اشتهر الحتباره بعد ذلك 
باسم اختبار ستانفورد بينيه وذلك بالنسية لجامعة ستانفورد التى أشرفت على ذلك المشروع 
الذى قام به تيرمان لتطوير Lol‏ ستانفورد بينيه وتقنيته على المجتمع الأمريكى . وقد انتشر 
تطبيق اختبار ستانفورد بينيه بعد ذلاك فی العالم c‏ وظهرت له ترجمات عربية فى pas‏ قام 
Galton, F., Remarks on Mental Tests and Measurements, Mind 1890 vol. 15.P.‏ )1( 
380°To obtain penera! knowledge of the capacities of a man by sinking shafts,‏ 
as it were at few crilical points. In order to ascértain the best points for the pur-‏ 


pose, The sels of measures should be compared with an independent estmale of 
mans, powers". 


اس 
على إعداد أهمها الأستاذ إسماعيل محمود القبانى: وذلك متذ بدء حركة القياس العقلى 
فى sill‏ الثالث من هذا OAM‏ 

هذا وتتلخص أهم by‏ التبعة فى del‏ اختبارات الذكاء» وخاصة اختبار بينيه: 
فى النواحى التالية: 

-١‏ أن تكون الأمئلة عقلية فى موضوعها وشكلها. 

—Y‏ أن تميز بين أطفال الأعمار الحتلفةء أى أن تريد سهولتها Lo‏ لزيادة العمر 
الزمنى. والجدول رقم )10( يوضح فكرة النمو الزمنى لأحد sd det‏ الذكاء. وهكذا 
يعد مثل هذا السؤال صالحا لاختبار الذكاء OF‏ سهولته تزداد Lag‏ لزيادة العمر الزمنى.. أى أن 
مدى السؤال يمثد فى مراحل كثيرة ومتتالية من الأعمار الزمنية. 

blo يصبح‎ 15٠ السؤال الذى تصل فيه نسبة جاح أطفال عمر زمنى إلى‎ -v 
مستوى ذكاء ذلك العمر.‎ m 

7t‏ يجب أن نراعى فى Gilet‏ لتلك le M‏ أن 0,55 سهلة التطبيق. 

—o‏ وأن تكون سهلة التصحيح. 

ol, 71‏ تمتمد على الخبرة العامة المشتركة Yy Jub E‏ حولت تلك الأسئلة إلى 
def‏ معلومات Jay‏ أن كانت ASS WT‏ 


النبة الحرية للاجاہات 


ye) 





جدول (YO)‏ 
يبين هذا الجدول فكرة النمو الزمنى للسؤال 


c 
: Pr "us —Y 
di المستويات العمّلية للأطفال بعدد الأجابات الصحيحة على‎ stay كان بينيه‎ 
اختباره الذى نشره سنة ١٠۹٠ء ثم عدل عن هذه الفكرة فى اختباره الذى تشره ستة‎ 
وحدد لكل عمر من الأعمار الزمنية الكالية مجموعة من الأسئلة التى تناسبه وتدل‎ ۸ 
باسمه.‎ AUS العمر العمل ”° التى اشتهرت بعد‎ à Sa] ons عليه. وهكذا اهتدى‎ 
ريدل العمر العقلى على مستوى الطفل العادى بالنسبة لذلك العمر: وبذلك يصح‎ 
ul للا سئوات عقلية:‎ VL ستوات زمنية‎ V مستوى الطفل العادى الذى يبلغ من العمر‎ 
سنوات» وهكذا‎ V أنه يصل فى مستوى إجابته العقلية على ذلك الاختبار إلى مستوى‎ 
بالنسبة للأعمار العقلية الأخرى. وتكشف هذه الرحدة العقلية الجديدة عن الذكاء العادى‎ 
كما تكشق عن الغباء والامياز أو العبقرية. فالطفل الغبى هو الذى يزيد عمره الزمنى على‎ 
هو الذى يارى غمره العقلى عمره الزمنى» والطفل الممتاز‎ Goll عمره العقلى. والطلفل‎ 
هو الذى يزيد عمره العقلى على غمره الزمنى.‎ 
Ar pe العمر المقاعدى وحتساب‎ -Y 
حتى يجيب عن‎ Az الأعمار‎ ale يحسب العمر العقلى للطفل باختباره فى‎ 
. عموما إجابات صحيحة. ويسمى هذا العم العمر القاعدى"‎ UL جميع‎ 
الأعمار التى تلى هذا العمرء ومسب الإجابة‎ lel ثم يسأل الطفل بعد ذلك فى‎ 
التعديل الأخير لاختبار‎ oS الصحيحة عن كل سؤال من أسئلة تلك الأعمار بشهرين. وذلك‎ 
بينيه الذى أعده تيرمان قد جعل لكل عمر 5 أسئلة ويذلك يصبح السؤال الواحد مساوياً‎ 
cart 
Mental Age العمر العقلى‎ COO 
قيل للعباس بن‎ ١ وقديسا فطن العرب إلى هذه الفكرة كما يروى الجاحظ فى الحامن رالأضداد‎ 
.» رلدت قله‎ dy عبد لطلب أنت أكبر أم رسول الله » قال هو الأكبر منىء د‎ 
قرر ديمون‎ AB منة 1۸44 فى محاكمة أحد الجرمين»‎ Dimon وقد فطن لهذا أيضا الدكتور ديمون‎ 
منوات » فهر بذلك يحدد عمرا عفليا‎ Y يجاوز عقل طفل عمره حوالى‎ AGY pal عقلى هذا‎ oh 


لهذا اجرم يقل بكثير عن aga pee‏ 
CY)‏ العمر القاعدى Base Age‏ 





cm 


ويوضح الجدول رتم (VD‏ طريقة حاب العمر العقلى بالنسبة لإجابة أحد الأطقال: 


حيث يدل الرمز (+) على pue‏ الطالب فى الإجابة على «Jig‏ وبدل الرمر(-) 
على رسوب الطالب فى الإجابة على السؤال. 





CAV) ba 
بين هذا الجدول طريقة حاب العمر العقلى‎ 


وهكذا يصبح العمر القاعدى فى هذه الحالة UL‏ ل o‏ سنوات DV‏ الطفل أجاب 
على جميع أمعلة هذا العمر بنجاح» وبذلك يحب العمر العقلى بالطريقة التالية: 


CYx YI4+ ) زا"‎ t) 


العمر العقلى = هم + 


AY 


T=‏ وات 


رهدف القسمة على ٠١‏ هو مخويل الشهور إلى سنوات أو كسور من A‏ 
—t‏ وصف اختيار بينيه كما عدل بمتسر : 
عدل بينيه اختبارء تعديله الأخير منة ١911‏ حيث oam‏ لكل عمر o‏ أمثلة إلا 


السنة الرابعة فحدد لها 4 أئلة » وأصبح مقياسه يمتد من Y‏ منوات إلى الرشد ويحتوى فى 





مجموعه على Of‏ سوالا. وقد تطور الاختبار بعد ذلك حتى أصبح فى صورته الأمريكية 
الأخيرة يحتوى على uel ٦‏ لكل عمر من الأعمار tell‏ التى يهدف الاختبار إلى 
قياسها. 

وقد انتشر هذا الاختبار فى أغلب دول العالم C. Burt dau‏ فى ile)‏ 
das, VAYA‏ ترمان L L. Terman‏ فى أمريكا منة ۱۹۱٩‏ وأطلق عليه اسم ١‏ تعديل 
ستاتفرد ٠‏ نسبة إلى جامعة ستانفردء وترجم الد كتور حسن عمر تعديل ترمان ونشره فى كتابه 
١‏ قياس الذكاء » الذى ظهر يمصر سنة VATA‏ وترجم الأستاذ إسماعيل محمود القبانى 
نفس هذا xi‏ سنة VATA‏ وعدل بعض أجزائه رحب معابيره التى تصلح لقياس ASS‏ 
التعديل الذى نشره ترمان iL.‏ 1۹۲۷ فى Lege‏ التجريبية لهذا الاختبار التى ظهرت منة 
140% 

وسنلخص فيما يلى بعض أسثلة التعديل المصرى لهذا الاختبار كما قام به الأستاذ 
القباثى سئة VATA‏ ليدرك القارئ الحتوبات الرئيسية لمفرداته ومدى تأثرها بالتجارب التى كام 
بها نيه وهئرى ۱۸۹١‏ وليدرك Lad‏ فكرة بينيه عن النشاط العقلى الذى يدل على 
الد aS‏ 

سن T‏ سنوات : الإشارة إلى أجزاء الجسم. 

سن ole ٤‏ مقارنة طول خطين - الأول ٦‏ سم والثانى 4,8 سم. 

سن © سنوات : مقارنة ثقلين متمائلين ARS‏ وحجما. 

سن 5 AY ae: c‏ مليما. 

TT تقل برسم‎ : cy V سن‎ 

سن 5 سنرات : إدخال ثلاث كلمات فى Aloe‏ 


سن -\ سنوات : القراءة Sad‏ ^ أفكار. 


cm 

سن MY‏ سنة : تعريف كلمات ذات معان مجردة. 

سن ١4‏ سنة : عكس عقارب الساعة. 

سن Y‏ سنة : الفروق بين المعانى المجردة. 

سن ۱۸ sole] : "LAM‏ معنى قطعة. 

: lS Al نسبة‎ —o 

يدل العمر العقلى على متوى ذكاء الفردلكنه لايدل على مدى تفوق أو تأخر هذا 
الفرد بالنسبة لنموه الزمنى أو جيله. فقد يكون مثلا العمر العقلى لثلاثة أفراد مساوياً ل A‏ 
سنوات بينما يبلغ العمر الزمنى للأول ٦‏ وللثانى A cell, A‏ وللثالث t‏ . وهكذا ندرك أن 
ذكاء الأول متأخخر بالنسبة لعمره الزمنى أو لجيله» وأن ذكاء الثانى عادى بالتسبة لعمره 
الزمنى . وأن ذكاء الثالث ممتاز بالنسبة Lat‏ لعمره الزمنى. 

وقد بين العالم الألمانى شترن Stern‏ أهمية هذه النسبة فى مخديد مدى تأخر أو تقدم 
مدارج الذكاء ومستوياته. ولذا اقترح قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى وضرب EW‏ فى 
مائة للتخلص من الكسور العشرية ويسمى BU‏ هذه العملية بنسبة الذكاء. أى أن 

العمر الزمنى 


٠١٠ X = ASIN نسبة‎ 


: ^ 
نسية ذكاء الفرد الأول = يحت ٠٠١ X‏ 


Oe‏ وهی تدل على الضعف العقلى. 


ii 





نسبة ذكاء الفرد الثانى = 


٠٠١ =‏ وهى تدل على الذكاء العادى 


= 


A 
Vee x نسبة ذكاء الفرد الثالث = س‎ 
وهكذا تساعدنا نبة الذكاء على معرفة المدارج العقلية التى عجر العمر العقلى عن‎ 
توضيحها.‎ 
: aS All cub — 
JS نسب الذ كاء المتعاقبة ليوضم بذلك معنى‎ ١ L. M. Ferman Mou 3 ane 
طبقة من طبقات ذلك التقسيم. وقد اصطلح على المستويات التالية لفغات الذ كاء.‎ 
ضعيف العقل‎ Ve من‎ Ji 
be gt ۸۰ من ۷۰ إلى‎ 
أقل من المتوسط‎ ۹٠ إلى‎ 8١ من‎ 
متوسط‎ ٠٠١ من *4 إلى‎ 
فرق المتوسط‎ ١١١ إلى‎ ١١١ من‎ 
Lie ذكى‎ ٠٤١ إلى‎ ١١٠١ من‎ 
عبقرى‎ Mer أعلى من‎ 
الحدود القاصلة بين‎ UG) على هذا التصتيف من المغالاة فى‎ «xls ويحذر ترمان فى‎ 
cll من هذه‎ kb كل‎ o cA فى جوهرها حدود اصطلاحية‎ "m: هذه الطقات‎ 
ينقمون‎ ۷١ ليست متجانسة فى جميع أفرادهاء فالذين ينقصون فى نسبتهم العقلية عن‎ 
يو صح ذلك التصئيف‎ Les والمأفوت»‎ "P أخرى تتلخص 86 المعتوهء‎ cub يدررهم إلى‎ 
: التالى‎ 
على حياته.‎ 


(1) Terman. L. M., The measurement of Intelligence, 1919, PP. 78-80 


VAT 


cm 


على حياته بصحوبة. 
من Or‏ إلى ٠‏ المأفون : وهو الذى يقوى على كسب رزقه بمشقة وامحافظة على 
She‏ بصعوبة. 


¥ نقد احتبار بينيه : 


تتلخص wal‏ الانتقادات التى تعرض لها اختبار بينيه فى النواحى التالية ؛ 

-١‏ لايصلح اختبار بينيه لقياس ذكاء الأطفال الصغار أى ماقبل Y‏ ستوات. وقد 
تصدى جبزل Gesell‏ لعلاج هذه المشكلة وأنشأ مقياسآ سماه نبة التمو. ويصلح مقياس 
جنرل لقياس ذكاء الأطفال الذين تمتد أعمارهم من E‏ أمابيع إلى ٠١‏ أسبوعا. 

- لايصلح ay od‏ لقياس ذكاء الراشدين؛ وقد حاول بعض الياحثين حساب 
نسب ذكاء الراشدين على أساس أن الذكاء المتوسط يقن عند ٠١‏ سنة. وهكذا يمكن 
حساب نسبة ذكاء البالغين وذلك عن طريق تثبيت العمر العقلى عند in Ye‏ كما تدل 
على ذلك المعادلة التالية: 


العمر العمل 
نسبة ذكاء tl‏ = سس fes X‏ 


وقد يعاب على هذه الطريقة أنها نتسب ذكاء الراشدين إلى جيل لايتموت هم IS‏ 
رلم تقنن معايير بينيه بالنسبة لهم 

ولذ أنشأ ust Wechsler JS,‏ ذكاء الراشدين وأعد له معياراً لايعتمد على 
فكرة العمر العقلى وإنما يعتمد على المعايير المستعرضة التى تنسب الفرد لأقرانه GADY‏ 
بالأعمال الزمنية اللاحقة أو السابقة له. 

هذا وقد بين وكسلر أن معامل ارتباط اختباره الجديد بأختبار بيتيه يصل إلى AO‏ 
ربهذا يصبح od‏ ذكاء الراشدين صادقا فى قيامه لهذا الذكاء. 


YT 


المقاييس والأختبارات العقلية 

Ly -٣‏ أن طريقة حساب العمر العقلى تعتمد على ويل UL‏ الصحيحة إلى 
شهور عقلية» وبما أن Jue WI‏ يحتوى على محة أمثلة لكل منة عقلية. إذن فكل سؤال 
يدل على شهرين عقليين مهما كانت السنة التى ينتمى لها. وبذلك تصبح أسئلة الأعمار 
الصغرى مثل Viel co‏ سنوات ماوية لأسثلة الأعمار الكبرى VY ١١١ ٠١ ee‏ وذلك 
بالرغم من تدرج مستوبات صعوبة الاختبار من الأعمار الصغرى إلى الأعمار الكبرى؛ أى أن 
الإجابة الصحيحة عن أى عمر ول دائماً إلى شهرين. 

وقد عالجت المعايير الحديثة هذه المشكلة: وذلك باعتمادها على الممايير المستعرضة 
التى لا تنسب الفرد إلى الأجيال السابقة أو اللاحقة لجيله. 





- كلما زاد عمر الفرد اقترب العمر القاعدى من نهاية GA os VE‏ ينتهى 
بالنسبة للفرد العادى عند ٠١‏ سنةء وبذلك تقل كفاءة هذا الاخبار تبعأ لزيادة عمر الطفل 
ومدى اقتراب هذا العمر من نهاية الاختبار. 

ه- من أهم الاعتراضات الى وجهت o‏ بينيه وللاختبارات الأخرى التى تعتمد 
على فكرة الأعمار العقلية أنها جميعاً اختبارات للنمو العقلى وليست اختبارات ذكاء: فما 
هو الفرق إذن بين الدمو العقلى والذكاء ؟ وقد عالج بيعو" Pichot‏ هذه ob ALAN‏ فرق 
بين ناحيتين رئيسيتين نلخصهما فيما يلى : 

-١‏ إذا كانت الفروق الفردية بين الأجيال التتالية أكبر من الفروق الفردية بين أفراد 
جيل واحد يصيح الاحتبار Peed‏ للنمو العقلى وليس esed‏ للذكاء. 

-١‏ وإذا كانت الفروق الفردية بين أنراد جيل ماء أكبر من الفروق الفردية بين 
الأجيال المنتالية يصبح الاختبار اختباراً للذكاء وليس اختباراً للدمو. 

هذا ويمكن دراسة ومقارنة الفروق القائمة بين أفراد جيل واحدء وبين أفراد الأجيال 
المتتالية بطريقة مخليل التباين» وهى طريمّة إحصائية لقياس الدلالة الإحصائية لفروق 
lk ll‏ الختلفة. وهكذا اتضحت المشكلة: واتضحت معها طريقة دراستها. 


(1) Pichot, P. Les Tests Mcntaux,1962. 


= 
ج- اختبارات الذكاء غير اللنظية والعملية 

أدى TAM‏ يع الذي yl‏ ه اختبار بيتيه لقياس الذكاء إلى تأكيده أهمية 
الكشف عن ذكاء oM‏ وقد استحال على القائمين بهذه الأبحاث قباس ذكاء الصم 
Sy‏ والأميين والأجانب الذين لايعرفون اللغة التى تقوم عليها مفردات هذا الاختبار؛ ولذا 
نشأت الحاجة إلى إعداد اغتبارات للذكاء لاتعتمد على اللغة وإنما تقوم فى جوهرها على 
مايقصح "n‏ الفرد من de af yia ikina Air DU. e‏ سلو «S‏ الحر كى. وهكذا ندرك 
Leal‏ التطور التاريخى السابق لظهرر اختبار بينيه فى إرساء الدعائم الرئيسية لهذا LEY‏ 
الجديد ot ud‏ الذ كاء. 

ومن أهم الاختبارات التى cou‏ من اللغة فى قياسها للذكاء «calli Lott‏ 
واختار تكملة الصور ولوحات larly JEM‏ المصغوفات المسابعة. 

: اخختبار المتاهات‎ -١ 

أعد S. D. Porteus eus‏ سنة 19754 هذا الاخحتبار ليقيس به الذكاء عن 
طريق حل الحاهات المتدرجة فى صعويتها a‏ لتدرج الأعمار الزمنية المتالية. ويدل الشكل 
رقم 0D‏ على إحدى المتاهات التى أعدها بورتيوس لقياس المستوى العقلى un‏ ل à‏ 


aL 


«Y) De 
متاهة قياص الد كاء فی سن 5 متوات‎ 
(1) Poricus, S.D. : Gui/de to Porteus Maze Test,1924. 


een Maze Tesis and Mental Differences,1933. 
enses The Porteus Maze Test and Inteligence,1959. 


cx 

ويتكون الاختبار من مجموعة من المتاعات التى ans‏ فى قيامها للذ کاء من سن ٣‏ 
سدرات إلى الرشدء رلاختاج فى أدائها إلى أية تعليمات لفظيةء إذ يشطيع الفرد أن يتدرب 
أولا على بعض المتاهات البسيطة قبل أن يبدأ هذا الاحيارء وبذلك يدرك فكرته درك حاجة 
إلى أى شرح لفظى لطريقة الأداء. 

ونتلخص طريقة الإجابة فى الكشف عن أقصر طريق يصل بين مدخل المتاهة 
ونهايتهاء وعلى الفرد أن يحدد هذا الطريق بالقلم الرصاصء وعندما يخطئ فيسير فى طريق 
متفل أو يقطم أحد خطوط المتاهة وهو يعبرهاء فعليه أذ يكشف عن coda chloe‏ وله أن 
يعيدها من جديد فى متاهة أحرى ممائلة تماما لتلك التى thet‏ فيها. وإذا أخطأ فى المرة 
الثانية رمدت له إجابة able‏ بالنسبة لتللك المتاهة. وهكذا يمكن حساب العمر العقلى 
للفرد؛ وذلك برصد مستوى المتاهات التى ينجح فى أدائها. 

وقد جريت هذه المتاهات على طوائف مختلفة من الأفراد. فطبقت على العاديين؛ 
رضعاف العقول» والمرضى» والجانحين فى مل وكهم. والصمء والبكمء والأميين. وهى تقترب 
إلى حد كبير بنتائجها من نتائج Jul‏ بيه للذكاء. 7 - 


؟- اختبارات تكملة الصور ولوحات الأشكال : 


تعتمد هذه الاختبارات فى جوهرها على ضم tesi‏ أجزاء الصور أو الأشكال أ 
NEP‏ لتكمل ASA,‏ صورة مميتة محل ودذة. ويوصح الشكل رقم CA)‏ مثالا AV o^‏ 
الاختبارات العملية التى نصلح أكثر ماتصلح للكشف عن مستويات الضعف العقلى. 

any‏ اختبار R. Pintner zu‏ وباترسن YD. G. Pattrson‏ من أكثر هذه 
الاختبارات شيوعاً وأقدمها aos‏ وذلك لأنه استخدم بتجاح لا بأس به منذ تة 1۹1۷ وهو 
culi‏ القلية لاحباره الأول sill‏ ظهر فى سئة .٠۹۰۵‏ 

(1) Pintner, R., and Patterson, D.G. : A scale of Perormance Tests1917. 
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ویعتمد اختبار pt‏ وباترسن فى مفرداته على DET‏ الأجزاء التى ظهرت قبل 

ذلك فى أبحاث Seguin‏ عن لوحة الأشكال:؛ وأبحاث نوكس Knox‏ عن پناء المكعبات 

وأبحاث هيلى Healey‏ عن تكملة الصور وغير ذلك من الأبحاث التى تمت tha‏ وليقة 
إلى فكرة التكملة التى أكد إبنجهاوس أهميتها فى بناء اتحبار الذكاء. 





(A) شكل‎ 


ييين هذا الشكل إحدى وحدات lo‏ لوحات الأشكال 


ويوضح الشكل رقم (5) فكرة أحد أجزاء هذا الاختار بعد أن dae‏ الاستاذ القبانى 
فى اختباره المصور لذكاء الأطفال الذى طبع بمصر متة AATA‏ 


NY 


المقاييس lbs Wy‏ العقلية الا كاء 
هذا وتختلف طريقة حساب درجات هذا الاختبار Lg‏ لاختلاف مكوناته وأجزائه. 
فتحسب الدرجة فى بعض الأجزاء برصد الزمن الذى بستغرقه الفرد فى أدائه» Pty‏ 
أجزاء أحرى برصد الزمن وعدد الحركات التى يقوم بها الفردء وغير ذلك من الوسائل التى 
تصلح لتقدير كل عمل من الأعمال التى يتطلبها الاختبار. 





شكل (5) 
مثال لاختبار تكملة الصور 


؟- bol‏ المصفوفات المتتابعة : 

أعد i. R, C. Raven gil,‏ ۱۹۳۸ اخجاراً لقياس الذكاء لايتمد على النواحى 
اللفظية؛ ويقوم فى جوهره على القدرة على تكملة الأشكال الناقصة» وذلك بإدراك العلاقات 
الرئيسية التى نقوم عليها تلك «ISI‏ والكئف عن الجزء الذى يكملها GY‏ يعسق فى 
صورنه مع تلك العلاقات القائمة. وبوضح الشكل رقم )٠١(‏ فكرة أحد أسئلة هذا الاختبار 
حيث يدل الرمم العلوى على الشكل الذى يراد تكملته فى جرئه التاقص الذى يدل عليه 
المستطيل الناقص وعلى الفرد أن يختار من ال A‏ أشكال المرسومة تخت الرسم السايق الشكل 
المناسب الذى يكمل فكرة الرسم العلرى. 


(1) Raven, J.C., Standardization of Progressive Matrices. 1938 B. J. Med, 


Psych.1914. P.P.137-150. 
Guide to Using Progressive Mattices,1947,1952. 
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7 
ويجاب على هذا الاختبار بالورقة والقلم أو بالنواحى العملية التى تعتمد على نقل 
الأشكال المرسومة على لوحات خشبية إلى المكان الشاغر بالرسم العلوى > تكمل فكرته. 
هذا ويتمحرر هذا الاختبار من النواحى اللفظية فى الصياغة وبعتمد على مجرد الأداء العملى 


الذى يدل على مستويات ASH‏ " 0 
358 
3g‏ 
o‏ 0 $ 


مثال يوضح فكرة اختبار المصفوفات المتتايعه 

ويتكون هذا الاختبار من ٠٠‏ مؤالا مقسمة إلى حمس مجموعات SpE‏ كل 
على نوع cm‏ من glp‏ العلاقات التى تملح لقياس الذ كاي وتتدرج Lf‏ هذه Ure‏ 
فى صعوبتها فتبداً الأولى بالمستوى الذى يعتمد على دقة peal‏ بين الأشكال وتنتهى الأخيرة 
إلى أكثر هذه العلاقات اتصالا بالنوفحى العقلية A pd LLJ‏ 

وقد حيت المقابلات العقلية لدرجات هذا الاختبار فى المدى الزمنى الذى يمتد من أ 
سنوات إلى 10 منة بعد تطبيقه على ١4077‏ تلامیذ» 176 hte‏ ۱۲۹۲ رجلا ply‏ وقد 
طبقه Rimoldi eds,‏ فى الأرجنتين رحب مقابلاته العقلية بعد جربته على ١78‏ 





(1) Rimoldi, A. J.: A Note on Progressive Matrices Test. Educ. Psychol. Meas.1948.8, 
pp. 347-352. 
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الفايس والاختبارات العقلية i‏ 


«Gil el jul -ù‏ الجماعية 


عندما بدأت الحرب العالمية الأولى أدرك المشتغلون بعلم النفس أعمية اختبارات ASU‏ 
فى قباس المستويات العقلية للمجندين حتى يستبعد ضعيف العقل من الأعمال الحربية التى 
ترتبط مباشرة بالحياة والموث» وحتى يختار الأذكياء للقيام بالأعمال الخطيرة التى ممتاج إلى 
DO EE‏ 

وقد أشرف يركز R.M. Yerkes‏ على هذه الفكرة لأنه کان أحد الذين حرا فى 
تعديل مقياس بينيه بأمريكاء وأحد الذين نادوا بالعودة إلى طريقة بينيه التى أعلنها سنة ٠۹۰۵‏ 
نى حديد المقابلات العقلية لكل درجة من درجات الاختبار بدلا من خديد i‏ معينة لكل 
عمر من الأعمار التى Pacey‏ عليها اختبار الذكاء. وقد كان ليذه الفكرة أهميتها المباشرة فى 
إمكان gat‏ فكرة الاختبارات الجماعية لرعة قياسها للذكاغ» وذلك لأنها لاتستغرق إلا قثرة 

هنا وقد لاقى المنتغلون بقياس ذكاء المجندين صعوبة ومشقة فى تطبيق مقياس بيتيه 
الفردى على GY‏ الأفرادء ولذا أعلن أوتيس AS. Otis‏ وغيره من المشتركين معه فى دراسة 
هله المشكلة مجموعة من الاختبارات التى تصلح للتطبيق على الجماعات بتفس الطريقة التى 
us E‏ بها الامتحانات على عدد كبير من pl‏ فى جلسة cial‏ وقد قسمت هذه cA e M‏ 
إلى نوعين: بعتمد النوع الأول المسمى اعتبارات ألفا على النواحى اللفظية» ويعتمد النوع 
الثانى المسمى اختبارات ky‏ على النواحى العملية غير اللفظية. pla Lily‏ النوع الثانى لا ger‏ 
الاميين والأجانب. وقد طبقت هذه الاختبارات بتجاح كبير على حوالى 5٠٠٠٠٠‏ مجند» 
لم شاع استخدامها بعد ذلك فى الجامعات والمدارس والمصانع وفى كل الميادين التى تعتمد من 
قريب أو من بعيد على الاختبارات العقلية. 


اللازم TEN‏ وتصحيح نتائجها بطريقة سريعة موضوعية لا Lilk Et‏ بالأحكام الذائية 


cise i LCS‏ العقلية 

وقد كان لظهور هذا النوع من الاختبارات أثره المباشر على سرعة انتشار مقابيس الذكاء 
وعلى نشأة وتطور الاختبارات النفسية الأخرى التى تقيس النواحى التحصيلية والمهتية والتواحى 
المزاجية للشخصية قياساً سريعا ois‏ وتعتمد أغلب هذه الاختبارات فى بياناتها اللفظية على 
شرح فكرة o ess Y‏ للمختبرين» وتوضيح هذا الشرح abel,‏ محلولة. تليها أمثلة تدريبية 
تعقبها أمثلة الاختبار. 

والتعليمات” '' التالية ترضح هذه الفكرة- 

١المقصود‏ منك فى هذا الاختبار قياس قدرتك على التفكير الصحيح. 

وهو يحتوى على عدد من الأمئلة المتنوعة. وهتاك بعض الأسثلة المحلولة لكى تكون 
نموذجا لك. 

«مثال: ضع خحطا خت كلمتين من الكلمات الأتية: نكون العلاقة بين معتييهما مثل 
العا قة بین قاطرة وقطار . 

. عربة»‎ pie = حصان - فأس‎ — dew 

وكل ما يطلب منك هو أن تضع fhe‏ تحت كلمة حصان ery‏ آحر تخت كلمة 
عربة OY‏ العلاقة بين الحصان والعربة مثل العلافة بين القاطرة والقطار» فضع خط حت كل 
aep‏ 

ثم تمضى تعليمات الاختبار لتحدد بعد ذلك الزمن اللازم للاختبار وطريقة البدء كما 
ندل على ذلك العباوات التالية: 

استعطى لك 5٠‏ دقيقة للإجابة عن الأسئلة. ولا ينتظر منك أن خلها كلها فى هذا 
الرمن. ولكن اججتهد فى أن حل أكبر عدد منها حلا صسيسا . 

Lih‏ الأسكلة بعناية» أجب عنها بالترتيب. اجتهد فى ألا تترك en‏ منها ولكن لانضيع 
Us‏ فى ael, Ji‏ 
)١(‏ الأمتاذ إسماعيل محمود القبانیء اخضبار الذكاء SAN‏ 


YN 


ces 
عن شئ ماء فالمراقب لن يجيب على أى مؤال يتعلق بالاختبار بعد بدء‎ Loot الا تسأل‎ 
„t jet 
. يأذن لك المراقب بفتح الكراسة؛‎ A «ضع القلم‎ 
وهكذا تدرك أهمية وضوح ودقة الصياغة اللفظية لهذا الثوع من الاختبارات» وأثر هذه‎ 
العملية على سهولة تطبيقهاء وسرعة انتشارها.‎ 


ف - الاأخسارات التحصيلية 

تهدف الاختبارات التحصيلية إلى قياس المستويات المعرفية للعلاميذ وغيرهم من الأغراد 
فى كل مدات من ميادين المواد الدراسية» وفى كل مجال من مجالات المعرفة البشرية. وهى 
تقوم فى جوهرها على ديد المستوى المعرقى للغرد بالنسبة لجيله أو بالنسبة لفرقته الدراسية. 
وبذلك تتسبه درجة الفرد فى LAY)‏ التحصيلى إلى مستوى درجات كل أفراد جيله: أو 
تنسب نفس هذه الدرجة إلى مستوى درجات كل الأفراد الذين يشتركون معه فى فرقته 
الدراسية. وبسمى النوع الأول معايير الأعمار الزمنية» ويسمى النوع الثاني معايير الفرق 
الدرامية. 

وعندما يحصل طالب ما على درجات تساوى TW‏ فى Leth‏ ماء UA‏ لا نستطيع أن 
ندرك تماما مستوى هذا الطالب فى ذلك الاختبار إلا إذا علمنا إلى أى حد تزيد أو تقل هذه 
الدرجة عن متوسط درجات هذا الاختبار. ناذا كان متوسط الدرجات يساوى ٤١‏ أمكننا أن 
ندرك أن درجة الطالب تزيد YY‏ درجة عن المتوسط. وهذه المعرفة الجديدة لادد LLS‏ مستوى 
هتا الطالب إلا إذا عرفنا متوسط درجات جيل هذا الطالب فى ذلك i aso E‏ أى متوسط 
درجات الطلية المساوين له فى العمر الزمنى؛ أو عرفنا درجات زملاثه فى audi‏ أى زملاثه فى 
433 

ولهذا أنشعت معايير الأعمار الزمنية التى تنسب درجة كل طالب إلى متوسط درجات 
أقرانه فى سئه» وأدشعت Cad‏ معايير الفرق الدراسية التى تنسب درجة كل طالب إلى متوسط 


درجات أقرانه فى Ou a‏ 


C1)‏ نؤاد البهى السيد- علم pk‏ الإحصائى وقياس العقل البشرى. 


YYY 


c 
dol هنا وتؤدى معابير الأعمار الزمنية إلى الكشف عن الأعمار التحصيلية الختلفة لكل‎ 
من المواد الدراسية. وتصلح هذه الأعمار العقلية لحساب الب التمليمية» كما صلحت‎ 
الأعمار المقلية لحاب نسب الذكاء. أى أن.‎ 


ال ال ى التحصياىي ير . ر 
العمر P‏ 

o‏ كان الاخحبار الذى حب له هذه التب اختباراً فى الحساب سميت هذه النسبة 
بالدسبة التعليمية الحسابية؛ وهكذا بالنسبة للاختبارات الأخرى. 

هذا وترجع التشأة الأولى لهذا النوع من الاختبارات إلى محاولة الإفادة من أساليب 
القياس المقلى فى تطوير الامتحانات المدرسية وعلاج عيوبها الشائعة. 

وبعد رايس الرائد الأول لهذا النوع من الاختبارات؛ وذلك باختباره للهجاء الذى ظهر 
سنة 1۸۹۸ وقد أعقبته اختبارات ثورنديك» راحتبارات كيلى؛ ومترو للقراءة» واختبارات 
كورتس وبالارد للحساب» وقد ظهرت أغلب هذه الاختبارات فى أرائل هذا cO,‏ ثم امتدث 
GUI‏ هذا الميدات الجديد حتى كادت قستغرق جميع المواد الدراسية» وانتشرت فكرتها حتى 
اشتملت على قياس المتوى الثقافى العام للفرد بجميع نواحيه التى تمتد إلى مشاكل الحياة 
اليومية » Lely‏ النشاط الرياضى: والأمور الياسية الراهنة. 
oly‏ المعرفية حيث يقوم بنقسيم المادة الدراسية إلى عناصرها الأساسية: ويرتيها ترتيباً علمياً 
يسفر عن أهميتها ومستويات سهولتها وصعوبتهاء وعلى خبراء القياس العقلى أن يقومرا باختيار 
ميسورة» وبحيث تخضع درجات هذه الأسكلة للتحليل الإحصائى الذى يهدف إلى مخديد 
المستويات التحصيلية الختلفة للأفراد. 

والمثال التالى يوضم سؤالا من أسئلة Juss‏ حمل فى الهندمة الفراغية أعده edge‏ 
هذا الكتاب لتحليل المكونات المقلية للقدرة على التحصيل الهندسى. 


(1) Fouad E]-Bahay El-Sayed: Solid Geometry Test.1951. 





Wr 


عه 
«إذا نقاطعت ثلاثة مستويات فى نقطة واحدةء فإنها تقسم ELAN‏ إلى 


dco OY » A a Y) 


وعلى الختبر أن يكتب علامة صح خت الإجابة التى يختارها لهذا السؤال من 
oY MI‏ الخمسة. 

وهكذا نرى أن الاختبارات التحصيلية تختلف عن اختبارات الذكاء فى أنها تيدف إلى 
قياس ما حصله الفرد فى موضوع tL‏ ومدى فهمه ومهارته فى تطبيقه؛ وأن اختبارات الذكاء 
تقيس القدر PER‏ بين العمليات العقلية العليا الذى يدل بحق على الذكاء. هذا وتعتمد 
محتويات اختبارات الذ كاء على مدركات معلومة لجميع الأقراد: Bude‏ والأعداد gs‏ 
والأشكال والمجسمات» وتقيى مدى GOH‏ وتباين الأفراد فى إدراك الملاقات الهادفة القائمة 
بين أجزاء تلك امحتويات. | 

ريمكن أن نستعين باختبارات القدرة اللغرية لنوضح الفرق بين احتبارات القدرات 
العقلية» واحتبارات التحصيل. ويصيح اختبار المحصول اللفظى اختباراً للقدرة اللغرية. وذلك 
عندما يعتمد على الألفاظ الشائعة التى يتداولها الناس. وعندما يعتمد هذا الاختبار على phe‏ ما 
مثل مصطلحات رمفاهيم cac Lll‏ فإنه يصبح بذلك اختباراً La‏ الفلسفة. وبذلك يدل 
اختبار القدرة على مدى سهولة استخدام الفرد للغةء وأهمية هذه السهولة فى التنبؤ بالتمو 
المقبل لها. us‏ اختبار المعلرمات على نتيجة عملية خصيلية. وهكذا يصبح الفرق بين Je‏ 
القدرة واختبار المعلومات كالفرق بين امتحانات القبول فى أول caldi‏ وامتحانات نهاية العام 
حيث يدل الأول على مدى التنبؤه ويدل الثانى على نتيجة هذا fol‏ 


و- اخسارات الاستعددات المعدية 
أدى ele, Lead‏ فكرة القياس العقلى إلى الإفادة منها قى الميدان المهنى والصناعى» 
UJ‏ نشط المشتغلون بعلم النفس فى قيامهم لذكاء الموظفين والعمال: ثم سعوا إلى قياس 


1T4 


cs 
ely الصفات العقلية اللازمة للنجاح فى كل مهنة من المهن امختلفة التى تقوم عليها عملية‎ 
adl اجتمع‎ 

وقد أدرك الرواد الأول لهنا EM‏ الجديد أهمية JF‏ المميزات العقلية لكل مهنة من 
العلمية التالية: 

Y‏ - مخليل العمليات الأساسية للمهنة. 

Y‏ إعداد اختبارات موضوعية لقياس هذه العمليات. 

۳- دراسة مدى صدق هذه الاعتبارات فى قياسها لتلك الممليات؛ وذلك بتطبيقها 
على عدد كبير من الموظفين والعمال المهرة والكنف عن أصدق هذه الاختبارات تقديراً 
لستويات هؤلاء الأفراد كما يدل على ذلك إنتاجهم فى الأعمال التى يقومون بها. 

-٤‏ الاستعانة بتلك الاختبارات فى اختيار أصلم الأفراد لكل مهنة من المهن المتعددة. 
أى أنها بذلك تقيس مستوى استعداد النجاح فى المهنة. 

هذا ویعد a‏ ج Munsterberg‏ من الرواد الأول لهذا النوع من القياس» )23 حلل 
سنة 1937 العمليات الرئيية اللازمة للتجاح عند عاملات التليفون» ثم ael‏ الاختبارات 

435 CE) سرعة الاستجابة الحركية‎ C) التذكر المتطقى‎ CO العذكر الماشر‎ CO 
التقدبر المكانى (۷) تصنيف البطاقات‎ CO سرعة الترابط‎ Co) الاستجابة الحركية‎ 
الشطب لأرعرن.‎ beth CA) 

وقد كان لهذا الميدان الجديد أثره الباشر فى بعث الوسائل الحسية للقياس التى سبقت 
القياس العلمى الصحيح للذ og «15, cS‏ بعس oka.‏ المهن والأعمال والوظائف An‏ فى 
أدائه على هذه النواحى الحسية؛ فعمى الألوان يؤثر فى قدرة ad‏ على القيام بعمله» وزمن 
الرجع يوثر على عملية قيادة السيارات؛ وقوة قبض اليد لها تأثير مباشر على النجاح في Geo‏ 
الخراطة. 


۵ 


es الأ‎ 





المقابيس | cal Lie Vly‏ العقلية 

وقد اعتمد ديران الموظفين فى نشأته الأولى بمصر على هذه الأفكار فى اختياره NAW‏ 

وهكذا تقوم فكرة usd‏ فراز القطن على تخليل العمليات الأساسية لهذا النوع من العمل: وقد 

كشف هذا التحليل عن أهمية نقدير طول ولون رملمس التيلة فى الحكم على مدى جودتهاء 

ولذا أعدت اختبارات نقوم فى جوهرها على التقدير النظرى لأطوال مستقيمات متعددة؛ وعلى 

تريب درجات اللون الأبيض Las‏ تصاعديا أو تنازليا وعلى غير ذلك من المقاييس التى تهدف 
إلى الكشف عن أصلم الأفراد للقيام بهذه المهنة. 


ز- اختارات الشخصية 

يهدف هذا النوع من الا حتبارات إلى قياس المواحى المزاجية العاطفية؛ رالا ALE‏ 
الاجتماعية الشخصية الإنسائية: وقد Da‏ بعد جاح القياس المعرفى للشخصية. وهو يمثل 
الجانب الدينامى الفعال فى الدعائم الجوهرية لشخصية الفرد الذى يدفع طاقه فى المسالك التى 
خددها له النواحى العققلية المعرفية. 

ولا شك أن Jat‏ التلميد geb‏ العامل ES‏ إلى ar‏ كبير igs‏ النواحى TX‏ 
شأنه فى تأثره هذا كشأت علاقته بالنواحى العقلية المعرفية. ولذا نشأ هذا النوع من القياس 
ليكمل بناء النموذج العلمى الذى بدأ بأبحاث القياس العقلى المعرفى. 

be M قائمة‎ -١ 

تعد قائمة xu M‏ العى أعدها ودورت" R.S. Woodworth‏ سنة 1934 من أقدم 
اختبارات الشخصية التى طبقت خلال الحرب العالمية الأولى Le‏ اجندين» واستبعاد 
المحرنين فى تكوينهم المزاجى . والجانحين فى مسلكهم الشخصى. 

وقد اعتمد ودورث فى hod‏ وصياغة edel‏ على نتائج أبحاث علماء التحليل التفسى. 
والأمثلة التالية توضح فكرة هذا الاختبار: 

هل Gal ts‏ فى الليل ؟ نعم لا 

(1) Woodworth, R.S.: Personal Data Sheet.1918. 
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هل تأم ire‏ الئاس سريعا؟ نعم Y‏ 


Ub الاختبارات‎ -Y 

Las‏ هذه الاختبارات بأنها تواجه الفرد بمواقف غامضة ثير استجابات متعددة متبايثة: 
ولذا تتعليماتها عامة by‏ 

رتد تكون أسثلتها رسوماً غامضة كما فى انار بقع الحبر”' ؛ أو صوراً مبهمة كما فى 
اختبار تفهم الموضوع” ji.‏ عبارات عامة ناقصة كما فى إرشادات التداعى الحر. 

وتهدف هذه الاختبارات إلى deas‏ الجو المناسب للفرد ليعبر عما فى نفسه من أفكار 
latet,‏ وأمال ومخاوف وقلق وغضب وغير ذلك من المظاهر الختلفة للشخصية. ولذا بسمى 
هذا النوع الاحتبارات الإسقاطية OY‏ الفرد بسقط ما فى نفسه من أمور خفية فى استجايته 
لتلك المثيرات الغامضة. 


وتعد هذه الاختتبارات من أهم وسائل التحليل النفسى فى الكشف عن نواحى الجنوح 
رالانحراف» والمثال التالى المبين بالشكل رقم )١١(‏ يوضح فكرة بقع الحبر التى اعتمد عليها 
رورشاخ سنة ١531‏ فى بناء اخشباره. وتد ael‏ لذلك ae‏ كبيراً من تلك البقع» لم عرضها 
على طائفة كبيرة من الجانحين والشواذ واعتمد على المماولة والخطأ فى اختبار أقرب هذه 
البقع تلخيصا للحالات المرضية الختلفة» وأعد لذلك طريقة خاصة فى التصحيح نعتمد فى 
جوهرها على رصد عدد ونوع الأشياء التى يراها الختبر فى الشكل العام للبقعة؛ وفى أجزائها 
الختلفة. ويتكون هذا الاختبار فى صورته النهائية من ٠١‏ بطاقات مختوئ كل بطاقة منها على 
إحدى بقع الحبر التى تصلح لهذا النوع الإسقاطى. 
zd Ls Vi CO‏ الإسقاطية Projective Test‏ 


Inkblot Test بقع الحبر‎ Ju! CO 
Thematic Apprception Test p pyl ppi eO) 





VN 


القاس والاختبارات العقلية ALS mie‏ 


a LE 
= UNT. TAM ET 
ie "73 1 LET ee الا ا ار اا‎ ee 
AURA ا اا‎ par 
n 


era. " 
7. مدت د‎ mou 
V q.i 
et ees RAE 


aer C AS 





مثال يوضح فكرة اختبار بقع الحبر لرورشاخ 
-Y‏ احتبارات MET. P‏ 
يتصل ولا o^ di‏ الاختيارات wl pas Lol. NU aj‏ الحياة الواقعية؛ |i,‏ سفنتا 
cul P d‏ الموأقفف. Ay‏ تيدف إلى قياس .2 المقلى المعرفى Je pu s‏ 
وترصد استجابات الفرد تبعأ لقدرئه على التصرف فى المشاكل التى يواجهها وطريقة سلوكه وما 
وقد شاع هذا النوع من الاختبارات خلال الحرب العالمية الثانية لاختيار أفراد OLA‏ 
وتتلخص أعم Dual‏ التى تهدف هذه الاختبارات لقياسها فيما يلى: 





Situational Tests المواتف‎ 1 lex! OV) 


(2) Motivation for assignment: War morale, interest in proposed job. 

Energy and Initiative: activity level, zest, effort, initiative. 

Effective Intelligence: Practical and efficient utilizatoin of intelligence in dealing 
with things, and ideas. 

Emotional Stability: Steadiness, endurance, control over disturbin emotions, freedom 
from neurotic tendencies. 

Social Relations: good will, team work, freedom from disturbing plejudices. 

Leadership: albihty to evoke cooperatien, to organize, and responsitility. 

Security: ability to keep secrets, caution, ability to bluff and mislead. 


c 

-١‏ قرة الدافع للعمل: - التى تبدو فى مدى JG]‏ الفرد على العمل بحماس ونشاط. 

؟- المبادأة: - التى تبدو فى سرعة البدء بالعمل. 

-٣‏ الذكاء المملى: - الذى يبدو فى الأفكار العملية السريعةء وفى الخصوبة الفكرية» 
والابتكارء Bay‏ لأحكام التى يصل إليها الفرد. 

؟ - الاتزان الانفمالى: الذى يبدو فى ثبات الفرد عند مواجهته للمواتف الشديدة 
القاسيةء ومدى احتماله لها. وتغلبه على عوامل الفشل انحيطة opty cay‏ من الانفعالات الحادة 
التى alt Syl‏ 

د - العلاقات الاجتماعية: التى تبدو فى تفاعل الفرد مع غيره من الأفراد المشتركين 
معهء وتعاوته معهم. 

c‏ القيادة: التى تبدو فى مدى توجيه الفرد لمن يعملون معه» وقد تكون هذه القيادة 
صارمة حادة أو ديمقراطية» أو عشوائية تشع الفوضى فى جنباتها. 

۷- الحرص: الذى يبدو فى مدى إخقاء الفرد للأسرار» رحذره» وقدرته على التموبه. 


ويقيس جماعة من الخبراء المدربين على تقديم المواقف ثلك الصفات LLS‏ يمتمد على 


ديد المتويات التالية لكل فرد. 

ضیف جنا صفر 

ضعيف \ 

Y de ell أقل من‎ 

فوق المتوسط r‏ 

: yee 

o Le je 

ثم aa‏ هذه التقديرات وتخسب متوسطائها تمهيدا لتقدير الأفراد eis‏ كميآ يصلح 
للحكم على ميزانهم وصفاتهم الرئيسية. 


= 


ح- الااسس العلمية لتصنيف الاختبارات 


حاولنا فى الفقرات السابقة من هذا الفصل أن نوضح أهم المعالم الرئيسية للاختبارات 
النفسية لنبين مراحل تطورها وميادينهاء وصلتها الباشرة وغير المباشرة بقياس الذ cel‏ حتى ندرك 
أثر انحاولات الأولى لقياس العقل فى نشأة المقابيس النفسية الختلفة. فقد فشلت المقاييس 
الحسية الحركية فى قياس الذكاء ولكنها جحت بعد ذلك فى قياس الاستعدادت المهنية 
الختلفة» رفعلت الرسائل العامة النامضة فى قياس الذكاء وجحت فى قياس التواحى المزاجية 
للشخصية: وفشلت الملاحظة العادية لأمور حياتنا اليومية فى قياس الذكاء cy‏ فى احتبارات 
NUR‏ 

وبذلك أصبحت جميع هذه الوسائل لازمة لتقويم العقل البشرى وتخديد مستوياته 
الختلفة فى النولحى المعرفية. والمزاجية» الخلقية» والعملية» وغير ذلك من الميادين التى ينتشر 
فيها هذا النشاط والافاق التى بمتد إليها. 


هذا ويقترح مؤلف هذا الكتاب الأسس”'' العملية التالية لتصنيف الاختبارات والمقاييس 


A‏ الحذيئةي 


(b‏ عقلية معرافية: 
- اختبارات الذ كاء والقدرات والاستعنادات التى تكشف عن مستوى القدرة الذى 
يصلح [e‏ بالأداء „JA‏ 


احتبارات التحصيل التى تكشف عن ستويات التعليم فى مادة ما أو فى جميع المراد 
التى درسها الفرد. 


(ب) مزاجية شخصية: 

- قائمة الأسئلة التى تكشف عن تواحى الجنوح والشذوذ. 

- الاختبارات الإمقاطية التى تكشفى عن السمات المميزة للشخصية. 
pea‏ الد a gua pal ob‏ اشر \avt te‏ 


mr 
المواقف التى تقيس الفرد فى موقف يمثل الحياة الواقعية التى يحياها أو يعد لها.‎ 


- الاستقتاء الذى يقيس أراء الناس واتتجاهاتهم الاجتماعية بالنسبة لشخص ما أو 


موضوع d‏ 
- المقابلة التى تصلح لتقدير المستويات العامة للأفراد بعد مناقشتهم. 
—Y‏ بالنسبة للقرد: 
O)‏ فردية: 


وهى التى يختبر بها العلماء كل فرد من الأفراد على -حدة؛ مثل sloth‏ بينيه . 

Co)‏ جماعية: 

وهى التى يختبر بها العلماء مجموعة من الأفراد فى جلمة واحدة. 

—Y‏ پالنسبة للأداء: 

C1)‏ كتابية: 

وهى التى p Las‏ مادتها صياغة لفظية أو عددية» تخترى على رسوم وأشكال وتتطلب 
الإجابة عنها استخدام القلم والورقة. 


TR (o) 
إلى‎ dise Yt التی تتطلب أداء‎ ut eco والأجهزة‎ uM لوحات‎ J 
. الورقة والقلم‎ 


4- بالنسبة للزمن: 

CO‏ موقوتة: 

رهی التى يحدد زمن إجابئها Lua‏ دتيقأ» وتسمى أحيانا اختبارات السرعة. 
(ب) غير موقوئة : 

وهى التى لا يحدد لها زمن معين للإجابةء وتسمى أحياثاً اختباراث القوة. 


ATA 
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ه- بالنسبة للنمو: 


200 ما قبل الملرسة: 
وهى التى تصلح لستى المهد والطفولة البكرةء رتمتمد فى إجاباتها على الأداء المملى. 


وهى التى تصلح للطفولة المتوسطة والمتأخرة والمراهقة» Ml,‏ خب مستوياتها بالنسبة 
لتلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية. 


Carl Lg Fy y التى تصلح للتعليم الجامعى › وللرجال والتساع عامةء وحمب‎ T 
للك امراحل الزمنية.‎ 


- بالنسبة للمفردات 4l‏ الأسعلة : 
ee CO‏ إجابة من إجابتين: 
مثل ۱۸ + ۱۷ Tto‏ صح أو Aba‏ 


وعلى الفرد أن يضع خخطا مخت كلمة صح أو كلمة Uae‏ فى إجابته على هذا التوع 
من الأسئلة. 


(ب) الحتيار إجابة واحدة من إجابات عدة: 

Yo YY YS TE =W‏ لام 

وعلى الفرد أن يضم حطا حت الإجابة التى يراها صحيحة بالنسبة لهذا السؤال. 
Ca)‏ العكملة: 

مثل ۱۸ + ۱۷ = 


وعلى الفرد أن يككتب الإجابة الصحيحة. 


\YY 


a 


0 المطابقة: 
(YX AD (1x £) (ox Tb‏ 


(yi) (Y). (Ve) OY (000 ÖTV At) 


وعلى الفرد أن يصل بين السؤال الموجود بالسطر الأول وإجابته الموجودة فى السطر 
الثانى بخط ليدل بذلك على اختياره للإجاية الصحيحة. 


(ع) الامتجابات الحرة: 

مثل اختبار بقع Corll‏ ومفردات الاختبارات الإسقاطية الأخرى. 
G2‏ إعادة الترتيب: 

"ovo t£ ۳ Y qe 

وعلى الفرد أن يعيد ترتيب هذه الأرقام بحيث ad gs‏ بنسبة ثابتة . 
۷- بالنسية للمعابير: 

CO‏ معايير الأعمار العقلية: 


وهى التى خدد العجز العقلى الذى يقابل الدرجات» أو خدد لكل عمر الأسعلة التى 
i hal‏ 


(ب) معابير الفرق الدراسية: 

وعى التى دد الفرق الدراسية التى تقابل الدرجات. 

( ج» المستويات المتتايعة: 

وهى التى oat‏ لكل عمر زمنى أن لكل فرقة دراسية مستوباتها المتتابمة التى تبدا 


بالمدارج الضعيفه وتنتهى إلى الامتياز والعبقرية. 


WT 
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أدت الأبحاث التى أجراها بينيه سنة ۱۸۹١‏ إلى الكشف عن الفروق الرئيسية بين 
العمليات العقلية العليا والدنيا. وتتميز العمليات العليا بأنها تركيبية؛ ابتكارية» ذاتية التقد. 
وتتميز العمليات الدنيا بأنها ALLS‏ استدعائية: الية. وقد استعان any‏ بهذه الفكرة فى cts‏ أول 
اختبار فردى لقياس الذكاءء فأعد لذلك أمثلة مختلفة تعتمد فى جوهرها على تلك العمليات 
العقلية العلياء ورتبها بالنسبة لصعوبتهاء ثم رصد مستويات الإجايات Val‏ وحدد لكل عمر 
زمنى الدرجة الاختبارية التى تقابله. نم عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك فى اختباره الذى نشره 
سنة 1۹٠۸‏ حيث حدد لك عمر من الأعمار الرمنية الحتالية مجموعة من الأمثلة التى تناسبه 
بحيث يبلغ عدد أسثلة كل عمر مايقرب من © أسئلةء» وعندما يجيب الطفل على el‏ عمر 
ماء فإن ذلك يحدد العمر القاعدى ثم تضاف لهذا العمر أجزاء من السنة عن كل die‏ يتجح 
فى الإجابة عليه الفرد بعد ذلك من الأعمار التى تلى ذلك العمر القاعدى. وهكذا يمكن 
حاب العمر العقلى للفردء وذلك بتحديد متواه بالتسية لجيله وأقرانه. LU‏ يصبح العمر 
العقلى للغبى أقل من عمره الزمنى. والعمر العقلى للفرد العادى re‏ لعمره الزمتى» والحمر 
المقلى للطفل الممتاز أكثر من عمره الزمنى. 

وظهر التعديل الأخير لهذا المفياس سنة ١411١‏ فى صورته النهائية التى أقرت فكرة 
العمر العقلى» كما ظهرت فى التعديل السابق الذى نشر مئة 15*48 . وقد أنتشر هذا المقياس 
فى العالم نعدله بيرت فى A LZ]‏ وعدله ترمان فى أمريكا وأطلق عليه اسم تعدبل ستانفورد: 
ونقله الدكتور حسن عمر إلى اللغة العربية سنة VATA‏ ثم عدله الأستاذ القبانى وحسب 
معاييره المصرية VATA‏ وظهر التعديل ue M ug all‏ له سنه 1465 . 

هذاوقد أدى تطبيق هذا المقياس إلى تطور فكرة العمر العقلى مايسمى بتسبة الذكاء؛ 
وذلك بعد أن اقترح شترن قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى وضرب BLN‏ فى مائة 
للحصول على تلك النسبة التى sax‏ الطبقات الختلفة للذكاء. ريذلك يصبح الذكاء العادى 
ماوياً ل ٠١١‏ ويمتد فى حقيقته من 4١‏ إلى ١٠٠١ء Doy‏ العبقرية بنسبة الذكاء الماوية ل 
١٠ء‏ ويبلغ الحد الفاصل للضعف العقلى نة الذكاء المساوية ل DG ۷١‏ 


Mi 
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وقد تطورت اختبارات الذكاء واتسع ميدانها بعد ذلك حتى امتدت إلى قياس ذكاء 
الصمء والبكم» والأميين؛ رالأجانب. وظهرت بذلك eo usd‏ الذكاء غير اللفظية التى daz‏ 
فى جوهرها على العمليات العقلية العليا كما تبدر فى السلرك الحركى العملى لهؤلاء الأفراد. 
وتتلخص أهم هذه المقاييس فى اختبارات المتاهات؛ واخختبارات تكملة الصورء ولوحات 
الأشكال» واختيار المصفوفات المحابعة. 

وقد نشأت الاختارات الجماعية خلال الحرب العالمية الأولى. وذلك عندما حارل علماء 
النفس قياس ذكاء آلاف المجددين توطة لاختبارهم وتوزيعهم على وحدات الجيش الختلفة. LJ,‏ 
لجأ هؤلاء العلماء إلى تطوير تلك الاختبارات حتى تصلح لقياس ذكاء هذا الحشد الضخم من 
الأثراد فى برهة Lees‏ وجيزة. وبذلك اقتربت هذه الاختبارات فى صورتها العامة من الامتحانات 
المدرسية التى تطبق فى جلة واحدة على آلاف الأفراد. لم انتشرت هذه الفكرة حتى شاع 
استخدامها فى المدارس والجامعات والمصاتع؛ وكل الميادين التى تخضع فى جوهرها لهذا النوع 
من القياس العقلى. 

وهكذا انتشر القياس العقلى حتى امتدت فكرته الرئيسية إلى تطوير الامتحانات المدرسية 
لتصبح أداة صالحة للقياس الموضوعى. فظهرت الاختبارات التحصيلية التى تعتمد فى بنائها 
على yt‏ الأعمار التحصيلية لكل مادة من المواد الدرامية أو ديد المستويات المتعاقية لكل 
عمر زمنى أو لكل فرقة هراسية. وأمكن بذلك دراسة علاقة المستويات التحصيلية بمستويات 
LAS‏ الختلفة ido‏ لتشخيص التخلف الدراسى وعلاجه. 

oth,‏ الميادين المهنية والصتاعية بهذه Lads Sal‏ فظهرت احتبارات الاستعدادات 
المهنية التى نقوم فى جوهرها على الإفادة من فكرة القياس العقلى فى الصناعة والأعمال adi‏ 
AURI‏ ويعتمد ply‏ هذه الاخثبارات على خليل العمليات الأماسية للمهنة» وصياغة الأمثلة 
الموضوعية التى تقيس المستويات المتدرجة لهذه الأعمال» والكشف عن مدى صدق هذه 
الأسئلة فى التنيؤ بالنجاح فى تلك المهن. ثم الاستمانة بتلك الاختبارات فى eset‏ الأفراد 
الصالحين لكل مهنة من تلك المهن. 


الذكاء 

رتد حارل العلماء أخيراً تطبيق فكرة القياس العقلى على النواحى المزاجية العاطفية 
الدينامية للشخصية» نأعد لذلك ودورث قائمة الأسكلة خلال الحرب العالية الأولى للكشف عن 
النراحى الخعلفة للعذوذ التفسى. وظهرت بعد ذلك الاختبارات الإسقاطية التى تواجه الفرد 
بموقف غامض لتدريس الجوائب انختلفة لاستجاباته. ومن أهم هذه الاختبارات اختبار بقع 
الحبرء واختبار تفهم الموضرع؛ واحتبار التداعى الحر. ثم انصل القياس العقلى أخيرأ اتصالا 
مباشراً بأمور حياتنا اليومية؛ وذلك فى محاولته لقياس سلوك الفرد فى المواقف الواقعية الختلفة 
التی تراجهه» ومدى اتزانه الانفمالی» وسیطرته أو حضوعغه» وماییدر فى سلوكه من ذكاء 
عملى: وغير ذلك من المفات ta‏ التى تفر عتها هذه المراقف. 

وهكذا ينتهى بنا هذا التطور الهادف للاختبارات العقلية إلى محاولة تصنيف أهم أنواعها 
لعرفة ميادينها وتطبيقاتها الختلفة. ويمكن أن نلخص أهم أسس هذا التصئيف نيما يلى : 

Tx وشضصية‎ T ilic: Em oiu بالدسية‎ - ١ 

TET z a AU i Ju —Y‏ و-جماعية. 

-٣‏ بالنسبة للأداء : كتابيةء وعملية. 

1 - بالتسبة للزمن : موقوته وغير موقوتة. 

Ax ue tls الجاممة, الرشد‎ ce AL ماتبل الدرسةء‎ : pe à Ju - 5 


5- بالنة للمفردات: الحتيارإجابة واحدة من إجابتين» الاختيار من إجابات متعندة» 
التكملة: المطابقة: الاستجابة الحرة 43 إعادة الترتيب. 


لا- بالنسبة للمعايير: أعمار عقلية ؛ فرق دراسية» مسعويات duke‏ لكل عمر أو لكل 
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يصطلح الناس فى تقديرهم للأشياء امختلفة على معابير''' معينة ينسبوث إليها نتائج 
قياسهم. فال متر معيار يحدد الطول وينقم إلى وحدات متساوية هى التتيمترات؛ والساعة 
معيار يحدد الزمن وينقسم إلى وحدات متساوية هى الثوانى؛ والكيلو جرام معيار يحدد الوزن 
وينقم إلى وحدات متساوية هى الجرامات. 

هذا وتخضع الاختبارات لهذه الفكرة فى رصدها وتفسيرها لنتائج الفروق الفردية. وقد 
سبق أن عالجنا فى هذا الكتاب معنى بعض المعابير العقلية وخخاصة العمر المقلى ونسبة 
الذكاء. وبينا أهمية هذه التواحى فى تطور القياس العقلى الحديث. وسنبين فى هذا الفصل 
ضرورة مويل الدرجات الخام إلى مقابلاتها المعياربة التى تصلح للقياس» والأنواع الرئيسية 
للمعايير وأهمية ومميزاث وعيوب كل منهاء وأهمية shod‏ أفراد العينة التى دد مستوبات 
اختبارها. 

وهكذا نرى أن المعايير هى أهم مميزات المقاييى النفسية الحديثة وبدونها لابصبح 
المقياس Cu‏ صحيسا. VN‏ مخدد مستوى الفرد JG‏ 1 لجيله أو أقرانه فى الدراسة tyak‏ 
عملياً Ute]‏ واضحاً. 


|- معن piled!‏ 
١‏ - الدرجات الخام 
تدل الدرجات الخام على الإجابات الصحيسة للفرد فى أى اختبار. ولذا لاتصلح هذه 
الدرجات فى صورتها المباشرة لتحديد مستوى الفردء وذلك لأنها نعتمد على تسبة الإجابات 
الصحيحة إلى الثهاية العظمى للاختبار أو الامتحان. فإذا كان Juss YE‏ مكوناً من ٠٠١‏ 
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سؤال» ولكل سؤال من هذه الأسئلة درجة واحدةء وأجاب القرد على Wye ۷١‏ إجابة 
صحيحة OU‏ درجته الخام تصبح مساوية 1۷١ IVI‏ من النهاية العظمى LEU‏ . وإذا 
كان Le‏ مكوناً من 7٠٠١‏ سوال بدلا من ٠٠١‏ وظلت درجة الفرد مساوية ل٠٠‏ فإن 
النسبة ill‏ تصبح مساوبة LP OS‏ وبذلك يقل مستوى مثل هذا الفرد Ves‏ لزيادة عدد 
الأسئلة» وذلك عندما نظل درجته الخام ثابتة لاتغير. وتمتمد الامتحانات المدرسية على هذه 
الفكرة فى ديد المستويات الختلفة للأفراد. 

لكن هذه الدرجات نتأئر بمدى صعوبة Je YE‏ وسهوت؛ وتتأئر Lad‏ بالزمن الحدد 
للاتياء من إجابته. BO‏ كان الاختبار سهلاء OG‏ الدرجة udi‏ تساوى فى 1۷٠ A‏ 
مثلا قد تدل على الضعف ST‏ ماتدل على القرةء وخاصة إذا زاد متوسط الاختبار عن هذه 
النسبة بأن أصبح ثلا يساوى فى نسبته 248 وإذا كان الاخجبار صعباً فإن الدرجة التى 
ناوى فى نسبتها 1١‏ قد ندل على القرة أكثر ما تلل على الضعف وخخاصة إذا نتقص 
متوسط LY!‏ عن هذه النسبة Ob‏ أصبح Me‏ يساوى فى نسبته AY*‏ 

LJ,‏ فنسبة الدرجة إلى النهاية العظمى عملية cibis‏ وخاصة فى الاختبارات النفسية 
التى Gag‏ إلى wat‏ المستوبات Lat‏ دقيقاً يعشمد فى جوهره على مستويات الأفراد أو 
الجماعة التى ينتمى الغرد إليهاء ولايتصل من تريب بالتهاية العظمى uA‏ 

: الااختبارية‎ Mi معثى‎ CY 

بما of‏ المعايير النفسية للاختيارات الختلفة تعتمد فى جوهرها على dF‏ مستوى 
الفرد بالنسبة لمستويات زملاثه أو جيله» إذن فهذه المستويات تختلف lus‏ لاعتلاف الجماعة 
التى ننسب لها الفرد. فالطالب الذى يعلو مستواه عن المتوسط بالنسية لأقرانه فى Ae gend‏ 
قد ينخفض مستواه عن المتوسط إذا قررن بجماعة العمال» وخاصة إذا اعتمد je‏ هذا 
الاختبار على بعض التواحى الميكانيكية التى تميز جماعة العمال عن جماعة الطلبة وهكذا 
RETE‏ المميزات والخواص الرئيسية للجماعة التى ننسب لها الفرد. 

ونسمى الجماعة العى تتخذ أساساً لحاب مستويات الاختبار بجماعة العقنين 
وذلك لأنها تصيح بهذا المعنى الإطار المعيارى للاختبارات أو الإطار القانرنى لحساب 


Normative group or Standardization group ¿etA جساعة‎ CY) 
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مستويات الأفراد. وتستطيع مثلا أن تحب متوبط هذا Jus Yl‏ ونقارن درجات 333 
بهذا المتوسطه فمن يزبد عليه يعد AGB‏ ومن ينخنفض عه يعد ضعيفاً ومن يساويه يمد 
عادياً. 

: الانواع الرئيسية للمعابير‎ -٣ 

Lee‏ نتسب درجات الفرد فى الحبار ما إلى متوسط أفراد جيله والأجيال السابقة 
واللاحقة ed‏ فإننا نتسب الفرد إلى معيار طولى زمنى. وبذلك قد يصبح العمر المقلى لمثل 
هذا القرد ماوياً pl a pea]‏ أو متخلفا عنه أو سابقاً له. Md,‏ يسمى a‏ هذا النوع C^‏ 
العايير بالمعايير الطولية لأنها تمتد فى ol)‏ طولى زمنى. ويمثل هذه الطريقة نستطيع أن 
تنسب درجات الفرد فى lol‏ ما إلى متوسط درجات أفراد a‏ الدراسية. وقد تصبح درجة 
الفرد AL.‏ لمتوسط فرقته أو تنقص عنها إلى مستوى الفرقة أو الفرق الدراسية المابقة أو 
تزيد عنها حتى تصل إلى مستوى الفرقة أو الغرق الدرامية اللاحقة لعلك الفرقة. ويسمى 
هذا التوع af‏ بالمعايير الطولية لأنها تمتد فى AB‏ طولى دراسى. 

وتعتمد ade‏ الممايير الطولية على النوسط. أى على النزعة المركزية للتوزيع SHSM‏ 
Ac o Vi tle pill‏ 

هنا ونستطيع أن ننظر إلى المشكلة من زاوية أحرى» وهى زاوية مستويات الفئة 
الواحدة من الأعمار أو الفرق الدراسية. وهكنا نتسب درجة الفرد فى ght!‏ ما إلى جميع 
مستويات عمر ust)‏ محدد لترى ما إنا كانت إجابة الفرد تشع فى المستويات العليا أو الدنيا 
لذلك العمر. أو نتسبها إلى المتويات الختلفة لفرقته الدرامية؛ وذلك بئفس الطريقة التى 
تنسب بها درجته إلى مستويات عمره. 

وهكذا فعلينا فى هذه الحالة أن نحدد مدى lest‏ مرجات الاخجار بالسبة لممر زمنى 
ما أو لفرقة درامية؛ ثم نبحث عن موقع الفرد فى ذلك التتشتث هل هو فى الطرف العلوى أو 
الفلى أو قرييآ من المتوسط. أى مدى انسرافه العلوى والسفلى عن المتوسط . 

وبذلك نعتمد فى ذلك النوع من المعايير على الانحراف المعيارى» والمقاييس الأخرى 
a - ell‏ 


المقأيس bs VI,‏ العقلية à‏ كاء 


ويرضح الشكل رقم )١7(‏ العلاقة القائمة بين المعايير الطولية والمستعرضة حيث يدل 
الحور الأنقى على الأعمارء ويدل امور الرأسى على الدرجات» ويدل المنحتى القائم بين 
هذين الحورين على المعايير الطولية التى مخدد علاتة زيادة الأعمار بزيادة الدرجات. 

ريدل التوزيع التكرارى الأول على توزيع درجات الأفراد بالنبة لعمر محدد. 
وكذلك الحال بالنبة للتوزيع التكرارى الثانى. أى أن كل توزيع من هذه التوزيعات 
التكرارية الاعتدالية يدل على معيار مستعرض. 


الدرجات 
pne;‏ 
شكل an‏ 
يوضم هذا الشكل الفرق بين فكرة المعايير الطولية وفكرة المعايير المستعرضة. 


ب- المعايير الطولية 
يعرف العمر العقلى بإحدى طريقتين : فهر V]‏ متوسط درجات الأفراد الذين يتساوون 
فى عمرهم الزمتى» فمثلا نستطيع أن نحصل على إجابات جميع الأطفال الذين يلغ 
عمرهم ‏ سنوات ءلم نحسب متوسط هذه الإجايات. ويصبح هذا المتوسط هو الدرجة المقابلة 


Vit 


الأ كايء F‏ المعاير 


لحلا سنوات. bly‏ أن نسب متوسط أعمار الأطفال الذين يحصلون على إجابة واحدة فى 
احتبار ماء نمثلا إذا حددنا الإجابة التى تساوى ٩‏ درجات فى اختبار ما فعليئا أن نحسب 
متوسط جميع أعمار الأطفال الذين حصلوا على تلك الإجابة. فإذا ثبت أن متوسط الأعمار 
ياوى T‏ منوات» أصيح العمر العقلى 4-١‏ درجات هو ٦‏ منوات. 

هذا ويميل أغلب الباحثين إلى الطريقة الأرلى» أى إلى حاب متومط درجات عمر 
زمنى محددء بذلا من حساب leg‏ أعمار إجابة aime‏ 

ونستطيع الآن بعد هذا التحليل أن نبين الطريقة الأولى الشائعة فى حساب العمر 
العقلى: وذلك كما يوضحها الجدول رقم COND‏ حيث يدل العمود الأول على أعمار الأفراد 
ويدل العمود الثانى على متوسط درجات أفراد كل عمر من هذه الأعمار فى الاختبار الذى 
oly‏ تقنينه» وساب أعماره العقلية. وهكذا نرى أن الذى يحصل فى هذا الاخحتبار على ١5‏ 
درجة يصبح عمره العقلى مساوياً ل A‏ منوات. والذى يحصل على TY‏ درجة يصبح عمره 
العقلى ماديا ل ١١‏ سنة» وعكذا بالنسبة لبقية الأعمار التى يحتوى عليها هذا الجدول. 


متوسط إجابات JS‏ عمر في الاختبار 


١: 






ces‏ هذا الجدول فكرة الاأعمار العقلية 


ET 










ونستطيع أن نحول هذا الجدول إلى رسم بیانی كما هو موضح بالشكل رقم CNT)‏ 
حيث يدل احور الأفقى على الأعمار» وبدل احور الرأسى على متوسطات الدرجات المقابلة 
Uu‏ الأعمار. وتتطيع EN 9 ol Lal‏ الرياضية التى تدل على هذا (axi‏ وسترق 
أنها فى هذه الحالة. 

ص = ۲ س 

حيث dus‏ (ص) على متوسطات الدرجات وتدل (س) على الأعمار. وعن طريق 
هذا الرسم Mm‏ أو تللق العادله يمكن استتتاج متوسطات درجات الأعمار التتى تقل عن V‏ 
منوات والتى تزيد على MY‏ سنة. فمثلا جد أن متوسط درجات الأفراد فى سن © سنوات 
يساوى ٠١‏ حرجات. وأن متوسط درجات الأفراد فى من de VE‏ يساوى VA‏ درجة. 





St M MR‏ يمرا ب 


الاعمار 


(Y) شكل‎ 


BA‏ بين الأعمار ومتوسطات الدرجحات 


pull الذكاء‎ 

: معابير الفرق الدراسية‎ Y 

تعتمد فكرة حساب معايير الفرق الدراسية على نفس الأسس التى اعتمدت عليها 
معايبر الأعمار العقلية. ولائختلف عنها إلا فى استبدال الفرق الختلفة فى اخعبار ماه ومن 
هذه المقابلات تحدد مستوى الفرد. والجدول رقم CAD‏ بدل على متوسطات الفرق الدراسية 
فى اختبار الحصول اللفظى. وعكذا نرى أن الطالب الذى يجيب إجابة صحيحة تسارى 
١‏ يصبح مستواه الدراسى فى هذا الاختبار مساوياً لمستوى الفرقة الثالئة. فإذا كان هو 
من oes‏ الفرقة الثالثة أصبح مستواه coste‏ وإذا كان من ثلاميذ الفرقة الثانية يصبح تازا 
وإذا كان من تلاميذ ALIE‏ الرابعة يصبح متخلقاً. 


الفرقة الدراسية | متوسط الإجابات الصحيحة 
3 ص 


CR 
NN Y 
١١1١٠ 
111,۹١ 







cus‏ هذا الجدول فكرة معايير الفرق الدراسية 
ونستطيع cr‏ دراستنا للعلاقة القائمة بين س »2 UP‏ فی ذلك الجدول أن c‏ المعادلة 
id E VAS‏ الرسم Nm‏ الذى يدل على تلك العلاقة» ثم تحسب من ذلك كسور 
السنرات الدراسية كما يدل على ذلك الجدول رقم O02‏ 





(V)‏ حسيت كسور الستوات الدراسية من الصور العامة لمعادلة الخط المستقيم التى تتلخص فى 
س = م س + چ 
وهى فى هذه الحالة تتخذ الصور التالية 
س = TVA‏ س + M QV‏ 





متوسط الإجابات 








الفرقة الدراسية 
za‏ 





جدول )14( 


cus‏ الجدول معابير كسور الفرق الدراسية 

وهكذا نستطيع أن نحسب ممايير الفرق الدراسية لأى مرحلة من مراحل التعليم فى 
أى اختبار yee‏ 

سبق أن ينا قصور فكرة العمر العقلى عن خديد المستوى الصحيح للذ كاء. وأعمية 
نة الذكاء فى ديد تلك المستويات. وقد دلت نتائج القياس العقلى لذكاء الأطفال الصغار 
على أن نسبة الذكاء تميل إلى التغير أكثر ما تميل إلى الثبات ولذا ظهرت أهمية قياس هذه 
السبة فى فترات زمنية متعاقبة. وقد أدى ذلك إلى مقارنة مدى الفرق بين الأعمار العقلية 
فى نهاية وأول مرحلة زمنية ما. ولذا يحسب مستوى الذكاء فى الأعمار الصغيرة التى 
تشعمل على سنى المهد والطفولة المبكرة بالنسبة العمّلية. ومسب هذه النسبة بالطريقة 


التالية- 
العمر العقلى فى نهاية المدة الزمنية - العمر المقلى في أول المدة الرمنية 
النسبة العقلة = العقلى فى j‏ لعمر المقلى فى أرل المدة الر 00 





العمر الزمنى فى نهاية المدة الزمنية - الممر الزمنى فى أول المدة الزمنية 


13 


pill الذكاء‎ 


فإذا كان العمر العقلى فى نهاية المدة الزمنية = © سنوات Adae‏ 





والعمر العقلى فى أول المدة الزمنية T=‏ سنوات عقلية. 
وكان عمر الطفل فى نهاية المدة = ٤‏ سنوات زمنية 
وعمر الطفل فى أول المدة = ١‏ سنة زمنية 
Y-o‏ 
.. النسبة ٠٠١٠١ x = Lui‏ 
Y-t‏ 
Y‏ 
x —‏ \ 
Y‏ 
= .ه١٠١‏ 


وإذا حسبنا نبة الذكاء فى أول ونهاية هذه المدة لوجدنا أن : 
العمر العقلى فى أول المدة 
EE RE‏ م ير 


١ ٠١. X = 
Y 


نسبة الذكاء فى أول المدة الزمنية = 





os = 


العمر العقلى فى نهاية المدة 
العمر الزمنى فی نهاية sll‏ 


١ ١ ٠ X = 
t 


Ig = 


نسبة الذكاء فى نهاية المدة الزمنية = x‏ ۱۰۰ 





وبذلك لاتدل النسبة العقلية على متوسط النسبتين» وإنما تلل على النسبة الحقيقية 
التى تأثرت فى مستواها بالتغير الذى اعتراها خلال تلك المدةء فهى بهذا المعنى أكثر دقة 
فى خديدها لمستوى الذكاء من متوسط النسب السابقة. 
VY‏ 


= 
وقد أدى شيوع فكرة نبة الذكاء والنسبة العقلية إلى نشأة النسب التعليمية 
Malani‏ الختلفة. لكن هذه التسب تعتمد فى جوهرها على الممر الزمنى»؛ Lily‏ فهى 
العمر الزمنى. ويعاب عليها Cal‏ اختلاف أطوال وحداتها من عمر لآخرء وذلك OY‏ الذكاء 
عليها اعتمادآ مباشراً إلا فى حساب مستويات ذكاء الأفراد بالنسية لاخحبار eun‏ والاختبارات 
المشحقة منه. 


ج- المعاسر المستعرصة 
١‏ - المعيار Lez‏ : 
يعد هذا المعيار من المعايير الأفقية لأنه يعتمد على ترتيب الأفراد ترتيبآ laeta‏ بالنسبة 
لدرجاتهم فى اختبار ما. أى أنه يعتمد على مدى تنعت الدرجات. وقد سمى هذا الميار 
oth‏ لأنه يقسم مستوبات أفراد أى عمر أوأية فرقة دراسية إلى Be‏ مستوى. 


وقد شاع امتخدام هنا المعيار لهولته: ثم ظهرت عيوبه» فأحجم عدد كبير من 
الباحشين عن استخدامه. وبتلخص عيه الرئيسى فى أن وحداته غير متاوية لأنه يعتمد على 
تقسيم منحتى التوزيع التكرارى الاعتدالى إلى مساحات متساوية. lay‏ أن النحنى يضبق فى 
طرفيه play‏ فى منتصفهء إذن فقاعدة الماحات الطرفية أطول OY‏ ارتفاعها أقصر وقاعدة 
المساحة الموجودة فى الوسط أقصر لأن ارتفاعها أطول. كما يوضح ذلك الشكل رقم 
(4). وهكنا يبدو المعيار المثينى فى صورته النهائية المدرجةء غير متساوى الوحنات كما 
تدل على ذلك قاعدة المنحنى الاعتدالى فى الشكل رقم OVE)‏ حيث تضيق أطوال هذه 
الوحدات فى الوسط؛ وبزداد طولها كلما امهنا نحو أى طرف من طرفى هذا المنحتى. 


MA 


شكل (VE)‏ 
يوضح هذا الشكل اختلاف أطوال وحدات المعيار المثينى 
ولذا آثرنا أن نشير إلى هذا المعيار دون أن توضح خطوات gle‏ بالتفصيل» وأن pa‏ 
Ue‏ له على تبيان نواحى سهولته التى تتلخص فى وضوح معناه» ونواحى عيوبه التى 
تنحصر فى طول oim,‏ فى الأطراف وضيقها فى الوسطء أى أن قدرته على التمييز بين 
الفروق القردية تزداد كلما اقتربنا من المتوسط: وتضعف كلما بعدنا عن هذا المتوسط. 


يعتمد هذا المعيار على الانحراف المعيارى. وهو كما نعلم المقياس العملى الصحيح 
للفروق الفردية. Lay‏ أن الانحراف المعيارى يقسم قاعدة التوزيع التكرارى إلى وحدات 
متساوية. G‏ يمكن أن نتخذ هذا الانحراف وحدة للقياس» كما يدل على ذلك الشكل رقم 
)10( حيث نرى أن كل قسم من أقسام القاعدة ياوى أنحرافاً معياريا واحداً وهكنا 
تعطيع أن نحول الدرجات الخام التى نحصل عليها بالنسبة لعمر زمنى محدد» إلى درجات 
معيارية. ولذا يعد هذا المعيار معياراً Lal‏ لأنه يقم أفراد أى عمر محدد أو أية فرقة دراسية 
إلى مستويات متتالية» ولايمعد فى MEW‏ الطولى للأعمار أو الفرق السابقة واللاحقة. 


مب و 
e J e e E:‏ & - 


شكل (Ye)‏ يبين هذا الشكل تقسيم الانحراف المعيارى لقاعدة 
col‏ الاعتدالى إلى وحدات متساوية 


وخب الدرجات المعيارية بمعرفة مدى انحراف الدرجة الخام عن المتوسط ثم نية 
هذا الفرق إلى الانحراف المعيارى الذى اتخذناء وحدة للقياسء كما يدل على ذلك الجدول 
رقم )7١(‏ حيث يدل العمود الأول على الدرجات الخام التى حصل عليها حمسة أفراد فى 
اختبار ما. وعلينا أن تحسب متوسط هذه الدرجات T‏ أنه يساوى ۱۲ من ثم — 
الانحراف المعيارى وسترى أنه يساوى ۲,۲۸ وبذاك تستطيع أن نحسب أى درجة معيارية من 








المعادلة التالية- 
5 
جدول رقم (۲۰) 
Ur:‏ هنا الجدول الدرجات المعيارية 
الدرجة المعيارية = 


الانحراف المعياري 
وبذلك نحسب الدرجة المعيارية المقابلة للدرجة الخام 4 بالطريقة التالية: 
Y -4‏ 





Y, YÀ 


وهكذا بالنسبة للدرجات الأخرى. وقد jag Y‏ لأول ila,‏ القيمة العلمية لهذه 
الدرجات المعيارية وذلك لاحترائها على قيم سالبة وقيم صفرية. لكنها بالرغم من هذه 
العيوب الظاهرية فإنها فى أساسها تقوم على وحدات متماوية» تنسب الفرد إلى جماعة ASW‏ 
التى بنتمى لها. وقد تطورت هذه الفكرة بعد ذلك فتخلصت من العلامات السالبة ومن 
القيمة الصفرية الموجودة فى وسطها كما سيتضح ذلك من دراستنا للدرجات المعيارية 
All‏ 


الذكاء NT‏ 
ule -٣‏ الدرجات المعيارية المعدلة: 


تهدف الدرجات العياربة الممدلة إلى التخلص من كسور الدرجات العيارية وخويلها 
جميعاً إلى أعداد صحيحة؛ وذلك بضربها مثلا فى 2٠١‏ وتهدف أيضآ إلى التخلص من 
العلامات الجبرية السالبة وذلك بإضافة عدد ثابت مثل ٠١‏ إلى ححاصل الضرب كما يوضح 
ذلك الجدول OU‏ حيث يدل العمود الأول على الدرجات الخام» Jag‏ العمرد الثانى على 
الدرجات العيارية بعد ضربها فى ٠١‏ وذلك للتخلص من الكسورء ويدل العمود الأخير على 
الدرجات المعيارية المعدلة فى صررتها النهائية وذلك بعد إضافة ٠‏ © لدرجات العمود الثالث. 

وهذه الدرجات العيارية المعدلة فى صورتها الأخيرة تؤلف فيما بينها مقباماً معوياً 
علميا Uo‏ يصلح لقياس المستوبات الاختبارية للأفراد. فمتوسط هذا المقياس O*‏ ووحدته 
Ve‏ 


وهكذا bay‏ با هنا التحليل إلى خديد المقياس النفسى المحيح الذى يصلح لقياس 
dy al‏ الفردية في الأداء الاختبارى. 





جدول رقم (Y‏ 
الدرجات الميارية المعدلة 


وقد تطورت فكرة هذه الدرجات المعيارية بحيث أصبحت OW‏ فى وضعها الحديث» 
تدل على مستويات الأصل الذى نشتق منه المينة التقنينية للاختبار. أى أنها تدل على 


sa 

مستوبات الجماعة الكبرى التى تخار Ys‏ عيتة الأفراد التى يقنن بها الاختبار. وقد نشأت 
لهذه الدرجات الميارية المعدلة تقيمات مخلفة gat‏ كل مها هدفا معيناء ومن أمثلة 
ذلك؛ المعايير النائية التى تقوم فى فكرتها الرئيسية ثيسية على a‏ الجماعة الكبرى. 

-١‏ التائى المعيارى: درجات معيارية معدلة. وحنتها ٠١‏ ومتوسطها O*‏ وعند 
أقامها .٠٠١‏ 

ME 6 ومتوسطها‎ a Y الجيمى العيارى: درجات معيارية معدلة» وحلتها‎ -Y 
.١١ أقامها‎ 

Laal jl متوى ترداد نسبة‎ Y إلى‎ 5M يقسم المعيار الجيمى مستويات‎ JT 
كلما الجهنا من طرفى التوزيع نحو الوسط» وذلك وققأ للنسب المحرية التالية:‎ 

Ve Ta Va VY, We Y , We Wa Ve Ta 


7- التاعى المعيارى: ولا يختلف هذا shall‏ عن الجيمى إلا فى أنه يجمع المستوى 
الأول راكانى من المستوبات الجيمية فى مستوى واحد نسبة أقراده 14 وكذلك یجنم 
المستوى الأخير والذى قبله فى مستوى واحد بنفس النبة» وهكذا تصبح التسب dll‏ لعدد 
أفراد مستويانه "كما بلى. 

Ve NY We Yea We MY. Vii 

5 - السباعى المعيارى o‏ : درجات dj Le‏ معدلة وحدتها V TT‏ ومتوسطها ٤‏ وعدد 
أقسامها (V‏ وتنتظم النسب iud‏ لأقراد كل مستوى فى التوزيع التالى. 

Y. bec ا‎ T* a THe Va F 

7o‏ نسبة الذكاء الانحرافية:- تعتمد هذه النسبة على المقياس التالى: وهى بالرغم 
من أنها jue‏ أنقى أى لاتمتد إلى الأعمار المابقة واللاحقة إلا أنها تقترب فى شكلها العام 
من نسب الذ كاء؛ وذلك عن طريق متوسطها الذى يساوى ٠٠١‏ ثم تعدمد بعد ذلك على 
قيمة متاسية للاتحراق المعيارئى ons‏ ١٠ء‏ وبذلك تصبح النبة المثوية للأفراد الذين 
co‏ أنشأ مؤلن هنا الكاب السباعى os ull‏ لقياس الفروق الفردية للمصريين. 


الكاء Mi‏ 
بحرن إلى الفعة الى m‏ من ٠‏ إلى ٠٠١‏ ساوية ل Loe‏ ويمتد هذا المعيار من 
مستوى الضعف العقلى المسارى ل £o‏ إلى sp‏ العيقرية oy‏ ل Meo‏ 
Traat TR‏ والجيمى يصلح لتحليد TP er‏ العادية, xr‏ يملح aly‏ 


المسكرية: والسياعى cV pa Aun cR‏ الفروف TER‏ ونسبة ial eu Vl eS il‏ تصلح 


د- المعابير البسيطة والمركبة 

تدل المعايير البسيطة على المقابلات المعيارية لدرجات الاختبار» كمعايير اختبار الذكاء 
أو معايير اخختيار الساب. وثدل المعايير المركبة على المقابلات المعيارية لدرجات مجموعة من 
الاختبارات. أى أن المعابير التى تصلح للحكم على مستريات الأفراد بالنسبة لطائفة من 
الاختبارات كمثل المعايير العقلية لمجموع درجات اختبارات القدرات العقلية» أو المقابلات 
المعيارية لمجموع درجات المواد الختلفة. 
مستريات الأفراد فى كل اختبار من هذه الالحبارات. ويسمى كل معيار من هذه ME‏ 
المعيار البسيط. ولحساب المعايير المركبة مجمع الدرجات الخام Hy‏ المقابلات المعيارية لهذا 


ف- جماعة aiil‏ 
نستطيع أن نتسب درجة الفرد إلى ستريات درجاث الفصل الدراسى كأن نفسر درجة 
الطالب محمد فى اختبار الحساب بالنسبة لتلاميذ نصله فى المرحلة الأرلى فى الفصل الثانى 
من السنة المادسة. وبذلك يضيق هذا النوع من المستويات إلى الحد الذى لا يصلح معه 
لقياس مستويات أثراد المنة السادسة بالفصول الأحرى بلك المدرسة. ونستطيع أيضا أن نمتد 
فى حاب معايير هذا Jas Vi‏ حتى نستغرق جميع تلاميذ io‏ السادمة add,‏ المدرسة؛ أو 


yor 


c 

جميع تلاميذ السنة السادسة بالمنطفة التعليمية» أو جميع تلاميذ السنة السادسة فى جميع 
أنحاء البلاد. وهكذا قد تمتد جماعة التقنين > تستغرق جميع أفراد الطائفة العامة التى 
ينتمى لها الفرد. وقد نضيق حتى نصبح مقصورة على الجماعة الباشرة للفرد. وتسمى 
ute‏ النوع الأول بالمعاير العامة ونسمى معايير التوع الثانى بالمعايير الخاصة. وتصلح pill‏ 
العامة لاختبارات الذكاء. وتصلح المعايير الخاصة بمدارجها الختلفة للاشتبارات التحصيلية 
التى قد يجريها المدرس فى المدرسة. 

وعندما يمتد حجم جماعة التقدين حتى يشتمل مثلا على جميع الأفراد الذين 
يبلغون من العمر V‏ سنوات» أو على جميع طلبة المرحلة الأولى فإن Adae‏ اختبار جمع 
هؤلاء الأفراد تصبح شاقة عسيرة» ولذا يلجأ المشتفلون بالقياس العقلى إلى اختبار عيئة من 
هذه الجماعة بحيث تتمثل فى أفرادها جميع الصفات الرئيسية للأصل الذى اشتقت منه» 
شأنهم فى ذلك شأن التاجر الذى يستطيع أن يحكم على رتبة القطن بدراسة عينة مته. 

Lay‏ أن عيئة التقنين هى الإطار الذى نسب إليه مستويات الأفراد» ]03 يجب أن 
بسجل القائمون على حساب تلك المعايير الخواص الرئيسية لتلك المينة حتى تصبح صالحة 
للحكم على مستويات الأفراد الذين بشتركون مع تلك العينة فى صفاتها الأساسية. 

هذا ويمكن أن تلخص pal‏ التواحى العلمية التى تخدد ed‏ العيئة فيما يلى: 

-١‏ حجم العيئة أو عدد أفرادها: 

وذلك oly OF‏ المستويات العيارية يعتمد إلى حد 2d‏ على هذا العدد ويزداد DUS‏ 
النتائج تبحا لزيادة عدد أفراد العينة. 


Y‏ - طريقة اختيار العينة: 

من أهم الطرق التى تستخدم حديثا فى bot‏ العينات؛ الطريقة الطبقية العشوائية التى 
sae‏ الأقسام الرئيسية لأفراد الأصل الذى تخار منه العينة» وعدد أثراد كل قسمء ثم تختار 
هؤلاء الأقراد بنسبهم الصحيحة فى الأقسام الختلفة Vite lod‏ يرجم فى جوهره إلى 
طريقة القرعة التى تتحرر من العرامل RAE‏ التى تؤثر فى موضوعية الاختبار وتضعفها وتخرل 
بينها ربن الدقة العلمية التى نرجوها لتلك cii‏ 


\ot 


Nu الذكاء‎ 

؟- المستوى الاجتماعى الاقتصادى: 

وذللك UAM ALTA! oy‏ المظاهر النفسية ES TR‏ إلى PT la d»‏ اللستوياث 
كما ميق أن by‏ ذلك فى خخليلنا للفروق الفردية. 

4- الجنس ذكرا كان of‏ أنثى : 
تأثر يدرجات متفاوتة بالذكورة والأنوئة» فيتفوق البنون على البنات فى بعضهاء وتتفوق ll‏ 
على البنين فى البعض الأخرء ولذا يجب أن نحدد الجتس فى تفسيرنا لمعايير الاختبارات 
DS‏ 

—o‏ المستوى التحصيلى الفرد: 


وذلك كما تدل عليه مراحل التعليم التى مر بها الفرد فى حياته الدراسية. 


وذلك لاختلاف Les HI‏ لاختلاف الإقليم. فما يصلح لإقايم قد لا يصلح لإقليم 
ونضبح معابير الاختبار صالحة لتحديد مستويات جميع الأفراد الذين ينعمون بصفاتهم 
الرئيسية إلى تلك الجماعة الكبرى. 


و-الملخص 
يهدن هذا الفصل إلى توضيح أهم المعالم الرئيسية lal‏ الاختبارات النفسيةء 
ريعتمد فى جوهره على تلخيص pum en‏ المادية فى تساوى وحدات المعايير» وى 
تخويل النتائج الخام للقياس إلى تلك الوحدات التى نصطلح عليها. ولذا يجب أن نحدد 
للمعايير النفسية وحدات تصاح للقياس» وأن نحول الدرجات الخام إلى تلك المقابلات 
المعيارية 
يارية. 


وتدل الدرجة على الخام على عدد إجابات الفرد الصحيحة فى الاختبار» وهى 
بصورتها الباشرة لاتصلح لتحديد المستوبات العقلية لأنها تنسب الدرجة إلى النهاية العظمى 
للاختبارء وهكذا تهبط هذه النسبة بمستوى الدرجات فى الاختبار المحب؛ وترتفع 
بمستواها فى الاختبار السهل. ولذا يجب أن تنسب درجات الفرد إلى مستوى الجماعة التى 
بتعمى لها هذا الفرد بصفاته النفسية الختلفة» وبذلك ندرك أهمية مخديد المميزات الرئيسية 
لجماعة التَمّنين. 

هذا ويمكن أن نقسم المعابير الاختبارية بصفة عامة إلى معايير طولية تقوم فى 
جرهرها على خديد مستوى الفرد بالنسبة للأعمار والفرق الدراسية المتتالية. galery‏ 
مستعرطة؛ خدد مستوى الفرد بالنسبة لمستويات عمر معين أو فرقة دراسية ما. 

ومن أهم ell‏ المعايير الطوليةء العمر العقلى» والنسب العقلية الختلفة. ويعاب على 
هذه المعاير اعتمادها المباشر على ارتباط تغير الظاهرة النفسية بتغير العمر الزمنى. وأى ظاهرة 
لاتخضع لهذا التغير لاتصلم لها تلك المعايير. 


ومن أهم المعايير المستعرضة المئينيات التى aat‏ المستوى الحوى لأداء الفرد بالنسبة 
لستريات الجماعة التى ينتمى لها وبذلك يدل الحينى العاشر على أن درجة الفرد ندل بصفة 
عامة على أن 1٠١‏ من أفراد الجماعة حصلوا على درجات تساوى مستوى هذه الدرجة. 
ally‏ المكينى بها المعنى مقياس اخحبارى يتألف من مائة قسم ويحدد مستوى الفرد بالنسبة 
لمستويات الجماعة. ويعاب على المثينيات اختلاف أطوال وحداتها؛ فهى قصيرة فى الوسط 
حول المثينى الخمسينى وطويلة فى الأطراف عند المفينيات الأولى Aue M,‏ 

وتهدف المعايير التى تعتمد على الدرجات المعيارية إلى التغلب على المشكلة وذلك 
بنسبة انحراف الدرجة الخام عن المتوسط إلى الانحراف المعيارى الذى يعد بحق الوحدة 
العلمية للفروق الفردية. وتتميز هذه الدرجات المعيارية OU‏ متوسطها يساوى دائما الصقر 
رانحرافها المعيارى هو الواحد الصحيح مهما كان نوع الدرجات الخام التى تقابلها. Wy‏ 
فهى تصلح لمقارنة درجات الاختبارات الختلفة. لكن يعاب عليها كثرة كسورها العشرية 
وعلاماتها السالبة. 
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وعددما تنسب الدرجات المعيارية المعدلة إلى مستويات الأصل الذي اشرت مته 
جماعة التقنين تصبح درجات معيارية معدلة اعتدالية. ومن أهم الأنواع المعروفة لهذه المعابير 
التائيات المعيارية التى تتميز OU‏ وحلتها ١٠١‏ ومتوسطها ١٥ء‏ وعدد أقسامها ٠٠١‏ . 
والجيميات التى وحدتها Y‏ ومتوسطها © وعدد أقامها VV‏ رالسباعيات التى وحدتها 
۳ ومتومطها c‏ وعدد أقسامها V‏ 

هذا ويمكن أن نحدد لكل hott‏ معابيره الصالحة لهء فتصبح هذه المعابير بسيطة. أو 
أن نحدد مجموع درجات الاختبارات معاييرها المنامبة قتصبح هذه yall‏ مركبة. 


هذا وقد تضيق جماعة التقنين حتى تصبح مقصورة على الجماعة الصغرى التى 
tas‏ فى الفصل الدرامى أر المدرسة قتصبح معاييرها خاصة» وقد تتسع حتى تشتمل على 
كل جيل الفردء ونصبح معابيرها عامة. وبما أن اختيار جميع أفراد جيل ما عملية شاقة 
عسيرة: لذا يعتمد القياس الحديث على اختيار عينة محدودة تمثل بصفاتها الأصل الذى 
انتزعت منه.» ونتلخص أهم الحددات الرئيسية للعينة فى الحجم أو عدد APY!‏ وفى طريقة 
clas sf toot‏ وفى المستوى الاجتماعى الاقتصادى لهؤلاء الأفراد» وفى نوع الجنس ذكرا 
كان ul of‏ وفى المستوى التسصيلى لها. 

رلنا نشأت الدرجات المعيارية الممدلة للتنلب على هذه المشكلة. وتعتمد فكرتها على 
ضرب كل درجة معيارية فى عدد ثابت شل ٠١‏ للتخلص من الكسورء وإضافة ade‏ ثابت 
إلى EU‏ مثل © للتخلص من العلاقات الالبة. 


پاد 


المقاييس رالا ختبارات a Lass‏ الأذكاء 


e! A 


-١‏ فؤاد البهى السيد — علم النفس الإحصائى - وقياس العقل البشرى ۱۹۷۱ الفصل 


الخامس» والفصل السابع. 
؟- فؤاد البهى اليد - الجداول الإحصائية لعلم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى 150/8 
ص ۱۸ * ص .Yo‏ 


MU رمزية الغربب - التقويم والقياس فى المدرسة الحديثة‎ Y 
Achieve- 4. Adkins, D. C. and Others , Construction and Analysis of 
ment Tests,1957. 


53. Bean, t., Construction of Personnel Tests, 1953. p.p. 169-177 
173-175. 


6. Bergman, G.. and Spence, K. W., The Logic of Psychophysical 
Measurement, Psychol. Rev., 1944, 51. p.p. 1-25. 


7. Flanagan, J. C., Units, Scores. and Norms. In Lindquist. F. F. ( Ed.) 
Educational Measurement,1951, P.p109-122. 


8- Goodenough, F. L., Mental Testing,1954, P.P.109-122. 
9- Guliksen, H. Theory of Mental Tests,1950, P.P.109. and558. 
10- Mc Gall, W.A., How to Measure in Education,1922. 
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الفصل السايح 
ثبات نتائج الاختبارات وصدقها 


- - 


مل ميك : 


عندما نقيس الأوزان بالكيلو جرام فإنتا نشترط لصحة القياس ألا يتغير الكيلو جرام فى 
تقديره لنفس الشئ مرة بعد أُخرى؛ بل cos‏ على قيمته مادام الوزن الذى تقدره لا يتغير. وبما 
أن التياس العقلى يخضع فى فكرته الجوهرية للشروط العلمية للمقياس الصحيحء إذن يجب أن 
يكون Loe‏ النفسى GU‏ فيما يقيس؛ وذلك WY‏ لاتستطيع أن نطمعن إلى نتائج أى مقياس 
غير ثابت فى نتائجه. 


وعندما نقيس الطول AL‏ فتحن على بيئة من GY vul‏ نقيس الأطوال بأطوال أخرى 
اصطلحنا عليها لهذا القياس وهى المتر. وعندما نقيس الأوزان بالكيلو جرام فنحن صادقون فيما 
نقيس. ولكن عندما نقيس الأطرال بالكيلو جرام والأوزان بالتر فنحن غير صادقين فيما نقيس. 
Ju „kaş MP‏ الد els‏ الذي Los Tole S ill unda‏ یتیس > jal,‏ الد كاع الذى بعتم فی 
"TAM"‏ لهذا الذ كام على كوة السمع غير doble‏ فی "an‏ للذ كامء وصادق I "RP Ut Ls?‏ 
السمع. فالصدق إذن عامل أساسى فى جاح الاختبار النفسى» وفى dag AER‏ الذى نرجوء 
له , 

وسين فى هنا الفصل المعنى الاختبارى I aai Vol‏ وأهم الطرق العلمية 
لقياسهماء والعوامل التى تؤثر ceu le‏ والموازين العلمية للصدق. 





„Reliability الثبات‎ CY) 
Validity الصدق‎ CY) 


a 


|-الشات 
يدل الثبات التام للاختبار على المطابقة الكاملة بين نتائجه فى الرات المتعددة التى يطبق 
نيها هذا الاختبار على نفس الأفراد. فإذا دل التطبيق الثانى للا تخبار على نفس gii‏ التى دل 
عليها التطبيق الأول بالسبة لمجموعة مميئة من الأفراد أصبح الاختبار ثابعاً Lt‏ ونستطيع أن 
ندرك مدى هذا الثبات عندما نقارن ترتيب الأفراد فى التطبيق الأول للاختبار بترقيبهم فى 
ويوضح الجدول رقم (۲۲) هذه الفكرة» حيث يدل العمود الأول على الأفرادء Jag‏ 
العمود الثانى على ترتييهم بالنسبة لنتائج التجربة الأولى للاختبار ويدل العمود الثالث على 
ترتييهم بالنسبة atts‏ التجربة الثانية لهذا الاختبار. وتدل هذه المقارنة على أن الترتيب لم ينخيره 
ربذلك نستطيع أن نحكم على هذا الاختبار بأنه كامل تام فى ثبانه. ويصبح هذا ابات مماوياً 


„pamal للواحد‎ 


— — 
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(جدرل (Y Y‏ 
مقارنة ترتيب الأغراد بالنسبة لتنائج التجربة الأولى والتجربة الثائية LEW‏ 


n 


TET 

Le‏ وكلما زادت القيمة الرقمية لهذا الكمر ce tall‏ زاد Vos‏ لذلك الثبات» وكلما نقصت 

هذه القيمة الرقمية نقص تيع لذلك الثبات» وعندما يتلاشى الثبات تصبح قيمة هذا الكر 
مساوية للصفر. 

وهكذا نستطيع أن نقيس الثبات Bf‏ استطعنا أن نحسب نتائج هذه GUL‏ بطريقة عددية. 
والطريثة العلمية لحساب هذه المقارنة هى معامل الارتباط. وقد سبق أن tal,‏ أن الارتباط يدل 
على العلاقة القائمة بين مشفيرين. فإذا كان التغير واحدا فى كلتا الحالتين» يصبح ممامل 
الثبات أو معامل الارتباط cs‏ للواحد الصحيح. 

3—- اهم الطرق العلمية لياس الثبات: 

V‏ يصل ثبات الاخختبارات النفسية إلى الصورة التامة الكاملة التى بيناها فى جدول 
oS (CO‏ نتائج القياس العقلى تتأئر بعوامل متعددة لانخضع فى الأغلب والأعم للضبط 
العلمى الدقيق» وول بينها وبين تلك الصورة المثالية. ولذا يقترب معامل الثبات» فى 
يدل على هذا المعامل كبيرآء كانت ux‏ فى لبات الاختبار كبيرة. 

هذا وتتلخص أهم الطرق العلمية لقياس الثبات فى إعادة تطبيق الاختبار» وفى التجزئة 
النصفية لنتائج التطبيق الأول للاختبار» وفى طريقة الاحتبارات المتكافة؛ وفى طريقة التباين التى 
تعمد على الفروق الفردية فى الأداء. 

وتمدمد طريقة إعادة تطبيق الاختبار على حساب معامل ارتباط درجات الأفراد فى 
المرتين اللتين يطبق فيهما الاختبار. وقد سبق أن بينا أن الارنباط يبين النسبة العشرية للتشابه 

ويعاب على هذه الطريقة حضوعها لكل ما يؤثر فى الختبرين خلال الفعرة الزمنية التى 
تفصل التجربة الأولى عن التجربة الثانية» وقد يحدث هذا التغير نتيجة للخبرة الاختبارية التى يمر 
بها الأنراد فى الإجراء الأول للاختبار. وقد يحدث نتيجة لاخحلاف الظروف التجريية فى AM‏ 
loe‏ كبيراً. 
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لكا 

وتهدف طريقة التجرئة النصفية إلى علاج هذه المشكلة؛ وذلك بحساب معامل AS‏ 
مباشرة من نتائج التطبيق الأول للاختبار» وذلك بقسمتها إلى جزءين متناظرين ثم حساب 
معامل ارتباط هذين الجزءين» والتنيؤ من ذلك بمعامل إرتباط الاختبار الكلى مع تقسه» الذى 
يدل على معامل ثباته لكن هذه الطريقة لاتصلح لحساب معامل ثبات الاختباراث الموقوتة التى 
تقيس سرعة الاستجابة أكثر ما تقيس قوتها. 

وقد نشأت طريقة الاختبارات المتكافئة للتغلب على هذه المشكلةء وذلك بالاعتماد على 
صورتين متمائلتين متكافتين تماما للاختبار. ثم يحسب معامل ارقباط الصورة الأولى بالصورة 
الثانية بعد m‏ الاختبارين على نفس الأفراد» dag‏ هذا الارتباط على معامل ثبات كل صورة 
من هاتين الصورتين المتكافئتين أى معامل ثبات الاختبار. ويععمد الإعداد العلمى تلصور 
aste‏ على مخليل نتائج كل اختبار من الاختبارات المتكاففة مخليلا Liss Cae‏ وإعادة بناء 
ael‏ حتى تصبح متوسطات هذه الاحتبارات متساوية وتصبح أيضاً اتحرافاتها المعيارية واحدة» 
وتتناظر أسئلتهاء أى أن السؤال الأول مشلا فى الاختبار الأول يناظره ويساويه JEM‏ الأول فى 
الاختبار الثانى من -حيث الصعوبة والشكل والمادة» وهكذ! بالسبة لبقية MEA‏ الأخرى. 

وبما أن لأسعلة الاختبار علاقة رئيسية بشباته» إذن يمكن أن نحسب ثيات الاختبار 
بدرامة الخواص الرقمية لأسثلته» وتعتمد الطرق المعروفة بتحليل التباين على هذه الفكرة فى 
حساب الثبات» ويدل التباين فى معناه الإحصائى على مربع الانحراف cce eM‏ أى أنه بهذا 
المعنى أحد المقايس الرئيسية للفروق الفردبة» وبذلك تعتمد طريقة التباين فى حسابها لمعامل 
البات على الإفادة من أهم الخواص الإحصالية لتلك الفروق الفردية. 

ov‏ أهم العوامل التى تؤثر على الثبات: 

يتأئر الثبات o‏ كبيراً بعدد del‏ الاختبار» فكلما زاد هذا العدد زاد Cas‏ لذلك الثبات» 
وكلما نقص عدد الأسئلة نقص تبعاً لذلك البات dte‏ فى ذلك مل المقاييس الادية» ولتضرب 
لذلك المثل التالى لتوضح بذلك هذه الفكرة. قاس شخص مسافة طولها ٤‏ أمتارء واستعان فى 
قياسه هذا بشريط طوله أكثر من 4 أمتار» أى أنه يستطيع أن يقيس هذا الطول مرة واحدة؛ 
ربذلك يصبح the‏ القياس مقصرراً على هذه المرة» لكن إذا قاس هذا الشخص الطول السابق 
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لبات نتائج c s NI‏ وصدتها 
بشريط طوله متر واحد فإنه سيقوم بعملية المقارنة القياسية E‏ مرات. وبذلك يزداد الخطأ فى المرة 
الثانية عن الخطأ فى المرة الأولى» ويما أن الثبات يتأثر بخطأ القياس» شأنه فى ذلك شأن القياس 
المادىء o3]‏ بقل هذا الخطأ كلما زاد طول المقياس أى كلما كثر sae‏ الأمثلة» Wy‏ يزداد 
البات as‏ لزيادة عدد الأمئلة. 


ويزداد الثبات Lat‏ لزيادة الفروق الفردية القائمة بين الخبرين» لأن تأثر الفروق الكبيرة 
بالخطأ أقل من تأثر الفروق الصغيرة. فخطأ القياس فى التتيمتر عندما يتسب إلى السنتيمتر 
أكبر من خخطأ القياس فى المتر عندما ينسب إلى المترء ولذا يقل ثيات الاختتبار بالنسبة للأفراد 
المتجانسين فى الصفة التى يقيسها الاحبارء وبزداد الثبات بالنسبة للأفراد غير المتجانسين فى 
تلاك „iial‏ 


وتعتمد القيمة العددية لمعامل الثبات على زمن الاختبار فتزداد هذه القيمة lag‏ لزيادة 
الزمن OY‏ هذه الزيادة الزمنية نساعد على ظهور الفروق الفردية القائمة بين امختبرين ثم يتناقص 
الثيات بعد ذلك عندما تتجاوز الزيادة الزمنية حدها المناسب للكشف عن تلك الفروق. | 

ويتأثر الثبات بالتخمين الذى يصاحب بعض أشكال الاختبارات OF MEER‏ هذا 
التخمين الذى قد بلجا إليه الفرد نى إجابته على الاخعبار يحول درن الحكم الصحيح على 
مستواه؛ وبذلك يجنح القياس Ly‏ عن الدقة العلمية الى نرجوها لهء ويزداد الخطأ ويقل الثبات 
لاختلاف نوع التخمين ومداه من مرة لأخرى. ولذا يتمد الثبات اعتماداً قرياً على الصياغة 
الصحيحة لأمعلة الاختبارات النفسية وعلى مدى a E‏ من التخسن. 


ولحالة الفرد الصحيحة والنفسية أثرها المباشر على ثبات نتائج الاختبار OY‏ المرض والتعب 
والتوتر الانفعالى us‏ أداء الفرد فيتغير Leg‏ لذلك GAY‏ نتائج اختباره. 
وهكذا نرى أن الثبات ty‏ بعدد أسعلة الاحبارء ومدى الفروق الفردية فسى 


sali‏ التى يفيسها الاختبار: DERIT‏ ادد للاختيار: pall alis cT‏ > الصحية 


1 


ces 


guall ب-‎ 


call — ١‏ الاختبارى للصدق: 
يدل الصدق على مدى GEE‏ الاختبار لهدفه الذى وضع من أجله. ولذا أخطات 
الحاولات الأولى لقياس الذكاء فى اعتمادها على الفراسة والحراس الدئيا والعلياء لأنها لم 

تفطن إلى هذه الحقيقة العلمية الرئيسية. 
وقد فطن بينيه إلى هذه الفكرة» وذلك عندما نسب صدق احتباره الذى أعده لقياس 
الذ كاء إلى تقديرات المدرمين لهذا الذ lS‏ 


تتلخص الفكرة الجرهرية لقياس الصدق فى مقارنة نتائج الاختبار بنتائج مقياس pA‏ 
خارجى للصفة التى يهدف الاختبار إلى قياسها. وبذلك تتحول هذه المقارنة إلى حساب معامل 
ارتباط الاختبار بالمقياس الخارجى الذى نصطلح على تسميته الميزان GY‏ يدل على مدى 
صلاحية الاختبار لقياس تلك الصفة. 

وهكذا يختلف الصدق عن الثبات فى أنه يقوم على قياس مدى ارتباط hoe Yh‏ بالميزان» 
ينما يتمد الثبات على قياس مدى ارتباط الاختبار بنفسه. 
ارتباط هذا الاختبار باختبار آخر صادق فى قياسه لهذا الذكاء مثل اختبار بينيه. ويوضح جدول 
ela (TT)‏ الفكرة. 

ريدل العمود di‏ على TR‏ والعمود الثانى على ترتيبهم بالتسبة لنتائج Ay‏ 
والعمود الرابع على الفروق» والعمود الخامس على مربعات هذه الفروق. 
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حساب معامل ارتباط الاختبار بالميزان 


وبما أن مجموع obey‏ الفروق ‏ =۸ 





o= ومجموع الأفراد‎ 
Yo = مجموع الأفراد‎ cs 
AX Y = ١ = بالميزان‎ ue VI إذن معامل ارتباط‎ 
Yíxo bid 5 
rye 
e 
a 
Ws إذن معامل صدق الاختبار‎ 


أى أن هذا الاختبار يقترب فى قيامه للذكاء كما يقيسه shot)‏ بينيه بدرجة ae, U‏ هذا 
وهناك طرق إحصائية أخرى لقياس الصدق لايتسع لها مجال هذا MASI‏ 


NAVY فؤاد البهى الميد: علم انس الإحصائى وقياى العقل البشرى‎ )١( 
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بما أن سدق الاجتبار يعمد على مذي ارتباطه بالیزان. إذن يبب أن تأكد من صدق 
زان قلأ تمل ب فى كما علي صدق لاان 


rau 


هذا وقد اعتمد الرراد الأول لحر FE‏ المقلى فى قياسهم لصدق اختبارات الذكاء 


MEN d. uit ug : 


| على تقديرات cel‏ ولذلك كانوا يقارنون نتائج اختباراتهم بعلك التقديرات. وبما أن هذه 


* 
m .mhmml : hona ف‎ -m-- نتت سي‎ r 


-r FE d" j r a-- Pm ox 


wiles تساك"‎ - 


apa :‏ لاتخضع لطريقة علمية موضوعية؛ إذن فميزائها غير دقيق. 


٠‏ ويعتمد صدق الاختبارات الحديثة على التحليل العاملى الذى يكشف عن المكونات 


| النفسية للاختبارء كما سيأتى بيات ذلك فى دراستنا لنظريات cS AI‏ ويسمى هذا النوع من 
: الصدق بالصدق العاملى لأنه يكشف عن العوامل النفسية التى يقيسها الاختبار. 


هذا وتختلف أنواع الموازين تبعاً لاختلاف الصفات الرئيسية للظاهرة النفسية التى تهدف 
إلى قياسها. فبينما يقاس صدق اتحتبارات الذكاء بالتقدير الذاتى للمدرسين» أو ياختبارات 
الذكاء الأخرىء أو بالتحليل العاملىء فإن صدق الاختبارات التحصيلية يقاس بالميزان المدرسى 
الذى يعتمد على نتائج الامتحانات. ويقاس صدق الاختيارات المهنية بالميزان الإنتاجى الذى 
يمرم على حساب مدى ارتباط jue c‏ بكمية إنتاج المرد فی العمل الذى يعرم T‏ 
ur ce Lie t£‏ حيث الجودة m fess cágla Jiy‏ العامل على P calice‏ ذلك cr‏ 
الصغات الختلفة التى نتصل مباشرة بطبيعة العمل . 

- العوامل التى تؤثر على الصدق: 

يتأثر صدق الاختبار alt‏ وعندما ينقص olf‏ الاختبار» ينقص تبعاً لذلك صدقهء فإذا 
كان معامل ارتباط Juss MI‏ بنفسه line‏ فإن معامل ارتباط الاختبار بغيره يصبح أضعف من 
ثباه » ولذا ys‏ الصدق بكل العوامل التى نؤثر فى الثبات. 

وبما أن الصدق يقرم فى جوهره على مدى ارتباط الاختبار بالميزان؛ إذن يجب أن يكون 
ثبات الميزان كبيراً حتى Jue eas‏ للقياس. 

وهكذا نرى أن الصدق Jes‏ بثبات الاختبار وبثبات الميزان» ربكل العوامل التى تؤثر على 
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i‏ كاي ثبات تانج pei‏ اث j‏ صنقها 


ج- الملخص 

تعتمد الاختبارات فى ذقتها على مدى ثبات نتاتجهاء وفى مخقيقها Aq)‏ على مدى 
صدكها فى هذا القياس. 

وبذلك يدل الثبات على مدى تطابق نتائج التجرية الأولى للاختبار على نتائج التجربة 
الثانية لنفس هذا الاحتبار على نفس المجموعة من الأفراد. فإذا أسفرت النعائج الثائية عن نفس 
الترتيب الذى تفر عنه العجربة الأولى بالنسبة لمستوى كل فرد من أفراد الجماعة التى طبق 
عليها الاختبار فان مغل هذا الاختيار يعد ثابتا bus‏ نامآ أى أن معامل الشبات فى هذه الحالة 
يصيح مساريآ للواحد الصحيح. وعندما تدل التتاتج على OMe‏ ترتيب الأتراد فى التجربتين؛ 
العددية لهذا الكسر من الواحد الصحيح كلما زاد تطابى نتائج التجربة الأولى من نتائج التجربة 
العانية. وتقترب هذه القبمة من المفر عتدما يضمف هنذا التطابق. ويساوى الارتباط صقرأ 
عندما يتلاشى هذا التطابق تماماً. 

وهكذا نرى أن مقياس SL‏ يعتمد فى جوهره على حساب معامل ارتباط JAY‏ 

وتتلخص أهم الطرق العلمية لقياس هذا الثبات فيما يلى: 

sale] -١‏ تطبيق الاختبار على نفس مجموعة الأفرادء وحساب معامل ارتباط نتائج 
التطبيق الآول بنتائج التطبيق الثانى. ريعاب على هذه الطريقة خضوعها لكل ما يزثر فى 
الختبرين خلال الفترة الزمنية التى تفصل التجربة الأولى عن التجربة الثانية. 

Y‏ التجزئة النصفية» التى تعتمد على قسمة نتائج التطبيق الأول إلى جزءين متكافثين 
مغل نتائج الأسثلة الفردية» ونتائج الأسثلة الزوجية» وحاب معامل ارتباط هذين التصفين» 
واستنتاج معامل ارتباط الا jla=‏ الكلى من معامل ارتباط نصف الا حتبار» وبذلك يحب 
معامل الفبات. ويعاب على هذه الطريقة تألرها بالزمن sa‏ للإجابة» ولذا فهى لاتصلح 
ob lel‏ الموقوئة . 


Vw 


=r 

- الاخختبارات ASIEN‏ وهى تعتمد على نتائج صورتين متماللثين متكافتين تماما 
للاعتبار نی حاب معامل ارتباطھا الذى بدل على معامل ثبات كل صورة أو كل deal‏ من 
وتناظرهما نى الصياغة والمادة وعدد الأسئلةء وتساوى المتوسطات والاتحراثات المعيارية. 

؛ - طريقة الباين» التى تعتمد على حساب الثبات من الفروق الفردية التى يسفر عنها 
الاختبارء T‏ عله الطريقة pbs‏ الحباين . 

Ay,‏ الشبات بعدد del‏ الاختباره وبالفروق الفردية» وبالزمن الحدد للإجابة» فيزيد تبعأ 
jiu Ll UAR tli oie $3l jl‏ الرمن له TEE‏ وعندما تنجو إجاية الفرد نحو 
التخمين الذى يحول بينها وبين الدفة الموضوعية التى نرجوها لها. وينقص al‏ تبعأ لتغير حالة 
الفرد المحية والنفسية التى من شأنبا أن تباعد بين نتائج التجربة الأولى ونتائج التجربة الثائية. 

ريدل الصدق على مدى خقيق الاختبار لهدفه الذى وضع من edel‏ أى على مدى 
قياس الاختبار للصفة التى يهدف لقياسها. 

ويفاس الصدق بحساب معامل ارتباط الاخهبار بالميزان الذى يدل على المقياس الصادق 
للظاهرة» ويسمى هذا المعامل فى هذه الحالة: معامل الصدق. 

auc‏ قياس المدق على الأنواع الرئيسية للموازين النى نصطلح عليهاء وتتلخص أهم 
هذه المرازين فى تقديرات المدرسين وفى نتائج الاختبارات التى توائرت نتائج الأبحاث على 
تأكيد صدقهاء وفى الكشف عن المكوئات العاملية للاختبار: وفى الاعتماد على نتائج 
Slee Y‏ المدرسية بالنسبة للاختبارات التحصيلية » والاعتماد على TORTEL EI coy "LY‏ 
المثابرة على العمل بالنسبة للاشتبارات المهتية. 

EG‏ الصدق بثبات الاختبار» وبثبات الميزاك: وبجميم العوامل auo‏ تؤثر على 
الثباث. 
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JS Al‏ موهبة المواهب» TI‏ القدرات» والغصلة 
العامة لجميع القدرات العقلية المعرفية) 





out! الفصل‎ 


D La‏ وتطور معنى الذكاء 


: مك‎ Ma 


مفهوم الذكاء أقدم فى .نشأنه الأولى من علم النفس ومياحثه التجريبية. فقد نشأ فى 
إطار الفلسفة القديمة؛ ثم اهتمت بدراسته العلوم البيولوجية والفسيولوجية العصبية» واستقر 
أخبراً فى ميدانه السيكولوجى الصحيح الذى يدرسه كمظهر عقلى من مظاهر السلوك الذى 
يخضع للقياس العلمى الموضوعى» ومازالت أنار هذا الماضى الطويل تضفى طايعها الخاص على 
بعض المعانى الشائعة لمغهوم الذكاء. 

وعندما جحت [ley‏ القياس العقلىء أعانت العلماء على خديد المظاهر الرئيسية لهذا 
الفهوم» وبذلك تطورت معانى الذكاء حتى أصيحت فروضاً تهدف إلى رسم الإطار التمهيدى 
للأبحاث العقلية؛ ثم تعدل هذه الفروض أو تلفى لتستبدل بفروض أخرى تبعا لنتائج تلك 
الأبحاث» وهكذا يتتهى بنا ذلك التطواف فى رحاب الزمن إلى aga‏ المفهوم الحديث للذكاء 
lua‏ يقوم فى جوهره على أنه موهبة المواهي» وقدرة القدرات» والمحصلة العامة لجميع ٠‏ 
القدرات العقلية المعرفية. 

ويهدف هذا الباب إلى توضيح نشأة وتطور ومعنى الذكاء وقدرانه الأولية» والنظريات التى 
حاولت تفر التنظيم العقلى المعرفى تفسيراً يساير نتائج الأبحاث التجريبية التى نشطت منذ 
أوثثل هذا القرن حتى الآن. والمميزات والخواص الرئيسية للذكاء وقدراته العقلية . 

ويمهد هذا الفصل لتلك الدراسة؛ وذلك بتوضيح أهم المعالم الرئيسية ed‏ وتطور 
المعنى الفلسفى » والبيولوجى» والفسيولوجى العصبى» والسلوكى النفسى للذ كاء. 


لفن 


- 
الذكاء ودراته الأولية 3 


تعتمد الدراسات الفلفية فى tea‏ للمقل البشرى على ملاحظة الفرد لنفسه وهر 
ni s. G 5 ao t‏ 3 ذه oum AU‏ التأملية 

يفكر أو يتخيل أو يقوم بأى نشاط عقلى» ثم عليه أن يسجل نتائج هذ x‏ 7 
وهو هادئ فى مکانه لا DO‏ ولنا تسمى هذه الطريقة بالتأمل الباطنى Lo‏ 
ثرى عاجزة قاصرة عن أن تسمو بمناهجها ووسائلها إلى مستوى البحث العلمى التجريبى 
الصحيح؛ ولذ بدأ علم النفس يتجبها شيئاً فشيئا حتى كاد xax di‏ متها Ua‏ فى dol‏ 
EON‏ 

: المظاهر الرئيسية للنشاط العقلى‎ - ١ 

أدت التأملات الباطنية الفلسفية بأفلاطون إلى تقسيم قوى العقل ونشاطه إلى D‏ 
مظاهر رئيسية '' تتلخص فى الإدراك الذى يؤكد الناحية المعرفية لهذا النشاطء والانفعال الذى 
يؤكد الناحية العاطفية» والتزوع الذى يؤكد القعل أو الرغبة فى الفعل والأداء. 

وقد 2b‏ مكدرجل”" W. Mc Dougal‏ بهذه التقسيمات فى خليله للسلرك الغريزى 
نقسم مظاهره إلى هذه الأقسام الأفلاطونية التى تؤكد الإدراك» والانفعال» والتزوع. 

ومازلنا حتى OM‏ فى bie,‏ لمظاهر السلوك نتأثر بطريق tle‏ أو غير مباشر بهذه الأقام 
الرئيية التى فرضتها عليئا الفلسقة اليونانية. 

Uy‏ كاء بهذا gall‏ هو محصلة المظهر الإدراكى لذلك bed‏ العقلى. 

ويشبه أفلاطوت قوى العقل بعربة يقودها سلغق ماهرء ريجرها جوادان. ويمشل 
المظهر الإدراكى للعقل بذلك السائق الذى يمسلك بالعنان ويقود العربة إلى غايتها gr M‏ 
ويمثل المظهر الانفعالى بالطاقة الحيوية عند هذبن الجوادين ويمغل المظهر النزرعى 
Legs ail‏ 
0 التأمل الباطنى Antrospection‏ 
Affection Jui Cognition Jai CY)‏ التروع .Conation‏ 


Mc Dougal, W., An Introduction to Social Psychology,1908. (Y) 


Mt 


= 
ويختلف أرسطو عن أنلاطون فى تفسيمه لقوى العقل إلى مظهرين رئيسيين؛ الأول 
عقلى معرفی''' والثانى انفعالی مزاجى خلقى دینامی fm‏ 
وهكذا نرى أن أفلاطون فى تقسيمه الثلائى لقوى العقل يؤكد الناحبة الإدراكية 
A‏ 645 وأن أرسطو all WENT ul‏ یڑ کد Lal‏ هذه الناحية. 


lS الإدرا كى للذ‎ eel -—Y 

أكدت ia Lat‏ اليونانية المظهر الإدراكى للنشاط العقلى» ولكنها لم جاوز هذا التأكيد 
إلى مداه العام الذى يصل به إلى مفهوم الذكاء. وقد قدر للفيلوف الرومانى سيسرو الذى 
عاش قبل الميلاد فى الفترة النى تمتد من منة ٠١١‏ ق.مء إلى سنة EY‏ ق.م أن يلخص هذا 
النشاط الإدراكى المعرفى فى كلمة IT‏ ولمل هذه التسمية هى أقدم ما نعرف عن نشأة 
هذا المفهوم كاصطلاح فلفى أو علمى. 

وهكذا فطن الإنسان لأهم المظاعر الرئيسية للمقل» وصاغ لها لفظأ محدداًء قبل أن 
يفطن إلى الوسائل والطرق الصحيحة لقياس هذا المظهر رخليله تخليلا علمياً iis‏ 

والذكاء فى اللغة الفطئة والتوقد» من ذكت MN‏ أى زاد اشتعالهاء فهو يدل بهذا على 
زيادة القوى العقلية المعرقية. 

وهكذا ينتهى هذا الطور الفلسفى فى مباحث الذكاء يتأ كيد TEX ERES ERE‏ 
وتوضيح وظيفتها الرئيسية فى الحياة العقلية المعرفية؛ وبصياغة مصطلم الذكاء ليدل على هذه 
القوة الموجهة الرشيدة التى ترسم لتا المالك والدروب» وتقود ركب الحياة إلى GUE‏ وأهدانه 
الخصبة الختلفة المتشعبة. 

ويانتباء هذا الطور تتخفف مباحث الذ كاء من اللمحة السائحةء والنظرة العاجلة» Led‏ 
قل أن تدور على الدرس والمقابلة» والملاحظة والمشاهدة:؛ والتجربة رالقياس» والنظرة المدمنة» 
galls‏ العميق الواقعى للمشكلة» كما خدث؛ Y‏ كما تراها عقول الغلاسقة فى خيالهم 
الواسع وتأملاتهم الطويلة. 
CU‏ المقلى المعرفى Intelectual‏ 


Orectic الانفعال المراجى‎ CO 
-g pam lew كما‎ Intellepentia الذاكاء‎ CU) 


ah‏ كاء وقلرأته الأولبة AS‏ ايء 
رأ كان الرأى فى أهمية هذه النشأة نقد تمخضت عن مشكلة الذكاء؛ وتحرجت بها 
عن أطوارها الأولى فى يسر وأناة ولين إلى أصولها الخصبةء ومناهجها العلمية. 


ب- المفموم البيولوجى للذكاء 

تأثرت النظرة العلمية فى أواخر القرن الماضى بنظرية النشوء والارتقاء التى أكدت أهمية 
التطور فى فهم مظاهر الحياة: وكفاح الأنواع والأفرادء فى سبيل البقاء» وأثر هذا الكفاح على 
مدی ASS‏ النوع وأفراده لليعة التى يعيشون فى إطارعاء أو مدى تغييرهم للترى المحيطة بها 
حتى تساير مطالبهم الرئيسية فى الحياة. 

١‏ - الذكاء والتكيف للبيكة: 

وتد تأثر هربرت line 156 Herbert Spencer * Luc‏ بهذه النظرية فى دراسته 
لمشكلة الذكاءء فقرر أن الوظيفة الرئيسية له تهدف إلى تمكين الكائن الحى من التكيف 
الصحيح مع بيثته المعقّدة الدائمة التغير والتحول. Wy‏ يجب أن يساير الذكاء فى مرونته 
رتعقيده» مرونة وتعقيد البيئة التى حيط بالأفراد. وأكثر الأنواع والأثراد ote‏ فى الحياة هم 
أخحصبهم مرونة. 

Y‏ 7 التنظيم الهرمى للنشاط العقلى المعرفى 

بما أن مطالب الحيوات Ji A d‏ من مطالب الإنسان؛ ومطائب الطفل أضيق وأقل 
من مطالب البالغ الراشدء إذن فالذكاء يتعلور من البسيط إلى cated‏ ومن التفرد إلى التعدد: 
ويخضع فى تطرره هذا shal‏ الهربى الذى متتل في تموالحياة حني اللاي منهاء فالشجرة 
تتطور من Ue‏ صغيرة تقرم على ساق رئيسية» وفروع صغيرة قليلة» إلى شجرة باسقة متشعية 
الفروع والاغصاك. 

وهكذا يؤكد سينسر التنظيم T pa nli‏ للحياة العقلية المعررقية» حيث تتبثق مواهيها 
قدراتها من نبع واحد يدل فى جوهره على الذكاء العام الذى يتمايز بوحدته وتماسكه فى 
الطقولة» ويمتد وتتشعب مواهيه فى المراهقة والبلوغ لتساير بذلك امتدادات الحياةء وتشعباتها 
الخعلفة. 





(1) Spencer, H. Principles of Psychology,1970, 
Hierachical order التنظیم الهرمى‎ CO 





cm 
الذى أقرئه أبحاث‎ sae النهرم البيولوجى السائد فی‎ ues وهو بهذّه الفكرة‎ 


CA ور‎ GJ. Romanes e 


.L. Morgan ورومانس‎ C Darwin دار و‎ 


؟- تأثر المفهوم البيولوجى القديم بالمفهوم الفلسفى: 

يستطرد سبنسر فى مخديده لممنى الذكاء فيستعير من المفاهيم الفلسفية السابقة 
تقسيماتها الثنائية لحياتنا العقلية» ريؤكد بذلك أهمية النواحى العقلية المعرفية» والنواحى 
الانفعالية المزاجية» ثم يعود ليقيم التواحى المعرفية على دعامتين رئيسيتين نلخصهما فى 
التحليل”*' الذي يبدو فى القدرة على العمييز بين الأشياء وذلك بالكنف عن أوجه الشبه 
والخلاف» وفى PASS‏ ^ الذى يبدو فى القدرة على إعادة تكوين الأشياء فى مركب جديد له 
وحدته المتجائسة المتناسقة المنتظمة فى أصولها ودعائمها. 


5 - المفهوم البيولوجى القديم والحديث للذكاء: 

نستطيع of‏ تلخص المفهوم البيولوجى القديم للذكاء فى أنه الوحدة التحايلية التكاملية 
للنشاط العمّلى الإدراكى المعرفى الهرمى الذى يساعد الفرد على مواجهة مطالب البيئة المحيطة 
به » والتكيف be atel‏ المعقدة التغيرة. 

وقد أكد بينيه فى أبحانه التى نشرها فى PSP‏ القرن الماضى [gly‏ هذا القرث أهمية 
المفهوم الببولوجى للذكاءء وذلك عندما قسمه إلى نوعين رئيسيين يتلخص الأول فى نشاط 
الذكاء الذى يبدو فى تدرة الفرد على التكيف؛ ويتخلص الثانى فى مستوى الذكاء الذى يبدو 





ی القوة التكيفية. 
Darwin, O. The Decent of Man, 1888. p.101.‏ )1( 
Romanes, GJ. Animal Intelligence.1890.‏ )2( 
Morgan L. Animal Life and Intelligence.1796.‏ )3( 
CO?‏ العحليل Analysis‏ 


Integration التكامل‎ (o?) 


vy 


لذكاء 

ريذهب Macy‏ إلى أن النشاط التكيفى صفة من صفات الذكاء الذى يبدو فى كثرة 
معلومات الفرد» وخصوبة evi»‏ وألفاظه: وبراعة فروضه واحتمالاتهء ولذا نخطئ فى حكمنا 
على مثل هذا الفرد ننحده Tpke‏ فى ذكائه UA‏ بهذه الهالة العقلية التى يحيط بها نفسه لكن 
المرجع الأخير للكشف عن ذكاء مثل هذا الفرد هو المعيار الذى يحدد مستواه بالنسبة لمستوى 
الجماعة الى يحمى لها كما سبق أن بينا ذلك فى AS‏ لفكرة الذكاء. 

ويؤكد W., C. Halstead "as dye‏ هذا المفهوم البيولوجى للذكاء فى أبحائه ue‏ 
نشرها عن أهمية الفص الجبهى AUT‏ فى ذكاء الفرد وى مستوى تكيفه للحياة. لكنه 
يغالى فى تعميم نتائجه عندما يمى هذا التكيف بالذكاء البيولوجى» وذلك بالرغم من أن 
صدق نتائجه كما تبدو فى معاملات الارتباط الضعيفة لاتصلح Jol‏ ذلك التعميم. وقد تصلح 
تلك النتائج لارتياد GUY‏ الجديدة للنواحى المزاجية الشخصية أكثر نما تصلح لدراسة النواحى 
العقلية المعرفية» ونخاصة أن معاملات ارتباط عوامل هولستد البيولوجية باختبار يقع الحبر 
الإسقاطى del‏ من معاملات ارتباط الاحتبارات العقلية المعرفية. 


شاه وی الأو بات طا اه رر d‏ فام سن "M‏ 


(1) "One must remember that the facully of adapting oneself is the property of the 
intelligence and that the power of adaption is the measure of it". 
"Who has not encountered persons who busy themselves with a host of question 
have a great deal of information, speak of everything with warmth and an 
incxhaustible supply of words, are fertile in views hypotheses, distinctions, 
neologism. Very often they deceive as to their true valuc. They are thought very 
intelligent, while in reality they possess only Intellectual activity. 1916, p.87. 

(2) Halstead, W, C.A. Power Factor (P) in General Intelligence. J. Psychol.,1954.20. p.p. 
57-64. 
(b) Halsicad. W.C. Brain and Intelligence: A Quantitative Study of the Frontal 

Lobe,1947. 

(c) Halstead W. C. Biological Intelligence. J. of Personality1951,20, p.p.181-130. 


Frontal Lobe الجهى للدماغ‎ ail CU) 


TVA 


الاک 
علم الحياة على النشاط العقلى الإنسانى»ء ويعاب عليها أيضاً بعدها عن الوسائل التجريبية 
السيكولوجية المناسبة لهذا gp gill‏ من الدراسات. 


ج- المفهوم الفسيولوجى العصيى للذكاء 

يقرم هذا الفهوم فى جوهره على تحديد معنى الذكاء فى إطار التكوين الفسيولوجى 
التشريحى للجهاز العصبى المركزى بوجه عام: وللقشرة انخية''' بوجه خاص؛ ولذا نهو فى 
بعض نواحيه استمرار للأفكار التى دعا إِليها سبنسر فى دراسته للمفهوم البيولوجىء وفى نراحيه 
الأخرى إرهاص للتجارب التى أجراها هولستد فى دراسته للذكاء الببولوجى. 

| التنظيم الهرمى لوظائف الجهاز العصبى:‎ -١ 

cas‏ أبحاث هجلنجز"“ Pose,‏ الفسيولوجية أهمية التنظيم الهرمى التكاملى 
لوظائف الجهاز العصبى التى ننبع من النشاط العقلى العام ثم تتشعب فى تموها إلى نواحيها 
الطائفية المتنوعة فى إطار تكاملها العام. 

Y‏ - علاقة الذ كاء بعدد Use JE‏ العصبية: 

دلت الدراسات المقارئة التى أجراها JS, Bolton “ody‏ على ضعاف العقول 
والعاديين: على أن حلايا القشرة الخية تنقص فى عددها وفى انقسامها وتشعبها وتناسقها عند 
ضعاف العقول عن العاديين. وتؤيد هذه التائج أبحاث CS, Sherington “ope‏ التى 
تؤكد أن التكوين التشريحى لضعاف العقول لايبدو فقط فى نقصان عدد خلايا القشرة اغخية: 
بل يبدو Lad‏ فى ضعف الخلايا الجلدية» والعظمية؛ والعضلية: وفى كل النواحى التشريحية 
الأخرى. فالضعف العقلى بهذا المعنى ليس مقصوراً على الجهاز العصبى بل هو ضعف تكوينى 
فى طبيسته الجوهرية. 


Cortex القشرة اغخية‎ (0 
(2) Huphlings. J.: Brain,1899, 
(3) Sherington C, S. : Integrative Action of the Nervous System 1906. 
(4) Bolton, J. S. : The Drain in Health and Disease,1914. 
(5) Sherington, C. S.: Man on His Nalure,1940. 


۹ 


—Y‏ علاقة الذكاء بعدد الوصلات العصبية: 

حاول EL. Thorndike "edo,‏ أن يفسر مفهرم الذكاء فى إطار الوصلات 
Ia‏ التى as‏ بين خلايا المخ وتؤلف منها شبكة متصلة وألياق متجمعة. ومو 
يذهب إلى أن الذكاء يعتمد فى جوهره على غدد ومدى تعقيد تلك الوصلات العصبية التى 
تصل دائما بين المثير والامتجابة» أو بين الموقف والفعل» أو بين البيئة والتكيف. 

ريفرق ثورنديك بين المستويات العقلية امختلفة على أساس عدد هذه الوصلات كما 
يرضح ذلك جدول (4؟) حيث يدل العمود الأول على مستوى الذكاء» ويدل العمود 
الثانى على عدد الوصلات العصبية لكل مستوى من هذه المستويات. 

لكن هذه الأعداد لاتدل فى حقيقتها على alt‏ أبحاث تشريحية أو دراسات gy!‏ 
وإنما هى فروض يقررها ورنديك ليوضح فكرته عن مفهوم الذكاء. وتعد هذه الفروض جزءا 
أساسياً فى النظرية الارتباطية تثورنديك فى التعلم التى تفسر كل عملية تعليمية CE‏ 
للكائن الحى تفسيراً عصبيا فسيولوجيآ يقوم فى جوهره على تكرين تلك الروابط أو 
الوصلات التى تنسق وتنظم الخلايا العصبية فى ألياف لها مسالكها التعلمية الخعلفة. 









Yt جدول‎ 


عدد الرصلات العصبية الى تميز کل مستوى من مستويات VISTA‏ كما كان يقدرها ثورنديلك. 


CO‏ اعتمدنا فى تلخيص فكرة ثورنديك على البحث الذى ألقاه VATE Ru‏ فى الجمعية الأمريكية لتقدم 
العلوم . كما نشر فى المرجم التالى : The Educational Record; January.1925.‏ 
CY)‏ الرملات العصبية Synapsis‏ 


A 





ويعاب على هذه الفكرة الارتباطية اعتمادها المباشر على النواحى التشريسية للوصلات 
العصبية التى لم تتأكد بطريقة علمية موضوعية دقيقة. 


-٤‏ الذكاء والتكامل الوظيفى للجهاز العصبى 


تدل تارب K.S.Lashly ‘bY‏ الكعريحية التى أجراها على الفثران على أن 
على التكامل الكلى لهذا الجهاز العصبى وخاصة تكامل وظائف القشرة الخية: أى أن أجزاء 
الخ لاتعمل منفردة متقلة عن بعضها البعض بل تقوم بوظائفها فى الإطار الكلى العام 
التجمسى لنظيمها ولتناسقهاء وهو لذلك يقرر أن الذكاء قدرة عامة ثابتة نسبياً عند الفرد 
ومتغيرة من فرد aly c‏ كلما نقص هذا التكامل الوظيفى نقص Ves‏ لذلك الذكاء. 

فالذكاء بهذا المعنى لايعتمد على عدد الخلاياء ولاعلى مدى تعقدها» وإنما يعتمد 
على مدى تكاملها الوظيغى. 

وتتلخص ارب GLY‏ فى تدريب بعض الفثران على اجتياز المتاهات والقيام بمهارات 
مختلفة » وتسجيل ads‏ هذا النشاط ؛ e‏ إجراء عمليات تشريحية تهدف إلى بتر أجزاء مختلقة 
من Tel‏ لم اخجار هذه الفعران بعد ذلك» وتدريبها ثانية لأداء المهاراث السابقة . 

وقد دلت نتائج هذه التجارب على أن موضع الأجزاء المبتورة لايؤثر فى أداء المهارةء 
Lally‏ الذى يوئر فى نخاط هذا الأداء سمة المساحة المبعورة. أى أن التكامل الوظيفى هو 
المؤثر الجوهرى على التشاط العقلى. 
وتخديد معتى الذكاء فى إطار نلك المهارات الحركية التى يقوم بها الكائن الحى. 


(t) Lashley, K. S.: Brain Mechanisms and Intelligence. A Quantitative Study of 
Injuries to the Brain1929, 
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: الل كاع الاجتماعى‎ — ١ 

حارل ثورتديك VE. L. Thomdike‏ أن يؤكد هذا المفهوم الاجتماعى فى 
تقسيمه الثلاثی للذ كاء كما يتلخص فيما يلى ؛ 

: " SAS الذكاء‎ - ١ 

كسا يبدو فى المهارات العملية اليدوية الميكانيكية. 

: spall الذكاء‎ —Y 

كما يدو فى القدرة على فهم واستخدام الرموز والمعانى امجردة. 

(pex AS AC -r 

كما يبدو فى القدرة على فيم الناس والتفاعل معهم. 

ريعد هذا التقسيم الثلائى الذى أقره ثورنديك 157١‏ إرهاصآ لنظرية القدرات العقلية 
الأولية الطائفية التى أقرها ئيرمتون L. Thurstone‏ بعد ذلك فى أبحاته التجريبية الإحصائية 
كما سيأتى بيان ذلك فى مخليلنا لهذه النظرية . 

رلم يحارل ثورنديك أن يقيم البراهين الفيولوجية أو التجريبية الإحصائية على صحة 
هذا التفسيم. ولذا لانتطيع أن نستطرد فى تخليله إلى أكثر من هذا الحد. 

ومهما يكن من أمر هذا التقسيم فقد أكد به ثورنديك أهمية الفهوم الاجتماعى 
للذ lS‏ 

: الذكاء والكفاح الاجتماعى‎ - Y 

يؤكد دول E. ۸. Doll‏ أهمية الكفاح الاجتماعی كمظهر رئيسى من مظاهر 
الذكاء» ويذهب إلى أن النجاح الاجعماعى يحتاج إلى نسبة عالية من الذكاءء وقد أعد 


(I) Thorndikc E. L.: Intelligence and its Uses. Harper's Magazine1920. 140. p.p. 
227-235. 

Mechanical Intelligence , AS M الد کاء‎ CO 

Abstract Intelligence gyal! lS alt CT) 

Social Intelligence | elas Yi Q الد‎ CE) 


(5 Doll D. A. The Inheritance if Social Competence Hercdit., 1937,28. 
p.p.153-165. 
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اختباراً لقياس هذا الكفاح الاجتماعى» وأثبت أن صدق هذا الاختبار يصيح عالياً إذا قيس 
بالنسبة لاخجبارات الذكاء وخاصة احتبار بينيه. أى أن القيمة العددية لمعامل ارتباط اختبار 
الكفاح الاجتماعى باختبار بينيه مرتفعة» كما سبق أن bey‏ ذلك فى UL‏ لمعنى الصدق. 

ويغالى دول بعد ذلك فى مميزات الكفاح الاجحماعى الذى يقيسه هذا Ghat Y‏ وذلك 
عتدما يقرر أن هذا النوع من الذكاء صفة وراثية تنحدر عبر الأجيال من الآباء إلى الأبناء. 
لكن أبحائه التى يقيم على دعائمها تلك النتائج تشير إلى هذه الفكرة إشارة واهية ضعيفة 
ولا تؤكدها تأكيداً عملياً موضوعيا دقيقا. 

ومهما يكن من أمر هذا المفهوم» والنتائج المؤدية إليه» فإنه يقرر إحدى الوظائف 
الرئيسية للذ كاء فى الحياة كما قررتها من قبل تقسيمات ثورنديك. 

-Y‏ المفهوم الاججماعى للذ كاء: 

وهكذا ترى أن المفهوم الاجتماعى يتلخص فى أهمية الذكاء للتشاط الاجتماعى 
الصحيح وتفاعل الفرد مع الأفراد الآخرين» ومدى مجاح الفرد فى كفاحه الاجتماعى. 

أى أن هذا المفهوم يقرر بهذا call‏ الصفة الاجتماعية للذكاء. 


ه- المفهوم الإحراثى للذكاء 

ole‏ المفاهيم الإجرائية''' فى أحضان gle‏ الطبيعة ثم انتشرت منه إلى ميادين علم 
النفس» وترجع فكرتها الرئيسية إلى احارلة التى قام بها بردجمان OPW. Bridgman‏ 
سنة 1474 لوضم الأسس العلمية الدقيقة للتعريفات الطبيعية الختلفغة» وذلك بعد أن لاحظ 
أن التقدم الكبير الذى أحرزه علم الطبيعة قد أدى إلى تفسير أكثر الظراهر الحيطة بحياتنا 
اليومية تفسيرأ Ute‏ شاملا يقوم فى جوهره على المفاهيم العلمية والتعريفات الاصطلاحية؛ 
رلذا يجب أن تكون هذه المفاهيم رالتعريفات من الدقة والموضوعية والتحديد بحيث مول 

دون أى لبس أو غموض فى توضيحها ودراستها للظواهر الطبيعية الختلفة. 
Bridgman P.W., The Logic of Modern Physics,1928, Chapter I.‏ )2( 


سه 

وقد برهن بردجمان على أن أغلب مفاهيم علم الطبيعة لانصل إلى المستوى العلمى 
الصسيح» وذلك لنزعتها إلى الناحية الوصفية التى نخرجها فى كثير من نواحيها عن المنهج 
التجربى الذى نرجوه co» Ag‏ الاعتماد على gell‏ الإجرائى aud‏ تلك المفاميم 
والتعماريف حتى تصبح جميعها dey‏ معمليه Lale‏ دقيقة. 

يدل المفهوم الإجراثى لآية iA‏ علمية على الخطوات التجريبية التى تؤدى إلى 
توضیح هذه الظاهرة أو الكشف عن معناها. أى أنه يؤكد الوصف اللفظى المنطقى للظاهرةء 
فا مفهوم الإجرائى للطول لا يخرج فى جوهره عن حطوات قياس ذلك الطول» أي مقارنة 
طول الخط المراد قياسه بالطول المعيارى المصطلح أى المترء رخديد عدد مرات احتواء طول 
الخط على وحدات المتر التى نها منتيمترات: وتسجيل نتيجة هذا القياس. 

ویحدد ري B. F. Skinner ٩‏ المفهوم الإجرائى للظاهرة النفسية فى الخطرات 
التالية: 

Y‏ - وصف الملاحظات العلمية والتجارب المعملية التى تؤدى إلى الكشف عن 
الظاهرة وتوضيح anc‏ 

—Y‏ وصف عملية التسجيل الرقمى لتلك الظاعرة. 

MEZ, وصف خطرات تبويب نتائج القياس‎ -٣ 

T Y, -f‏ غير هذه الخطوات. 

وبحتاط So‏ فى ليله لخطوات المفهوم الإجرائى فيضيف الخطرة الأخيرةء على 
غرابتهاء حتى لا يتصل هذا المفهوم من قريب أو بعيد بأية ناحية ذاتية وصفية. 
حفائقه وبتاء Su AE‏ 


(1) Skinner, B.F. The Operational Analysis of Psychological Terms, Psychol. Rev., 
1945, 52, pp. 270, 291-294, 
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: وعيوب المفهوم الإجرائى‎ bly — Y 

تتلخص مزايا المفهوم الإجرائى فى تأكيد الطريقة التجريبية القياسية فى كل ميدان 
من ميادين البحث العلمى» حتى لا نضل فى ملكتا العلمى eo‏ بعيداً عن وضح الطريق. 

لكنه يفالى فى نأكيده لهذه الناحية التجريبية مفالاة قد تخرج به عن الهدف 
الحقبقى للمعرفة العلمية» فالتجرية وسيلة يستعين بها العلم لجمع حقائقه: وليست هى كل 
ما فى العلم من خصوبة ونظام وتنبؤ وإيجاز» وذلك OY‏ الملم ليس مجرد عملية جمع 
الحقائق المتصلة بالظاهرة» بل هو فى جرهره تنظيم تلك الحقائق وتصنيفها فى نسق عقلى 
واضح ونموذج قرى يسفر عن فكرتها الرئيسية وقوانينها العامة ليستطيع الباحث أن يحقق 
adis‏ القوانين عملية التب بالظواهر المقبلة التى تخضع لتللك القوانين؛ وليستطيع الإنسان أن 
يتعين بها فى مراجهة مشكلات العالم الحيطة cu‏ العلم لا ينشاً فى فراغء وإنما يقوم فى 
مجتمع UE‏ ثم يرقى sce‏ إلى مسترباته التصنيفية المعنوية الملياء ثم يعود لانية لينهض 
بذلك امجتمع الذى أنشأه وكونه lily‏ له معالمه وحدوده. 

وقد Gly‏ على المفاهيم الإجرائية اعتمادها الياشر على خطوات القياس الجزئية التى 
قد ختلف من موقف لاخر فتختلف معها مفاهيمها. فقياس طول أى خط بالسنتیمترات 
يختلف عن قياس طرل نفس هذا الخط بالبوصات» IG‏ للطول AST‏ من مفهوم إجرائى. 
Lida,‏ تتعدد المفاهيه Vos‏ لتعدد وسائل القياس. وقد بحول هذا التمدد دون الإيجاز الذى 
نهدف إليه فى مناهجنا العلمية. 

ويعاب Lad‏ على المفاهيم الإجرائية قصورها عن ديد صدق المقياس VN‏ تقوم على 
القياس المباشر للظاهرة النفسية كما هىء ولا تنسبها إلى الموازين الى تحدد بها صدق 
الناييس الختلفة. 

رمهما يكن من أمر هذه المفاهيم فهى تمثل فى Lii‏ نمطا جديدا فى الاجاهات 
العلمية الحديثة للعلوم الطبيعية ولعلم النفى» ويجب ألا نغالى فى تلك ol cauli‏ تلجأ 
ليها dan‏ لتأكيد النواحى التجريبية ولتوضيح وسائل القياس رطرقه» وأن نستعين بالمقاهيم 
الأخرى لاستخراق جميع نراحى الظاهرة التى تدرسها. 


{At 


cs 
AS للذ‎ ly المفهوم‎ 33 
NH يؤدى بنا التحليل السابق إلى مخديد المفهوم الإجرائى للذكاء فى العبارة‎ 
ISU cul ez «الذكاء هو ما تقيه‎ 
نوع الاختبار الذى طبق لحساب نسبة الذكاء» والطريقة‎ odes وعلينا بعد ذلك أن‎ 
ob هدا ولا يعدمد هذا المفهوم من قريب أو من بعيد على صدق المقياس؛ كما سيق‎ 
الفرد يستطيع أن يجمع بعض الأسثلة وينشئ منها اختباراً ثم يقرر أن‎ OY بينا ذلك» وذلك‎ 
اختباره يقيس الذكاءء أو أن الذكاء هو ما يقيه هذا الاحتبار. ولقد يطالب مثل هذا‎ 
. الشخص بعد ذلك باقامة البينة على مأ یدعی‎ 
فعلينا إذن أن نعدل مثل هذا المفهوم بحيث يحقق فكرة صدق الاختبار» وذلك بنسيته‎ 
إلى مفهوم إجرائى آخر لنفس تلك الصفة؛ وهكذا ندرك أهمية المفاهيم الإجرائية النسبية‎ 
التى تؤلف فيما بينها شبكة متناسقة تقوم على دعامات قوية» وعلينا أن نتجاوز إلى حد ماء‎ 
عن كثرة تلك المفاهيم لأنها تقوم فى صورتها النهائية على مفهوم واحد مركب متعدد‎ 
. الجوانب والتواحى‎ 
إلى هذه الفكرة فى خديده لمفهوم الذكاء‎ PEL. Thorndike وقد فطن ثورنديك‎ 
(T) 
على‎ (A) على اختبار التكملة. ويدل الرمز‎ (C) حيث يدل الرمز‎ (CAVD) "Ju 
نهم‎ oum على‎ (D) على اختبار اللغة» ويدل الرمز‎ (V) ويدل الرمز‎ steal اختبار‎ 
التعليمات. فالذكاء بهذا المعنى هو ما تقيسه هذه الاخجارات الأربعة. وقد أعد ثورنديك هذه‎ 
الذكاء التى تعتمد على مدى ارتفاع أو علو‎ se دقيق لبعض‎ JAE بعد‎ cA eM 
(1) Woodworth, P.S. Contemporary Schools of Psychology,1949. pp. 116-119. 
(2) Thorndike, E.L. The Measurement of Intelligence Chapter3. 
(3) C : To supply Words so as to make a statement true and sensible. 
A: To solve arithmetical problems. 
V: To understand single words, 


D: understand connecten discourse as in oral directions of paragraph reading. 
(4) Attitude, Extent or Area, and Quickness. 
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العاط العقلى المعرفى كما تدل على ذلك صعوبة الاختبارات وعلى مدى انتشار أو صعة أو‎ 
تمقيد هذا النشاط؛ كما يدل على ذلك عدد أسعلة كل مستوى من تلك المستويات: وعلى‎ 
مسر وة الاستجابة المقلية» كما يدل على ذلك رمن الاستجابة.‎ 
من ا مفهوم الإجرائى للذ كاء وذلك عندما‎ L.L. Thurstone واكترب ٹبرستون‎ 
العقلى المعرفى إلى عوامل رئيسية سماها قدرات أولية طائفيةء‎ Jodi حلل جميع نواحى‎ 
وبذلك يصبح الذكاء بهذا المعنى محصلة الاختيارات التى قيس تلك القدرات كما سيأتى‎ 
بيات ذلك فى درامتنا لنظرية القدرات العقلية الأولية.‎ 


تعد دت مفاهيم | Tei alaz) LC ALAS‏ وتباين دعائمه» TUTUP dan‏ وكثرة 
المعرفية واتصاله الوثيق بكل أنواعها ومستوياتهاء ويرضح المفهوم البيولوجى أهمية الذكاء فى 
عملية التكيف؛ ويبين المفهوم الفسيولوجى أهمية التكامل الوظيفى للجهاز العصبى فى 
حديد معنى الذكاء» ويحلل HË!‏ م الاجتماعى الاتصال الوثيق بين الكفاح الاجتماعى 
ومستوى الذكاء. وبدل المفهوم الإجرائى على أهمية الرسائل التجريبية فى التحديد 
ا موضوعى ^ الذ كاع. 

1— الد كاء والتعلم: 

أكد علماء النفس بعض هذه المفاهيم الختلفة للذ كاء فى الماجلة العلمية التى دارت 
بينهم فى سنة 1۹١١‏ ونشرتها تباعاً مجلة علم النفس التربوى”''. وأضافوا إليها مفاهيم 
أخرى جديدة yg‏ أغلبها حول تأكيذ بعض العمليات والوظائق العقلية العلياء كالتعلم 
والتفكير. 





(1) Thurstone. L. L.,: Primary Mental Abilities1938, 
(2) Symposium: Intelligence and its Measurement. J. of Educ. Psychol., 1921, Vol. 


12, p.p. 123-147, 195-216. 271-275. 


= 

وقد أحصى أوجدن “Ogden‏ أهم هذه التعريفات وصنفها إلى أنواعها الرئيسية 
فوجد أن أغلبها يؤكد عملية التعلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» ومن أمثلة ذلك تعريف 
كرلنين Colvin‏ للذ کاء على أنه القدرة على تعلم التكيف e&t.‏ وتعريف Woodrow‏ 
للذكاء على أنه القدرة على كسب الخبرات» وتعريف ثورنديك Thorndike‏ للذكاء على 
أنه القدرة على الاستجابة الصحيحة بالتسبة للحقيقة القائمة: وتعريف أدواردز Edwards‏ 
للذكاء على أنه القدرة على تغبير الأداء. 

QS -Y‏ والتفكير: 

بن J.P. Herring Ya‏ بعد دراسة شاملة للتعريفات ddl‏ أن بعض مفاهيم 
الذكاء asp‏ عملية التفكير وما تنطوى عليه من استدلال استقرائى أو استنباطى؛ ومن أمثلة 
ذلك تعريف تيرمان Terman‏ للذكاء على أنه القدرة على التفكير cat‏ وتعريف سبيرمان 
AS Spearman‏ على أنه القدرة على جريد العلاقات والتعلقات أو بمعنى آخر الاستقراء 
bb Vy‏ وتعريف بينيه Binet‏ للذ كاء على أنه القدرة على الفهم» والابتكار والتوجيه 
الهادف للسلوك والدقد الذاتى. وتعريف Meumann dupa‏ للذاكاء على أنه الاستعداد العام 
للتفكير الاستدلالى» الابتكارى» الإنتاجى. 

۳- الذكاء والخلق : 

ol, days بالأخلاق ارتباطاً‎ bs, أن الذكاء‎ 6. Thomson "o, y sy 
بالذكاء هى ضبط النفس والقدرة على الاحجمال. وأن هذا‎ thts! الصفات الخلقية‎ del 
بعض النجرمين الذين‎ OVE الارتباط الموجب لا يحول دون وجود مفارقات فردية تظهر فى‎ 
قد يصل ذكاؤهم إلى مستوى العبقرية» أو حالات بعض الصالحين الذين قد يهبط ذكاؤهم‎ 
إلى المستوى المتوسط أو الأقل من المتوسط. ولا يعنى هذا الارتباط أيضا أن العلاقة بين‎ 


(1) Ogden, R. N., The Nature of Intelligence, J. Educ. Psychol.,1952 XVI. 6, p.p. 
361-369. 


(2) Herring, J. P. The Nature of Intelligence, J. Educ. Psychol.,1952, XVI. 8, p.p. 
505-522. 


(3) Thomson, G. Intelligence and Civilisation, in Wiseman, S. Intelligence and 
Ability, 1971. p.127. 


AAA 


c 

الذكاء والخلق علاقة سببية» ولكنه يعئى اقتران الذكاء بالخلق شأنه فى ذلك شأن أى ارتباط 
pl‏ 

ولقد بين of Cattel pt‏ الذكاء يرتبط Lots)‏ موجبا بالضمير والقيم الخلقية. 
وتؤيد أبحاث تيرمان Terman‏ على العبقرية هذا الرأى كما سبق أن بينا ذلك. 

5- الأبعاد النفسية للذكاء: 

حاول ,345" D. Stodard‏ .6 أن يجمع أهم هذه n‏ فى مهوم عام 
AS AU‏ نادت dy‏ مساولته إلى تعر ی bisi al, JS AM‏ عقلى يع" ' بالصعوبة: والتعقيد؛ 
والتجريد» والاقتصاد والتكيف اليادف؛ والقيمة الاجتماعية؛ CNS‏ وتر كيز الطاقة؛ 
k‏ مقاوعة الاندفاع العاطفى . 

(]) الصعوبة: تدل الصعوبة على نسبة عدد الراسبين إلى العدد الكلى للأفراد الذين 
أجابرا على سؤال ما أو hol‏ معين أو قاموا بأداء يتصل اتصالا مباشراً بمفاهيمنا الصحيحة 
عن الذكاء. Bl‏ اختبرنا bj ۵١‏ رجح منهم Y*‏ ورسب Y*‏ فإن 








-= سهولة الاختبار‎ 
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(1) Cattel. R.B, Description and Measurement of Personality1946. 

(2) Stodard. G. D. On the Meaning of Intelligence. Psychol. Rev.1941 48, p.p. 
250-250. 
Stodard. G. D. The Meaning of intelligence, 1947, p.p. 3-4. 

(3) Difficulty Complexity, Abstractness, Economy, Adaptiveness to a Goal. Social 
Value Emergence of Originals, Concentration of Energy, Resistance to Emotinal 
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السهولة + الصعوبة = واحد صحيح 

وهكذا يمكن حساب نسبة سهولة أو صعوية الأسئلة الختلفة التى يراد بها قياس 
الذكاء» ثم تدريج الاختبارات على أساس هذه السهولة» os‏ بالأسعلة السهلة ونتتهى 
بالأسكلة الصعبة. لكن هذه النسبة لاتصلح وحدها لتوضيح معنى المقهوم النفسى للأداء 
الذى يتمد على الذكاء» بل يجب أن تتصل من قريب بمستويات النموء وبمدارج الذكاء 
. المحابعة. قتطرد نسبة السهولة مثلا les‏ لاطراد النمو الزمنى أو تبعا لاطراد المدارج التصاعدية 
للذكاء. ولذا يجب أن نحدد المعالم الرئيسية الظاهرة التى نقيس مستويات صعوبتها ومدى 
ارتباطها بالذكاء فى مراحل نموا المحالية المتماقبة. فالأسكلة التى تدل فى الطفولة على 
الذكاءء قد تدل فى الرشد على مجرد السرعة. وذلك لاحتلاف مسحويات الذكاء وأبعاده 
النفسية؛ إلى حد ماء GHEY Va‏ مراحل العمر ومستوباته المتعاقية. 

والصعوبة بهذا المعنى توضح فكرة ارتفاع أو علو النشاط المقلى المعرفى التى حددما 
ثورنديك فى UAE‏ لمفهوم الذكاء كما سبق أن بينا ذلك. 

C o)‏ التعقيد: يدل التعقيد على عدد الأعمال التى يستطيع القرد أن يؤديها بنجاح 
فى مستوى معين من مستويات الصعوبة؛ أو بمعنى آخر على عدد eM‏ التى يجيب عنها 
الفرد إجابة صحيحة فى كل مستوى من تلك المستويات المتدرجة الصعوبة وبقل هذا العدد 
كلما زاد مستوى الصعوبةء وهكذا يقترب التداحل القائم بين الصعوبةء والتعقيد من فكرة 
التنظيم الهرمى التى بينها سبنسرء ويوضح ذكرة معة النشاط العقلى أو مساحته الى حددها 
ثورنديك فى خليله لمفهوم الذكاء كما سبق أن بيئا ذلك. 

هذا ولا يدل التعقيد فقط على مجرد زيادة عدد c5‏ كل مستوى من ثلك 
المستويات التصاعدية للصعربةء بل يدل Lad‏ على ما يطرأ على كل هذه المفردات من تغيرء 
وإعادة تنظيم: dus‏ لتلك الإضافات الجديدة كما يقرر ذلك كرفكا'' K. Kofka‏ فی 
دراسته لنمو المقل» وكما ترضح ذلك الأمثلة التالية: 


(1) Kofka, K: the Growth of the Mind,1925. 
"kofka postulates not unchanging increment but reorganization of the whole 
structure as new abilities are added. Changes are not additive, they are 
reconstructive’, 


Cx 
Y.Y 
بقيمة عددية تساوى.‎ CY عن الرقم الأول المساوى ل‎ Y زيادة الرقم الثائى الماوى ل‎ 
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iol;‏ كل رقم عن الذى يسبقه بقيمة عددية تساوى ١؛‏ فالإضانة هنا تؤكد استمرار 
الفكرة السابقة مع زبادة عدد المفردات. أى أن الإضانة فى هذا deli‏ لا تدل بوضوح على 
إعادة تنظيم العلاقات القائمة بين الأرقام. 

Sete Ya Y 

نسلل الرقم المساوى ل ۲ والرقم الثالث المساوى ل of‏ بزيادة قيمة عددية لساوى 
e Y‏ وتسلسل الرقم الثانى الماوى ل Y‏ والرقم _الرابع المساوى ل 5 بزيادة قيمة عددية تساوى 
؟. فالإضافة هنا تدل على إعادة تنظيم العلاقات القائمة بين الأرتام. 

Lite,‏ ندرك أهمية التفاعل القائم بين هذين الامتدادين للنشاط العقلى المعرفى فى 
T‏ «الصعوبة - التعقيد» محديداً (o Le‏ على إدراك Cast‏ ككلء وكما 
تقرره نظرية الجشتالت أو النظرية الكلية التى توكد أهمية عملية ee‏ فى مفهوم 
الذكاء بصفة عامةء ويقوم الاستبصار فى جوهره على إدراك العلاتات القائمة بين الكل 
وأجزائهء وبين الأجزاء والكل الذى يحتويها. وترتبط هذه الفكرة ارتباطاً رئيسياً بعملية 
التجريد . 

(ج) التجريد: Jag‏ التجريد على التعميم. ولذا فهو يقوم على التخفيف من 
الصفات العرضية التى تعوق تكوين الفكرة الجوهرية أو العلاقة الرئيسية أو المقومات العامة 
للمشكلة العقلية التى يواجهها الفرد. وقد أكد POL ee‏ أهمية التجريد فى بحثه الأخير 
عن الذكاء. وأكد لورنديك أهمية هذه الفكرة فى نقسيمه الثلائى للذكاء» وخاصة الذكاء 
ITE‏ 

هذا ويرتبط التجربد ارتباطا مباشراً بالقدرة الرمزية التى تقوم على فهم واستخدام الرموز 
العقلية» كما تبدو فى الألفاظ والأعداد وغيرها من الرموز الختلفةء ولذا «يعلن جوليات 





Insight الامتبصار‎ CY) 


(2) Spearman, C.: Theory of General Psychology, B. J. Psychol.,1946, XXXVI. 
p-p. 117-131. 
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مكلى dulian Huxley‏ فى صراحة وقوة. أنه ما كان لكائن حى غير الإنسان أن £o‏ 
ad‏ لفظية Up,‏ مجردة. وذلك OY‏ الإنسان بتكوينه البيولوجى» وبسموه وتعقيد جهازه 
العصبى: وبمرونته الفائقة؛ وتكيفه cues‏ الختلفةء يقف فوق ذروة سلم MU‏ 

(د) الاقتصاد: يدل الاقتصاد على سرعة الأداء الصحيح» فالذى يصل إلى 
الكشف عن نظرية مثل نظرية النشوء والارتقاء فى مدى زمنى يساوى ‏ سنوات» أذكى من 
الذى يستغرق فى الوصول إلى الكشف عن مثل هذه النظرية à VY‏ مثلاء والاقتصاد 
وحده لا يصلح لتحديد مفهوم الذكاء إلا إذا اقترن بالمظاهر السابقة التى تؤكد Lal‏ الصعوبة: 
والتمقيدء والتجريد» واقترن Lad‏ بالمظاهر التالية التى سيأتى بيانها. رلذا كان للاختبارات 
الموقوتة أهميتها المباشرة فى تياس الذكاء» هذا ويعتمل مفهوم الاقتصاد على أكثر من 
مجرد السرعة لأنه يدل Lad‏ على قدرة الفرد على اختبار المسالك المباشرة التى تؤدى به إلى 
الهدف. رالتى لا es‏ إلى فترة زمنية طويلة فى هذه العملية. وبذلك يصبح الاقتصاد غير 
قاصر على مجرد السرعة الآلية فى الأداء. وقد أكد ثورنديك أهمية هذه الفكرة فى ALE‏ 
لفهوم السرعة الذى سبق أن أشرنا إليه. 

(ه) التكيف الهادف: يدل التكيف الهادف على مدى إدراك الفرد للغاية التى 
يسعى لهاء وللفكرة التى يريد أن يحققهاء وعلى قدرته على توجيه سلوكه توجبها مباشرأ 
لتحقيق ذلك الهدف. ولهذه الصفة علاقة مباشرة بالمفهوم البيولوجى للذكاء ASS‏ 
بهذا call‏ عملية بيولوجية تساعد الكائن الحى على البقاء بتحقيقها لأهدافه. وتدل القدرة 
على eu‏ نوع التكيف واختيار العلاقات المناسبة لحل المشكلة على التفكير. وقد أكد بينيه 
هذء الصفةء وذلك عندما بين أهمية التوجيه الهادف للسلوك فى تعريفه للذكاء. فالذكاء 
بهذا call‏ سلوك موجه لتحقيق غاية رئيسية» وهو يهدف بذلك إلى حل المشكلة القائمة. 

(و) القّيمة الاجتماعية: تدل القيمة الاأجتماعية على المظهر الاججتماعى 
للذكاءء وقد سبق أن bey‏ ذلك فى VE‏ للمفهوم الاجتماعى» ولفكرة المعايير» وذلك فى 
حساينا لمستويات الذكاء. وقد بينا أن هذه الفكرة تقوم على نسبة أداء الفرد إلى متوسط أداء 
الجماعة التى ينتمى لها هذا الفرد. 
OD‏ نواد البهى اليد - علم ich‏ الاجتماعى - الطبعة VAOA Zi‏ ص oí‏ دار الفكر usd‏ 
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(:) الابتكار: يدل الابتكار على أحد المظاهر التفكيرية للذكاء» كما نؤكد ذلك 
أغلب المفاهيم السابقة؛ ويكاد يجمع كل من تصدى لدراسة الذكاء» على أهمية هذه الصفة 
لی ديد معنى lS Al‏ 
الذكاء. وقد حاول سببرمان فى بعض أبحائه أن يؤكد فكرة الطاقة العقلية المعرفية وأهميتها فى 
تفسير الذكاء. 
CL)‏ مقارنة Ua‏ ع العاطفى؛ تدل القدرة على مقاومة الاندفاع العاطفى على 
أهمية الاتزان الانفعالى فى التشاط العقلى المعرفى: وذلك OY‏ الغاضب لا يستطيع أن Si‏ 
OV ee poy‏ جيشان عواطفه» وطغيان انفعالاته» يحول بينه وبين الحالة العقلية المنامبة للإفادة 


من مستوى د 45 


ز- ا مفهوم النفسى التجريبى للذكاء 

توضح جميع المفاهيم السابقة آراء ودراسات العلماء للذ كاء؛ وخدد أهم الصفات 
الاصلية لهذه القدرة العامة المعقدة التى تتصل Lake Vad‏ بجميع ميادين ونواحى حياة الفرد 
وحياة e yd‏ الإنسانى. 

وقد كان هدفنا من محاولة استغراق هذه المفاهيم الكشف عن الخواص الرئيسية للذكاء 
حتى نستطيع أن تخضعها للقياس وللبحث التجريبى الإحصائى الذى يعدلهاء أو يبقيهاء أر 
يحذف ما لا يصلح منها لتحديد can‏ الذكاء. 

وهكذا نستطيع أن Dus‏ الدراسة التجريبية الإحصائية بهذ الفروض التى أقرتها معالم هذا 
الفصل. وسنرى فى الفصول التالية من هذا الباب النتائج العلمية لتلك الدرامات التجريبية 
الإحصائية التى أقرت asd‏ الفكرة التى تبين أن الذكاء قدرة عامة تقوم فى جوهرها على 
امحصلة الكلية لجميع القدرات العقلية الأولية» وأن كل درة من هذه القدرات الأولية تدل على 
طائفة متجانسة من السلوك العقلى. وبذلك يصيح مثل هذه القدرات كمل العناصر الرئيسية 
للمادةء وبصبح الذكاء SM‏ العام لجميع تلك القدرات. 


Mt 


=z 
القدرات‎ eu العامة‎ alas, وقدرة القدرات:‎ Ten p هو موهبة‎ pall كاع بهذا‎ A 
العقلية المعرفية الأولية.‎ 


د- الملخص 

يدل مفهوم الذكاء على معناه lits‏ وصفاته العامة الرئيسية. وقد تأثرت مفاهيم الذكاء 
فى نشأتها وتطورها وتباينها واعحلافهاء بمتاهج الملوم التى تصدت لمعالجة مشكلة الذكاء من 
قريب أو بعيد. 

وتعلخص فكرة هذا الفصل فى توضيح معنى وأهمية» ومزايا وعيوب» وآثار رتطبيقات» 
مفاهيم الذكاء الفلسفيةء والبيولوجيةء والفسيولوجية؛» والاجتماعبةء والإجرائية» والنفسية: 
لتخلص من ذلك كله إلى ضرورة قياس المظاهر انختلفة لتلك المفاهيم؛ وتخليلها ALE‏ 
إحصائياً رياضياً Gal‏ ما يصلح منها وما لا يصلح لتفسير وخديد معنى الذكاء. 

ويعتمد المفهوم الفلسفى للذكاء على طربقة التأمل الباطنى فى الكشف عن خراصه 
وتميزانه. وقد أكد أفلاطون أهمية الناحية الإدراكية فى وصفه للحياة العقلية المعرفية. وذلك 
بتقسيمه قوى العقل إلى إدراك» وانفعال» ونزوع. وأكد أرسطو Lal‏ أهمية هذه الناحية فى 
تقسيمه الثدائى الذى يصنف قوى العقل إلى إدراك ومزاج. وهكذا أشارت هذه التأملات 
الفلسفية إلى فكرة الذكاء الذى يكمن وراء كل النواحى العقلية المعرفية الإدراكية» وقد لخص 
سيسرو هذه ol YI‏ فى كلمة واحدة وذلك عندما اقترح كلمة الذكاء Jad‏ على هذا المفهرم 
الإدراكى للحياة العقلية. وبذلك يصبح المفهوم الفلسفى للذكاء هو المظهر العام للنواحى 
المقلية المعرفية الإدراكية. 

pu البيولوجى بنظرية النشوء والارتقاء» وأكد بذلك أهمية الذكاء فى‎ T EET 
تكيف النوع والفرد للبيئة. وبما أن مطالب الفرد تتسع وتتشعب وتتعدد تبعا لنموه» إذن‎ 
فمطالب الراشد أكثر من مطالب الطفل الصغيرء وهكذا تتجمع عظاهر القوى العقلية الإدراكية‎ 
فى ناحية عامة فى الطغولة ثم نتشعب إلى مواهيها المتباينة فى المراهقة والرشد. وبذلك نرى‎ 
أهمية التنظيم الهرمى للذكاء فى نجاح عملية التكيف. وقد اعتمد مبنسر على هذه الفكرة فى‎ 
Wat نوضيحه لهذا المفهوم, وأقر التقسيم الثنائى الفلفى للحياة العقلية» لم زاد عليه تقسيماً‎ 
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5 
جديدا للنواحى الإدراكية المعرفية تتلخص فى التحليل والتكامل. وقد يعاب على هذه الدراسات 
تأثرها البالغ بالمناهج الرئيسية لعلوم الحياة cuc Ll,‏ وتعميمها السريع دون أدلة جريبية 


وإحصائية دقيقة. 


واعتمد بينيه Lad‏ فى بعض أبحائه على تلك المفاهيم البيولوجية. وزاد عليها تقسيمه 
النائى للذكاء الذى يتلخص فى النشاط الذ كائى» أى القدرة على التكيف والمستوى الذ كائى 
أى القرة التكيفية. وقد سار هولستد يهذا EE‏ إلى غايته المرجوةء فدرس أهم العوامل العقلية 
التى تتأثر يتكوين الفص الجبهى الدماغى» ورغم أن هناك ذكاء Vor Je‏ يتمد على تلك 
العوامل» لكن نتائجه لم تؤيد هذه الفكرة بشكل واضح قوى لأنها أقرب إلى النواحى المزاجية 
الماطفية منها إلى النواحى الإدراكية المعرفية. 


وقد أدت أبحاث مجنز Ost oy‏ إرساء المعالم الأولى للمفهوم الفسيولوجى العصبى 
AU‏ كاعء وأكدت tH etl‏ للجهاز العصبى بصقة (Aule‏ وللقشرة Lia E‏ تحاحبة ء وأثر 
هذا التنظيم على السلوك العقلى المعرفى الذى يتجه من العام إلى الخاص» ومن الوحدة إلى 
التعدد. 


وقد استطرد هؤلاء العلماء فى دراساتهم المصبيةء غذهيوا إلى أن الضعف العقلى يرتبط 
ارتباطا قويا بضعف الخلايا GA‏ العصبية؛ ويدل أيضا على ضعف الخلايا العضلية» والعظمية: 
والجلديةء وبقية الخلايا الأخرى. وقد تأثر ثورنديك بهذه الفكرة فى نظريته الارتباطية التى تقوم 
على افتراض وجود وصلات عصبية بين LA‏ الجهاز العصبى ال ركزى بحيث تؤلف منها 
مسالك دد أنماط السلوكء وبذلك تكثر هذه الوصلات عند العباقرة» وتقل جداً عند ضعاف 
العقول. لكن هذه الفروض لم جاوز نطاقها الذى ذهب إليه ثورنديك. ولم تؤيدها الأيحاث 
العلمية الحديثة» وقد دلت co Ue‏ لاشلى على أهمية الخلايا إلخية فى النشاط ASA‏ 6 
وأكدتها بعد ذلك أبحاث هب التى أجراها على الفص الجبهى الدماغى OLIW‏ وخاصة أن 
بتر بعض أجزاء هذا الفص لا يؤثر على el I ce‏ وإن كان يؤثر فى بعض نواحيه على 
الدشاط الذكائى» وبذلك يستقر المفهوم الفسيولوجى للذكاء نى وضعه الأخير على تأكيد 
أهمية التكامل الهرمى لوظائف الجهاز العصبى ال ركزى رخاصة القشرة EAN‏ 
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TET 
الفرد لايحيا فى فراغ؛ وإنما يعيش فى مجعمع يؤثر فيه وبتأئر به» وقد فطن ثورنديك‎ OY وذلك‎ 
إلى هذا الفكرة فى تقسيمه الثلانى للذكاء الذى يتلخص فى الذكاء الاجتماعى والذكاء‎ 
الميكائيكى والذكاء المعنوى» لكنه لم يرهن على صحة هذا التقسيم برهاناً تجريبياً إحصائياً.‎ 
ومهما يكن أمر هذا التقسيم قفد أكد أهمية الذكاء الاجتماعى» وقد تأثر دول يهذه الفكرة,‎ 
اختباراً لقياس الكفاح الاجتماعى وأطلق عليه اسم احتبار الذكاء‎ Cul وذلك عندما‎ 
معامل ارتباط‎ OY الاجتماعى» وتمكن بعد ذلك من إثيات صدق اختباره فى قياسه للذكاء‎ 
باحتبار بينيه كان مرتفعاء لكنه استطرد بعد ذلك لييرهن على أن تلك الصفة التى‎ Lee YI هذا‎ 
يقيسها اختباره صفة ررائية تنتقل عبر الأجيال من الآباء إلى الأبناء» وذلك بالرغم من أنه لم‎ 
يرهن برهاناً صحيحاً دقيقا على تلك النتيجة الأخبيرة. وهكذا ينتهى بنا هذا المفهوم إلى تأكيد‎ 

الصقة V‏ حتماعية للذ كاء. 


3325 المفهوم الإجرائى للذكاء على الخطوات التجربيية التى تؤدى إلى قيامه‎ dao 
مظاهره؛ وبذلك يتلخص هذا المفهوم فى وصف اللاحظات والتجارب المتصلة بعملية قياس‎ 
إلى معاير رنب عقلية تصلح للحكم على‎ liit, الذكاء» ووصف عمليات قسجيل النتائج‎ 
OAS الوسيلة التجريبية تأكيداً كبيراً من شأنه أن يهمل بعد‎ TI الأفراد: وبذلك بو کد هذا‎ 
مع منهجه وأسلوبه: والعلم يتخذ الطريقة التجريبية وسيلة‎ GT كل النواحى الأخترى التى لا‎ 
لتجميع حقائقه ثم هو بعد ذلك يمضى ليصنف تلك الحقائق فى تنظيم واضح ليسفر بذلك‎ 
عن قرانينها الرئيسية ونظرياتها الجوهرية: هذا وقد تتمدد المفاهيم الإجرائية لنفس الظاهرة إذا‎ 
اختلفت وسائل التجريب من مرة لأخرى. ويتنافى هذا التعدد مع الإيجاز الذى نهدف إليه فى‎ 
نماذجنا العلمية. ويذلك يتلخص المفهوم الإجراتى للذكاء فى أن الذكاء هو الصفة التى‎ 
يعجز عن حقيق صدق المقياس لاعتماده المباشر‎ iH الذكاء» والمفهوم بصورته‎ oed بيسها‎ 
على اختيار يدعى صاحبه أنه يقيس الذكاء فى إطار الخطوات التجريبية التى يقوم بها. هذا‎ 
FAV ويجب أن نتسب هذا المفهوم الإجرائى إلى مفهوم إجرائى آخر لنحقق بذلك صدق‎ 
ما يسمى المفهوم الإجرائى النسبى. وقد فطن لورنديك إلى هذه الفكرة بتعريفه للذكاء بأنه ما‎ 
ويقعرب يرستون من هذا‎ CAVD تقيسه اختبارات التكملة والحساب واللغة والتعليمات أو‎ 
على محصلة القدرات التى تقوم فى جوعرها على‎ ML المفهوم بنظربته التى تعتمد فى‎ 
الاخبارات التى تقيس تللك القدرات.‎ 


14V 


= 

Lae العصبية ال جرائية إلى‎ TRAD ila هله المفاهيم‎ E ut is, 
المعالم الرئيسية للمفهوم النفسى للذكاء؛ وإلى عنديد مظاهره الوصفية كما تناولتها تلك‎ 
الدرامات المختلفة. ولذا يقر علم النفس الحديث التقسيم الثنائى للنشاط العقلى. وبقر التنظيم‎ 
الهرمى المعرفى» وعملية التكيفء والتكامل الوظيفى للتكوين العصبى والتشاط العقلى؛‎ 
pS Al ويضيف إلى تلك — المتعددة» تأكيد أهمية‎ c aum والأهمية التجريبية للتعريف‎ 
فى التملم والتفكبر.‎ 

ويرى تومسون أن الذكاء يرتبط بالأحلاق ارتباطا موجباء oly‏ أعلى الصفات الخلقية 
أرتباطا بالذكاء هى ضبط النفس والقدرة على الاحتمال. ويرى كاتل أن الذكاء يرتبط ارتباطا 

وقد حاول ستودأرد أن يجمع esl al ya pal‏ فی مفهوم عام. متعدد الأبعاد والمظاهر. 
وذلك عشدما ذهب إلى أن الذكاء نشاط (lie‏ عام يتميز بالصعوبةء والتعقيد» والتجريد 
رالاقتصاد؛ والتكيف الهادفء والقيمة الاجتماعية:؛ والابتكار» وتركيز الطاقة» ومقاومة 9-591 £ 
العاطفى. 

ch‏ تقوم mes‏ المفاهيم المتعددة تائمة Y‏ بعد wy of‏ جیما إلى المنهج التجريبى 
الإحمائى لنملم أيها أصدق وصقا وأترب خديدا cel SHU‏ ولتكعف بذلك عن هذا المعنى 
الذى انتقلنا به عبر الأجيال من أحضان الفلسفة اليونانية إلى ميدان العلم الموضوعى الحديث. 

وسترى of‏ الأيحاث العاملية التى بدأت على يد سبيرمان فى أرائل هذا cO AI‏ رثابت 
Uo‏ إلى وجهتها الصحيحة على يد ثيرستون» قد أقرت أخيراً مفهوم الذكاء على أنه قدرة 
القدرات» وموهية المواهب» والمحصلة العامة؛ لجميع القدرات العقلية المعرفية الأولية . 
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الفصل التاسح 
نظرية العاملين ونقد ها 


PIRIT. 
فى الفصل السابق أهم المفاهيم الرئيسية للذكاء ونشاطه العقلى المعرفى. وسنحاول‎ by 
فى هذا الفصل والفصول التالية من هذا الباب أن نوضح النتائج العلمية لقياس هذه التواحى‎ 
ونفسيرها النفىء وذلك فى درامتا للنظريات العاملية التى تقوم فى جوهرها على تقدير تلك‎ 
لنخرج‎ ds نفسية مناسبةء ثم خليل نتائج تلك الاختبارات ليلا إحصائياً‎ cA es الصفات‎ 
من ذلك كله بالمعالم الرئيسية للنشاط العقلى المعرفى كما دده هذه الوسائل التجريبية‎ 

النفسية الإاحصائية. 

uec;‏ النظريات الحديثة للتكوين العقلى ا معرفى فى بنائها العلمى على التحليل 
العاملى”' ' ويهدف هذا التحليل العاملى «إلى الكشف عن العوامل المشتركة التى تؤثر فى أى 
عدد من الظواهر امختلفة. وينتهى إلى تلخيص المظاهر المتعددة التى يحللها إلى عدد قليل من 
العرامل: نهو بهذا المعنى ينحو نسو الإيجاز العلمى الدقيق. وقد استعان به علماء النفس بادئ 
ذى بدء فى BUDE LI‏ العقلى المعرفى إلى قدراته. ثم انتشرث عفاهيمه ووسائله إلى فروع 
علم النفس الأحرى» وميادين البحث العلمى ead‏ 

هذا ويعل سبير مأن TC, Spearman‏ الر تند الأول لهذا النوع من التحليل الإحصائى 
الجديدء وذلك عندما أعلن فكرته فى أوائل هذا القرن أو فى سنة ۱۹١٤‏ بالتحديد: وأعلن معها 
jb CV‏ العاملى Factor Analysis‏ 


CO‏ فؤاد البهى السيد — علم النفس الإحصائى» وقياس العقل البشرى» منة 1۹۷1 دار الفكر العربى- 


القأهرة. 





(3) Spearman, C. : The Proof and Measurement of the Association between Things. 
Amer J, Psychol., Vol. X V 1904. p.p. 74-75. 

- Spearman. C.: General Intelligence Objectively Determined and Measured, Amer. J. 
Psychol., Vol. XV. 1904, pp. 201-243. 


نظرية العاملين""“ التتى تلخص كل النشاط العقلى المعرفى فى عاملين رئيسيين» أولهما عام 
يدل على القدر المعترك القائم بين جميع نواحى النشاط العقلى المعرفى» وثانيهما حاص لا 
يتجاوز نطاق الظاهرة التى يقيسها الاختبارء وهو لذلك يختلف LSy leg‏ من ظاهرة لأخرى 
o‏ اختبار JA‏ 

Lig,‏ التحليل الماملى للعقل stl‏ بمعاملات الارتباط وينتهى بالكشف عن تراه 
وتفسيرها. هذا وقد مبق أن by‏ أهمية معاملاث الارتباط فى قياس الثبات والصدق» وطريقة 
حساب تلك المعاملات. وسنبين فى هذا الفصل الخواص الرئيسية لتلك المعاملات لنوضح 
بذلك الفكرة الرئيسية للتحليل العاملى. وستحاول فى توضيحنا لهذه الطريقة رلنتائجها النفسية 
adsl‏ أن نقصر دراستنا على pal‏ المظاهر المباشرة لهاء حتى نتحاشى بذلك " الرياضية 
التى قد تخرج بفكرة هذه النظريات عن هدفها الذى نسعى إلى تفيقه؛ والتى قد تنقسل 
القارئ إلى ميدان علمى معقد يتصل فى بعض نراحيه بالمفاهيم الرئيسية للرياضيات العليا 
ayaa‏ 


- معنى الارتباط 
يدل الارتباط فى جوهره على العفير الاقترانى القائم بين أى ظاهرتين. ونعتى بالتغير 
الاتترانى مدى ارنباط تغير الظاهرة الثانية بتغير الظاهرة الأولى أو مدى ارتباط تغير الظاهرة 
Ah‏ بتغيير الظاهرة الثانية» ولنضرب لذللك مثل العمر الزمنى وطول القامة. فالظاهرة الأولى 
XA‏ سنه بعد OY (ine‏ عمر القرد يزداد باطراد كلما مضى يرم ؛ وأسبوع » وشهر؛ ومنة من 
الحياة. والظاهرة الثانية Land‏ تتغير» وذلك OY‏ طول الفرد لايبقى ثابتا منذ ولادته إلى شيخوخحته 
بل يزداد باطراد حتى الرشدء ثم يقف هذا النمر بعد ذلك o cel.‏ تغير العمر الزمنى يقترت 
بتغير الطول حتى من الرشد. وهكذا نحطيع أن ندرك معنى التغير الاقترانى القائم بين العمر 
)١(‏ نظرية العاملين Two Factors Theory‏ 
v eh OD‏ العامة الرياضية للتحليل العاملى: والخطوات الحابية للكشف عن العوامل والقدرات فى 
المرجم التالى : 
فزاد البهى اليد: علم النفس الإحصائى وقياس المقلى البثرى ۱۹۷١‏ دار الفكر العربى - القاهرة. 


دكا 
والطول» فكلما زاد العمر زاد Tag‏ لذلك الطول حتى الرشد. ثم يختفى هذا التغير الاقترانى يعد 
الرشد -حيث يزداد العمر ولا يزداد الطول. 

وهكذا يدل الارتباط على مدى التداخخل القائم بين الظاهرتين. ونستطيع أن نمثل هذا 
التداحل الذى يدل على BUY)‏ الموجب بالماحة المنتركة بين الظاهرتن. فإذا رمزنا إلى طول 
القامة بالمماحة ef‏ ورمزنا إلى وزت الجسم بالمساحة ب فإن المساحة المشتركة القائمة أ » ب تدل 
على هذا الارتباط كما يوضح ذلك الشكل رقم (VO‏ 


COD 


CV) js 
يرضح هنا الشكل معامل الارتباط القائم بين الظاهرتين أ» ب‎ 
على أنه المماحة المشتركة التى ندل على التداخل القائم بين‎ 
الماحة ا » والمساحة ب‎ 


وعندما يختفى الارتباط القائم بين الظاهرئين أ ؛ ب » بتلاشى التداخل القائم بين 
المساحتين وتنفصل بذلك المساحة أ انفصالا تامآ عن LU‏ ب ويصبح معامل الارتباط lo.‏ 
للصفر كما يوضح ذلك الشكل CAVO‏ 


COC) 


شكل CVV)‏ 
يرضح هذا الشكل تلاشى التداحل القائم بين الظاهرتين أ e‏ ب 
رذلك عندما يصبح معامل ارتباطهما Wyle‏ للصقر 


fa 
وتستطيم أن نضيف إلى هاتين الظاهرتين ظاهرة ثالثة أخرى مثل العمر الزمنى» وهكذا‎ 
والطول بالعمرء والوزن بالعمر بالتداخل القائم بين‎ cos Ju نمثل معاملات ارنباط الطول‎ 
OA ب » ج كما يدل على ذلك الشكل رقم‎ oe Ll 


COPED HD 


شكل (OA)‏ 
يوضم هذا الشكل Bug‏ أب .أ ج » ب ج على أنه Je‏ 
ud‏ بين المساحات التى تدل على الطول T‏ والوزن ب» والعمر ج 

رهكذا نستطيع بعد هذا التوضيح أن نصل إلى الاحتمالات EM‏ لفهم الأسباب أو 
العوامل المؤدية إلى ظبور الارتباط القائم بين ظاهرتين: أو التداخل القائم بين مساحتين. 

فإذا عزلنا A‏ ج من أرتباط أ » ب أو بمعنى oT‏ إذا حسبنا علاقة الطول بالوزن بعد 
تنيت أو عزل أثر العمرء فإننا نسلل إلى أحد الاحتمالات التالية: 

١‏ - تتلاشى العلاقة القائمة بين أ ء ب أى يصبح معامل ارتباط الطول بالوزن مسارياً 
للصفر بعد عزل أثر العمرء وبذلك يختفى التداخخل القائم بين المساحتين أ » ب كما يدل على 
ذلك الشكل رقم .)١1(‏ أى أن العمر الزمنى هو العامل الوحيد الذى يؤثر فى وجود الارتباط 
القائم بين الطول رالرزن. 


COE CRE 


CVA) Je 
العمر‎ A يوضح هذا الشكل علاقة الطول ! بالوزن ب بعد عزل‎ 


الزمنى جم وذلك عندما يكون هذا الممر هو العامل الوحيد 





الذى يؤئر فى هنا الارتباط 


c 
؟- تضعف العلاقة بين أ » ب » أى تنقص القيمة العددية لمعامل ارتباط الطول بالوزن‎ 
بعد عزل أثر العمرء وبذلك يقل التداخخل القائم بين المساحتين أ ؛ ب كما يدل على ذلك‎ 
أى أن العمر الزمنى هو أحد العوامل المؤثرة فى وجرد الارتباط القائم بين‎ .)۲١( الشكل رقم‎ 

الطول رالوزن وليس هو العامل الوحيد. 
ريستطيع القارئ أن يرى بوضوح أن المساحة المشتركة بين أ » ب نقصت فى هذه 
الحالة عن ie LIT‏ المشتركة بين هاتين المساحتين كما يوضحهما الشكل رقم OVD)‏ 


CGO CED 


2 


شكل (Y=)‏ 
يوضم هذا الشكل علاقة الطول أ بالرزن ب بعد عزل J‏ العمر 
الزمنى ج وذلك عندما يكون هذا العمر هر أحد العرامل المزثرة 
فى وجود الارتباط وليس هو العامل الوحيد 

۳- تظل العلاقة القائمة بين أ » ب كما هىء وكما سبق أن بيناها فى الشكل رقم 
ul VD‏ أن القيمة العددية لمعامل ارئباط الطول بالوزن بعد عزل أئر العمر لا s‏ بذلك 
العمر وبذلك يظل التداخل القائم بين المساحتين أ a‏ ب كما هوء ركما يدل على ذلك 
الشكل رقم )۲١(‏ أى أن العمر الزمنى فى هذه الحالة ليس عاملا من العوامل التى تؤثر فى 


ارتباط اأ ۲ ب. 


)۲۰( [ss 
بوضم هذا الشكل علاقة الطول بالوزن ب بعد عزل أثر العمر الزمني ج‎ 
وذلك غندما لا يكون هذا العمر غاملا من العوامل التى تؤثر على هذا الارتياط‎ 


Ai 
وهكذا نستطيع أن ندرك معتى الارتباط. وأهمية تثبيت أثر الظواهر فى عملية الكشف‎ 
الظاهرة من التأثير‎ A عن العامل أو العوامل التى يقوم عليها هذا الارتباط. وتسمى عملية عزل‎ 
فى الظواهر الأخرى بالارتباط الجرئى. وتعد هذه الفكرة الدعامة الأساسية للتحليل العاملى فى‎ 

WAL صوره‎ 


هذا والارتباط فى صورنه الإحصائية الحديثة لا يخرج فى جوهره عن الفكرة التى قررها 
ميل ^J. S. Mill‏ فى مخليله المنطقى للتغیر الاقترانى القائم بين أى ظاهرتين. والتى تتلخص 
فى الاثمالات التالية: 

Ly -١‏ أن الظاهرة الأولى هى العامل المؤثر فى الظاهرة الثائية: كمثل ارتباط العمر 
الزمنى للطفل بطوله. 

- وإما أن الظاهرة الثانية هى العامل الؤثر فى الظاهرة الأولى: كمثل ارتياط طول 
الطفل pnd‏ د الزمنى . 

-٣‏ وإما أن الارتباط القائم بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية يرجع إلى عامل ثالث أو 
إلى عرامل عدة أخرى. وهذا الاحعمال الأخير هو جوهر التحليل العاملى وهدفه الذى يسعى 
إلى الوصول إليه والكشف عن diet‏ الرئيسية. 

رهكذا ترى أن العوامل بصورتها الإحصائية والنفسيةء هى إحدى الحالات الخاصة 
لفهمنا وتفسيرنا لمعاملات الارتباط» وأن هذه العوامل التى قد تدل فى بعض نواحيها على 
السببية ليست فى جوهرها إلا نموذجاً علمياً نفسر به التداحل القائم بين الظواهر النفسية. 


هذه الحقيقة عندما يؤكد أن السببية حالة خاصة 
من حالات الارتباط» وأن هذه السببية لاتخرج فى جوهرها عن Uil‏ إحدى الحددات الفرضية 
التى أنشأتها الحاجات البشرية لتلخيص الأفكار المختلفة التى يصل إليها الإنان فى دراسته لهذا 
الكون ومظاهره اتختلفة. أي أنها ليست صفات مطلقة من صفات هذه المظاهر» بل هى فى 
جوهرها نماذج علمية تساعدنا على قهمنا لمميزاتها وتخواصها. 





(1) Mil. J. S. : A System of Logic. 
(2) Pearson K .: The Grammar of Science. 1949 (ed.) p.349. 
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ب - العامل والقدرة 


يؤدى بنا التحليل الابق إلى أن العامل يلخص الارتباطات القائمة بين الظواهر الحتلفة 
فى فكرة واحدة؛ أو gl‏ معين» أو سيب ظاهر. والعامل بهذا المعنى مفهرم رياضى إحصائى 
يوضح المكونات المحتملة للظواهر oll‏ نبسشهاء Sully‏ التالى يروضح هذه الفكرة. 

X ۲ × Y = 5 العدد‎ pie 

أى أن العدد 1 يتكون فى جوهره من تلك العوامل الأولية التى تتلخص فى ١,7,7‏ . 

وعندما نستطيع أن تفسر P a‏ تفسيراً عقلياء فإننا نسميه قدرة'"؟ أى أن القدرة بهذا 
المعنى هى التفسير العقلى للعامل. ويمكن أن توضح هذه الفكرة إذا افترضنا أن العدد ١‏ فى 
tite‏ السابق يدل على حجم محدد معروفء وبذلك يدل العامل Y‏ على الطولء ويدل العامل 
Y‏ على العرض» ويدل المامل ١‏ على cp n VE‏ وهكذا تصبح العلاقة القائمة بين العوامل (Y‏ 
٠١ Y‏ وبين أوصافها المكانية التى حددتاها بالطول والعرض والارتفاع كالعلاقة القائمة بين 


العوامل والقدرات. 
أى أن العوامل بهذا المعنى أهم من LI n aa‏ وأن القدرات إحدى التفسيرات العقلية 
لتلك fab yall‏ . 


ج- هدف التحليل العاملى 
يختلش بعض علماء النقس اختلافات ظاهرية فى خديدهم لهدف التحليل العاملى 
الجوانب المتعددة لهذا المنهج EU gel‏ 





Factor العامل‎ C 
Ability القدرة‎ CY) 


ots CO‏ البهى السيد- القدرة المددية, ٠۹٥۸‏ س ١‏ - 1۸ . دار Sali‏ العربى بالقاهرة. 
Burt C., The. Factors of the Mind, 1940. pp. 11-13.‏ )4( 


c 

aly‏ سبيرمان C. Spearmaan‏ إلى أن هدف التحليل العاملى هو الكشف عن 
الأسباب الرئيسية للنشاط العقلى المعرنى. ويجب أن نفهم هذه السببية فى الإطار العلمى الذى 
أكده بيرسونء فهى بهذا المعنى سببية؛ تعتمد فى جوهرها على التموذج العلمى الذى نقره 
لتنظيم الظواهر التى نشاهدها ونسجلها ونلخصها بتلك النظريات. وهو يحاول أن يصل بتحليك 
هنا إلى الكشف عن القوانين العليا التى تخضم لها كل ظاهرة نفسية عقلية معرفية؛ كما 
سنبين ذلك فى دراستنا لقرائينه الابتكارية فى الفصل الثالى. 

ويذهب تومسون G. H, Thomson‏ إلى أن هدق التحليل العاملى هو الشف عن 
أحسن الوسائل لتوجيه التلاميذ لأنواع التعليم calls‏ التى تناسب قدراتهم ومواهيهم. أو بمعنى 
أخر التب الإحصائى بسلوك الفرد ide‏ لتوجيهه byy‏ وصناعياً. 

ويذهب بيرت C. Burt‏ إلى أن هدف التحليل العاملى هو تصنيف النشاط العقلى 
العرفى تصنيفاً يسفر عن أهم الصفات الرئيسية لهذا النشاط. أى أنه لايعنى بالسير السببى: ولا 
past‏ الاحصاثى» وإنما يعنى بالوصف المنظم للظاهرة التى يدرسها. 

ويذهب ثيرستون L. Thurstone‏ .سآ إلى أن هدق التسليل العاملى هو ديد المعالم 
الرئيية للدغاط المقلى»ء وذلك بالكشف عن أهم قدراته الأرلية» والعلاقات القائمة بين تلك 
القدرات. 

وبذلك ,5 كد سبيرمان القوانين العقلية المعرفية» ويؤكد تومسوث تطبيق eds‏ التحليل 
العاملى فى التعليم والصتاعة» AT Guy‏ بيرت وليرستون أهمية هذا التحليل فى Ara.‏ وتصنيف 
أهم المعالم الرئيسية للنشاط العقلى المعرفى . 


د- نظرية العاملين 
استعان C. Spearman ob‏ بخراص معاملات الارتباط فى بناء نظريته التى تهدف 
إلى الكشف عن العامل العام الذى بتدخل فى ججميع مظاهر النشاط العقلى المعرفى» وعن كل 
عامل خاص يميز أى ناحية من تواحى ذلك التعاط بالصفة التى ينفرد بها عن غيره من 
"PANE‏ 


= 
Y‏ — معنى نظرية العاملين: 
وبذلك يهدف مبيرمان بنظريته تلك إلى الكشف عن مقدار التداخل القائم بين جميع 
الاختبارات العقلية till‏ وعن مقدار انفصال هذه cs V‏ عن بعضها البعضء أى عن 
المساحة المشتركة القائمة بين جميع الاختبارات العقلية: وعن المساحات AS el‏ كما يوضح 
ذلك الشكل رقم QOO‏ 





(TA) p= 
العام )( والتفرد الذى‎ e التداخل الذى يدل على‎ 
(e) بدل على المامل الشاصس‎ 


حيث تدل الدائرة (م) على القدر المشترك بين جميع هذه الاختبارات: أى على العامل 
العام رم وحيث پدل كل gym‏ بيضاوى cx‏ خارج هذه النائرة على العامل الخاص Ma‏ 


وبذلك يحلل مبيرمان أى درجة فى أى اختبار عقلى إلى عاملين رئيسيين» أولهما عام 
وثانيهما خاص. أى أن 
e i + 9 Í = 3l‏ 


حيث يدل الرمز أ د على أى درجة فى eM‏ | 


cx 

وبدل الرمز eT‏ على مدى احتواء هذه الدرجة على العامل العام م 

ويدل الرمز أ خ على مدى احتواء هذه الدرجة على العامل الخاص È‏ 

هذا وكلما زادت القيمة العددية ل أ م عن القيمة العددية ل أ خ زاد as‏ لذلك اقتراب 
الاختبارأمن الناحية العامة م ونقصت تبعا لذلك الناحية الخاصة خ. فإذا دل العامل العام م 
على الذكاء الذى يمثل القدر المعترك بين جميع الاختبارات العقلية المعرفية» OD‏ خير 
الاختبارات لقياس هذا العامل هو أكثرها احتواء على م. 

وهكذا يصل بنا هذا التحليل إلى CS‏ عن المكوتات العاملية؛ والقدرات المقلة 
لكل jest‏ من الاختبارات التى تهدف إلى قياس النواحى الخعلفة لذلك النشاط العقلى 
المعرفى. 

؟- التجارب التى أدت إلى نظرية العاملين: 

تعتمد نظرية العاملين فى بنائها التظرى وتطبيقاتها النفسية على ملسلة التجارب 
التى قام بها سبيرمان فى أرائل هذا القرنء agi‏ طريقة سبيرمان أولا إلى اختبار طائفة 
من الأفرادء بمجموعة من الاختبارات التى تقيس نواحى النشاط العقلى المعرفى كما تبدر 
فى القدرات العقلية انختلفة: وفى التحصيل المدرمسى؛ وثانياً إلى معاملات ارباط هذه 
المقاييس. Ult,‏ إلى ترتيب هذه المعاملات Las‏ ننازلياً بالنسبة لقيمها العددية فى جدول 
أو مصفوفة» ورابعاً إلى دراسة الخواص الإحصائية النفسية لهذا الجدول أو للك المصفرفة 
للتأكد من أنها تدل على وجود عامل عام واحد؛ وللكشف عن مدى احتواء كل انخبار من 
lb‏ الاخمثيارات على lia‏ العامل العام ؛ أو بمعنى ET pl‏ عن مدى تشبم Aul Js‏ 
بهذا العامل العام. حيث يدل التشبع على معامل ارتباط الاحتبار بعامله العام أو بعرامله 
"yl‏ 

وأجرى سبيرمان alt‏ الأولى على 54 تلميذاً وتلميذة من طلبة المدارس الريفية؛ 
ركانت أعمارهم تمتد من ٠‏ إلى ١١‏ سنة. وعلى ١7‏ تلميذاً من تلاميذ المدرسة المدنية؛ 
وكانت أعمارهم نمتد من 0,4 إلى VY‏ سنة. وعلى TY‏ رجلا وامرأة» وكانت أعمارهم 
تمتد من ١؟‏ إلى ۷۸ Aus‏ 


Fa 
والأوزان المتقاربة؛‎ Pines فى القدرة على د تمييز الأصوات‎ Yi هؤلاء‎ Gu وقد‎ 
والأضراء المتقاربة. واعدمد فى قياس ذكاء الطلبة على نتائج التحصيل المدرسى» وعلى تقديرات‎ 

المدرسة us "uy Ci PETS Ja‏ تقدير الأطفال لأنفسهم. 
المصفوفة التى تلخص معاملات ارتباط heey‏ فإذا 57 5 إلى الاختبارات العقلية 
التى استعان بها سبيرمان فى أبحائه بالرموز أ » ب سے 24 هه بحيث يدل هذا الترتيب 
على القيم العددية التنازلية لمعاملات الارتباط أمكننا أن نرصد معاملات الارتباط فى الجدول 

(Yo) رقم‎ 

ويقتضى هذا الترتيب عند سبيرمان تناقص قيم معاملات الارتباط فى الامجاهين الطولى 
والأققى كما هو واضح فى هذه المصفوفة. ويدل هذا الترتيب على أن العلاقة بين أ » ب 
اوی 55 ٠ ٠,‏ أى أن معامل ارتباط الاختبار أ بالاختبار ب يساوى ol) ٠,٥٦‏ معامل إرتياط 
الاختبار بالاختبار ج يارى EA‏ ,* وأن معامل ارتباط الاختبار أ بالاختبار د يساوى ٠,٠١‏ 
وعكذا بالنسبة لعاملات الارتباط الأخرى. 





مصغرفة ارتباط العامل المام 


3 
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bil‏ رمزنا إلى معامل الارتباط بالرمز ر وإلى معامل ارتباط الاحبار أ بالاختبار ب بالرمز ر 

أ بء وهكذا بالنسبة لمعاملات ارتباط الاختيارات الأحرى» Sol‏ أن نعيد كتابة المصفوفة 
السابقة فى صورتها الجبرية الرمزية التى يرضحها الجدول رقم OUO‏ 





(CD deis 


حيث إن رأب = ربأ 
وحيث رآ ج = رج أ 
وهكذا بالنسبة لجميع معاملات oli]‏ هذه المصفوفة. ويستطيع القارئ أن يدرك هذه 
à‏ عندما يقارث UME‏ المصفرنة (To)‏ بخلايا المصفوفة CU‏ أى أن: 
رأب = رب = Qo‏ 


راج درج اک۸٤‏ 


وهكذا بالنسبة لبقية الخلايا الأخرى. 


ه- المسرات الرئمسية لمصفوفة العامل العام 
عندما رتب سبيرمان معاملات ارنباط الاختبارات أ » ب » ج ء د » ه ترتيباً Asus‏ 
كما ندل على ذلك المصفوفة الارتباطية الميينة بالجدول رقم CE‏ لاحظ المميزات الرئيسية 
التالية : 


YAY 


qu» 


1 جميع eles‏ الارتباط موججحبة : 


أى OF‏ العلامة الجبرية لكل معامل من معاملات مصفوفة العامل العام موجبة. وهذا 
بدل على أن جميع هذه الاختبارات تتداخل فى مجال عام واحدء أو فى LAL‏ واحد. وقد 
ندرك معنى هذه الفكرة إذا أضننا للك المصفوقة اختبارات أخحرى لقياس التواحى المزاجية: 
وعندئذ ترى أن ارتباط تلك الاختبارات المزاجية بالاخهبارات العقلية المعرفية يميل فى جوهره 
إلى أن يكون ارتباطأ May LIL‏ يدل على Le‏ مجال التواحى المعرقية عن النواحى 
المراجية . 

وتؤكد هذه الفكرة التقسيم الثنائى للحياة العقلية» الذى يتلخص فى النواحى العقلية 
المعرفية , والنواحى المزاجية العاطفية» كما أعلنته LS‏ اليونانية. وقد تواترت أغلب نتائج 
التجارب الحديئة على تأكيد هذه الفكرة التى أقرها سبيرمان فى Ghul‏ العاملية. 


—Y‏ التنظيم الهرمى لعامللاات الارتباط: 

لاحظ سيرمان أن القيم العددية لمعاملات إرتباط مصفوفة العامل العام تتناقص بنسب 
معيئة فى الالجاهين الطولى LL ca‏ فإذا قارنا حلايا ess VI‏ الأول أ بخلايا Ju YI‏ الثاني ب 
لوجدنا أن كل خلية فى أ تزيد على كلل خبلية تناظرها فى ب. وإذا قارنا خخلايا الاختبار الثانى 
ب بخلايا الاختبار الثالث ج لوجدنا أن كل خلية فى ب تزيد على كل خلية تناظرها فى 
cox‏ وهكذا بالنسبة لجميع اختبارات هذه المصفوفة. 


وترجع هذه الفكرة إلى طريقة سبيرمان فى ترتيب Cd‏ هذه المصفوفة بحيث يصبح 
أولها أكبرها ارتباطاً بغيره من الاختبارات الأحرى» ويصبح آخرها أقلها ارتباطاً بلك 
الاختبارات. وقد سبق أن بينا هذه الطريقة فى نوضيحنا لفكرة الترتيب التنازلى الطولى والأفقى 
لعاملات ارتباط المصفوفة. 

وقد لاحظ سيرمان أن نسبة خلايا العمود الأول أ إلى خحلابا العمود الثانى ب نسبة 
ثابئة كما يدل على ذلك التحليل التالى؛ وذلك بعد حذف الخلايا القطرية الشاغرة التى تدل 
على ارتباط الاختبار بنفسه. 


الذكاء وقدراته الأولية الذكاء 





— J| ب‎ [ 
^ FE fA 
—- = iY + fA ج‎ 
Y «EY 
A ae 
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——2 = «YA Y a 
۷ «YA 


Y 
ترتبط خلايا العمود الثانى ب بخلايا العمود الثالث ج بنسبة ثابتة كما يدل‎ filly الحالة»‎ 
على ذلك التحليل التالى:‎ 








5 55 النسب 
Y «, 01‏ 
«tA sex Í‏ = = — 
„fÀ‏ 1 
Y «Yo‏ 
ve e Yo 3‏ = حت (ta‏ — 
A AL‏ 
“YA‏ ۷ 
هف e Y£ e YÀ‏ = سے -=— 
e, 15‏ 1 


وهكذا نرى أن جميع هذه النسب متساوية وأن كل نسبة منها تساوى L‏ فى هذه 
الحالة. ونستطيع أن نستمر فى هذه العملية لنكشف عن تلك النسب كما يدل على ذلك 











ou Ji‏ التالى 
| ^ ب ۷ ج 5 3 o‏ 
ابه Y‏ — 1 1 د 1 ô‏ ه 7 3 
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T 
ريقحرب هذا التنظيم من الفكرة التى أقرها سبدسر فى تأكيده للمفهوم البيولرجى‎ 
ببنا ذلك فى خليلنا لمفاهيم الذكاء.‎ 
ويؤدى هذا العرتيب السازلى إلى تناقص مجموع معاملات ارتباط کل عمود من‎ 
أعمدة مصفوفة العامل العام كلما انتجهنا نحو طرفها الأيسر كما بوضح ذلك الجدول رقم‎ 
ol, ٠,۷١ ياوى‎ d حيث يدل على أن مجموع معاملات ارتباط العمود الأول‎ OY) 
فى هذه‎ 1,١ 5 المجموع حتى تمل إلى نهايته الصفرى عند العمود الأخير ه التى نساوى‎ 


. الحالة‎ 
C ppp 


جدرل (Y)‏ 
تاتص مجموع معاملات ارتباط أعمدة مصفوفة العامل العام 
من Ja‏ الأيمن للمصفوفة إلى طرفها الأيسر 
Y‏ — معادلة الفروق الرباعية: 
تعتمد نظرية العاملين فى إثباتها لوجود العامل العام على فكرة تساوى تسب LAS‏ 
الأعمدة المتجاورة. وقد استطاع سبيرمان أن يستنتج من هذه النسب معادلته المشهورة باسم 
معادلة الفروق Piek i‏ لاحعوائها على أربع خلايا ارنباطية. والتحليل التالى يوضح فكرة هذه 











المعادلة. 
A „A‏ 
m = e Uu‏ — 
Y i‏ 
"m s‏ ^ 
Y Yo‏ 


ee 
Tetrad Difference Equation الفروق الرباعية‎ dale CY? 


Yio 


2 
كما سبق أن بينا ذلك فى خليلنا لفكرة الترتيب الهرمى للمصفوفة البينة بالجدول رقم 
Cro)‏ 








o3 


ete X ره‎ ع٣‎ = Yo x s أن ۸ع‎ ul 

۰,٤۰ × ۰,٤۲ - suo X SEA OS‏ = صقر 
برموزها الجبرية لو أعدنا رصد الرموز التى dos‏ على معاملات الارتباط السابقة كما يين ذلك 
الجدول رقم QUAD‏ 





جدرل CYA)‏ 
المصفوفة الرباعية اليمنى تبين القيم المددية لأربع VAE‏ 
ارتباطية متجاورة والمصفوفة الرباعية البسرى تبين IPA‏ 
الجبرية ead‏ المغلايا الارباطية 


oF‏ ر ا ج × رب د - رأ د × رب ج m‏ صقر 

وعندما نحسب جميع معادلات الفروق الرباعية لمصفوفة معاملات الارتباط ونرى أنها 
جميعاً تنتهى إلى الصفرء فإننا تستطيع أن نقرر أن تلك المصفوفة تقوم فى جوهرها على عامل 

وعندما تدل cox 43 iA‏ الا رتباط على 2474 عامل DNA e ob (Al,‏ 
الفروق الرباعية تنتهى إلى الصفر. 


YA 


cx 

وهكذا يقرر سبيرمان نظريته وعكسها على أماس تلاشى الفروق الرباعية القائمة بين 
كل أربع خلايا ارتباطية متجاورة» بشرط أن تكون معاملات ارتباط المصفوفة الكبرى مرنبة 
ترتيباً Usb‏ بالنسبة لقيمتها العددية. 

وعندما لائنتهى معادلة الغروق الرباعية إلى الصفر فإن ذلك قد يدل على وجود شوائب 
فى القياس مول بين تلك الخلايا وبين تناسيها الصحيحء وقد يدل Lad‏ على أن الترتيب 
الهرمى لمعاملات الارتباط غير دقيق» مما يؤثر على صعوية ظهور العامل العام. وقد ينشأ هذا 
S C‏ من عدم الدقة فى اختيار الاختبارات AR‏ 

وعلى الباحث قبل أن يبدأ فى حساب مدى احتواء كل انتبار من اختبارات المصفوفة 
على العامل العام أن يتأكد أولا من أن جميع معادلات الفروق الرباعية تنتهى إلى الصفر. وقد 
ode pes‏ العملية li GL‏ وحاصة slay Lace‏ عدد الاختبارات زبادة كبيرة. هذا وبوضح 
الجدول رقم )18( هذه الفكرة حيث يدل العمود الأول على عدد الاختبارات» ويدل العمود 
الثانى على sae‏ معاملات الفروق Cet‏ . 


عدد coli V‏ عدد معادلات الفروق الرباعية 






-— 
D 
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CY) dm 
وعدد ممادلات الفروق الرباعية‎ cA Loe العلاثة بين عدد الا‎ 





T= 0) Yo) 


TAY 


الذكاء وقدراته الأولية TN V‏ 


و- تشمعات العوامل 
Y‏ - تشبعات الاختبارات بالعامل العام : 
يدل تشبع الاختبار بالعامل العام على مدى تركيز هذا العامل العام فى ذلك الاختبار, 


أو على مدى احتواء الاختبار على العامل العام؛ أى أنه بهذا المعنى يدل على معامل ارتباط 
الاختبار بالعامل العام . 


هذا وتحسب تشبعات الاختبار أ بالعامل العام م بالمعادلة PL‏ العالية: 


رأم = رأب × راج 


رب ج 
حيث يدل الرمز رأ م على معامل ارتباط الاخخبار أ بالعامل العام م 
doy‏ الرمزر أ ب على bis) ple‏ الاختبارات أ بالاختبار ب 
ويدل الرمز رأ ج على ple‏ ارتباط الاختبار أ بالاختبار ج 
Jus‏ الرمز ر ب ج على معامل ارتباط الاختبار ب Je‏ ج 
وبما أن رأب -5ه,ء رآ ج = ۰,٤۸‏ رب ج E=‏ 


كما تدل على ذلك Ye‏ المصفوفة المبينة بالجدول رقم AYO)‏ 


SEA X 5,01 V 1 "EY 
FE 
Am 
“Tox + tt 
ER وبا مئل‎ 
re 
“Y= 


Triad GAJ الممادلة‎ CY) 


1A۸ 


cx 

وهكذا نستطيع أن نستمر فى حسابنا هذا حى نصل إلى التشبعات التالية: 

رام =۸ :رب م =۷ »رج م VE‏ ردم = قري رهام = Sí‏ 

وبذلك ندرك أن أكثر هذه الاخحبارات تشبعا بالعامل العام هو الأختبار الأول أ. وأقلها 
bes‏ بهذا العامل هو الاختبار الأخير ه. فإذا أردنا أن نقيس هذا العامل العام فعلينا أن نستعين 
METERES‏ ب هذه الاختبارات فى قياسه لذلك العامل العام. 

Y‏ تشبعات الاختبارات بعواملها الخاصة: 

يدل تشبع الاختبار بعامله الخاص على مدى تمايزه عن بقية الاختبارات الأخرى. 
ويحسب العامل الخاص من القيم المددية للعامل. ولا يحسب مباشرة من المصفوفة الارتباطية. 
وتعتمد طريقة حساب العامل الخاص على الفكرة التالية؛ 

مربع تشبع الاختبار بالعامل العام + مربع تشبع الاختبار بعامله الخاص = ١‏ . 

]05 مربع تشبع الاختبار يعامله الخاص = -١‏ مربع تشبع ختبار بالعامل للعام. 

إذن تشبم الاختبار بعامله الخاص 


أى أن Vy = gl‏ = ر 

وهكذا نستطيع of‏ نحسب تشبع الاختبار الأول بعامله الخاصء وذلك بالطريقة 
التالية : 

بما أن تشبع ost‏ أ بالعامل العام = ٠,۸‏ 

أى أن رأم “A=‏ 


]03 مربع الاحتبار | بالعامل العام uM S‏ 


nM = G1) أى أن‎ 

]03 تشبع الاختبار أ يعامله الخاص = S M‏ 
nmy-‏ 
l=‏ 


الذكاء 

lu‏ يمكن أن نتمر فى هذه العملية لحساب تشبعات الاختباراث الأخرى بعواملها 
الخاصة» حتى نصل فى النهاية إلى التشيعات AS‏ 

= رهسا خ‎ SAN = ردخ‎ , Ae m رب خ= ۹,۷۱ رج ځ‎ ۰۰,1۰ mgl, 
SAY 

وبذلك ندرك أن الاختبار ه هو أكثر هذه الاختبارات تشبعاً بعامله الخاص. ولذا فهر 
Wu‏ تشبعاً بعامله العام» o YI ol,‏ أ هو أفل هذه cubos VE‏ تشبعا بعامله الخاصء وكذا فهو 
أكثرها تشبعاً بعامله العام. 

۳- المكونات العاملية للدرجات الاختيارية: 

وهكذا نصل فى النهاية إلى أن أى درجة فى الاختبار أ تخضع للمعادلة العاملية التالية: 

ptg SA - ا‎ eM الدرجة فى‎ 

all‏ أى درجة فى اختبار ب تخضع للمعادلة العاملية التالية: 

الدرجة فى الاختبار ب > لا,*م + ٠,۷١‏ خ. 

Lis,‏ بالسبة لبقية الاحبارات الأخرى»؛ أى أن of‏ درجة i Lah‏ تعتمد على عاملين 
رئيسيين: أحدهما عام وثانيهما خاص. وهكذا (AZ‏ نظرية العاملين هدفها فى الكشف عن 
النشاط العقلى المعرفى لأنه يمثل القدر المشترك بينها جميعاً. ويمكن أن نوضح نتيجة التحليل 
العاملى ce Y‏ هنا المثال فى الجدول وقم QU)‏ 

تشبمات العوامل الخاصة 


[epe e‏ كم 





جدول CT)‏ 
تشبعات الاختبارات بالعامل العام وبعواملها الخاصة 


حيث يدل العمود الأول على الاختبارات» والممرد الغائى على القيمة العددية لتشبع 
كل d‏ من هذه الاختبارات بالعامل العام م « وتدل الأعمدة التالية على تشبعات ANY‏ 
يعواملها الخاصة. 

هذا ويمكن أن نوضم هذا الجدرل فى الشكل رقم (UO‏ حيث Jas‏ الدائرة على 
العامل العام ويدل البيضاوى أ على المساحة التى ترمز للاختبار الأول el‏ ويدل الجزء المشترك 
يساوى ٠,۸‏ » ويدل الجزء الباقى من هذا usi‏ الذى يقع حارج الدائرة على القيمة الرقمية 
لهذا الاختبار بعامله الخاص أ خ والتى تساوى فى هذه الحالة ”,*: وهكذا بالنسبة لبقية 
الاحتيارات الأخحرى. وبذلك نرى أن العوامل الخاصة مستقلة عن بعضها البعض لأنها لم 
نتداخل فى مساحة مشت ركةء ومستقلة Lad‏ عن العامل العام م لأنها لا تتداخل مع الدائرة فى 
مساحة JiS pte‏ 





(YY) Jo 


تشبعات الاختبارات بالعامل العام وبعواملها الخاصة 


)- نفد نظرية العاملين 


كان لنظرية العاملين أثرها المباشر فى تطوير ومائل ونظريات القياس العقلى المعرفى»› 
وأعميثها القصوى فى إقامة أبحاث الذكاء على دعائم علمية راسخة قوية؛ وفى حضو المظاهر 
"MAD‏ للتحايل الرياضى Lea Y‏ الدقيق. 


وهكذا قدر لسبيرمان أن يمرج ele‏ النفس بالإحصاء مزجأ ينبض بالحياة وقدر له أيضاً 
أن يستشف الغيب من ستر رقيق وهو يرتاد وحده تلك امجاهيل المقلية التى فتحت GU‏ العلم 
لأخصب مدان عرفه علم النفس منذ ثشأنه الأولى . 

ونظرية العاملين ككل» فكرة عبقرية؛ واتتقاضة كبرى» وثورة جامحة لم تسلم من SEN‏ 
الهدام» والنقد البنائى NEL‏ وانقسم vers)‏ جاهها إلى أحزاب e‏ فملهم das Soy oe‏ 
ومنهم من يعدلهاء ومنهم من يؤيدهاء حتى تلسخضصت oF‏ نظطريات us pl‏ جديدة» ینکر بعضها 
فكرة العامل العام ويستعيض عنه بعرامل ciae‏ ويبقى بعضها الآخر على هذا العامل العام 
ويضيف له عوامل طائفية» ويتتهى الأمر إلى أن العامل العام هو عامل العوامل أو قدرة القدرات 
أو اتمصلة العامة لجميع القدرات العقلية الأولية كما سنبين ذلك فى GLUE‏ المقبل للنظريات 
العاملية الأخرى. 

هذا ويمكن أن نلخص أهم نواحى النقد التى وجهت لنظرية العاملين فيما يلى: 

س صغر حجم TW EOM‏ 

تعتمد النتائج التجريبية التى أقام عليها سبيرمان صرح تظريته على عدد صغير جداً من 
الأفرادء وعلى اختبارات فليلة. Vol LU,‏ لانستطيع أن نقره على فكرته الشاملة وعلى تعميمه 
الواسع العريض الذى يمتد لكل النشاط MICE GIS see ME AR‏ 

وقد رد W. Brown MT‏ وستیفنسن W. Stephenson‏ على هذا النقد وذلك 
بتطبيق ۲۲ اختیاراً على ٠٠١‏ فرد. وقد دلت نتائج بحثهما على تأكيد فكرة سبيرمان في 
blu! ante‏ العقلى إلى عاملين. 

Y‏ — العوامل الطائفية: 

كشف بعض الباحثين عن وجود عوامل طائفية فى بعض الاختبارات المتقاربة. وقد ظهر 
أن نطاق هذه العرامل يقل فى عموميته عن النطاق الشامل للعامل العام» ويزيد فى سعته عن 
التمابر الضيق الذى يحدد صفة العامل الخاص. 


(1) Pearson K. and Moul, M.,: The Mathematics of Intelligence. Biometrika, 1927, XIX, 
p.246. 

(2) Brown, W. and Stephenson. W.: A Test of the Theory of Two Factors, B. J. Psychol., 
1933, XXIII, p.352. 
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Cra 

وبرد سبيرمان على النقد بان خير طربقة للبحث عن العامل العام تقوم فى جوهرها على 
ol lol‏ متباعدة» لامتشابهة ولا متقارية. 

كن هذا الرد يحول بين العامل العام وبين عموميته التى يرجوها له سبيرمان والتى 
حاول أن يؤكدها فى أبحائه الأولى: وبذلك لا ينفرد العامل العام وحده بتفسير النشاط العقلى 
المعرفى ‏ 

وعندما تواترت نتائج التجارب فى تأكيدها لوجود العوامل الطائفيةء أعلن سبيرمان أنه لا 
يعارض فى قبول فكرة هذا التوع الجديد من العوامل بالرغم من أنها ضيقة فى مداهاء تانهة 
فى أهميتهاء محدودة فى نطاقها وشمولها. 

۳- نظرية العينات: 

بذهب G. H. Thomson “Yo, y‏ إلى أن نظرية العاملين ليست هى التفسير الوححيد 
امحتمل للنشاط العقل المعرفى» وعلى سبيرمان أن يبرهن على بطلان جميع الاحتمالات 
الأحرى ليقرر بذلك تفرد نظرية العاملين بالتفسيرء فإذا أردنا مثلا أن تبرهن على أن 5 لا 
تساوى إلا 5" Vx‏ فعليتا أن نبرهن أنها لا تساوى Y‏ × ؟ ×۱ ولا تساوی ٤‏ ؟ وغير 
ذلك من الاحتمالات ARE‏ 

ولذلك لا يرفض تومسوت فكرة العامل العام كاحتمال من الاحتمالات الممكتةء ولا 
يقيلها على أنها التفسير الوحيدء ويمضى فى نقده هذا ليعلن بعد ذلك نظرية جديدة تقوم فى 
جوهرها على أننا عندما coms‏ العمل فإننا فى الواقع نختبر عينات من نشاطه. وقد يضيق نطاق 
هذه العينات بحيث لا تمثل النشاط العقلى كله» وعندئذ لا بصاح العامل العام لتفير هذه 
الحالة» وقد يتسع نطاق هذه العيئات oe‏ يقترب من جميع مظاهر النشاط العقلى وعندئذ قد 
يصلح العامل العام لهذا التفسير. 

لكن Iob uoo‏ برفض نظرية العينات لأنها لا تنفق مع نظرية العاملين إلا فى 
بعض نواحيهاء وتختلف عنها فى نواحيها الأخرى» ولأنها أيضا أشد تعقيداً من نظرية 
العاملين, 
Thomson, G. H.: A Hierarchy without a General Factor, B.J. Psychol. 1916, vill.‏ )1( 

pp.231. 


(2) Spearman, C.,: Theory of Two Factors and Sampling B. J. Educ. Psychol,1931, 
p.190. 
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يعتمد العامل العام على نوع الاختيارات وصفات الأفراد» وذلك لأنه يقوم فى جوهره‎ 
١١ استجابات الأفراد بالنبة لأمئلة الاختيارات. فإذا أمكتنا أن تحب العامل العام‎ LU على‎ 
بالتسبة لنتائج الاختبارات ب١ وذلك بعد تطبيقها على مجموعة الأفراد ف١ ثم أمكتنا أن‎ 
من تخليل نتائج اختبارات ب۲ وذلك بعد تطبيقها على‎ Y, مثل‎ xl نحسب عاملا عاما‎ 
يدلان فى‎ ٠م‎ e Va فما هو الدليل على أنم١ هو نفسه م۲ وأن‎ M مجموعة الأفراد‎ 
جوهرهما على م العام. نقد تكون جميع الحبارات م٠ عددية وتكون جميع اختبارات م۲‎ 
لفظية» وبذلك يختلف التشاط العقلى فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية.‎ 
ويرد سبيرمان”'؟ على هذا النقد بتحليل مصفوفة ارتباط بكل الطرق الأخرى المباشرة‎ 
فى نتائجها الرقمية من نتائجه.‎ Ue التى ظهرت بعد طريقته» ليوضح بذلك أنها جميعا تقترب‎ 
هذه الطرق الباشرة لايخرج‎ ae لكن ثيرستون يذهب إلى أن العامل العام الذى تكش‎ 
لجميع ما فى المصفوفة من احتبارات› وبذلك لايجوز لا أ‎ Lle فى جوهره عن كونه متوسطاً‎ 
وعدد الكعب» وعدد‎ (JI ME وهو لی هله الصورة كما لا يجوز لنا أن نفسر متوسط‎ Er 
عديم الفائدة فى مثل تلك الحالات. ويقتر ح طريقة جديدة‎ Je yd فد يصبح هذا‎ 3] TR 
tetany تهدف إلى الكشف عن التجمعات الرئيسية للاختيارات» وذلك بنسبتها إلى إطار محدوة‎ 
أن نکشف عن مدى‎ Mane ونستطيم‎ y et وبذلك تصبح عملية المقارنة‎ TONER التكوين‎ 
مطابقة النشائج التجريية لبعضها البعض واختلافها عن بعضها البعضء كما سيأتى بيان ذلك‎ 
فى دراستنا لنظرية العوامل المتعددة.‎ 


ج- الملخص 
تهدف تظرية العاملين إلى نفسير النتائج العلمية للقياس العقلى العرفى؛ 
وذلك بتلخيصها فى عاملين رئيسيين أولهما عام يمثل القدر المشترك بين أى نشاط 


(1) Spearman, C. and Jones L. L. W. : Human Ability 1950, pp. 31-32. 


قف 


c 
عقلى والنواحى الأخرى لذلك الدشاط المعرفى» وثاتيهما خاص يميز هذا النوع من النشاط عن‎ 
غيره.‎ 
رتعد نظرية العاملين الخطوة الأولى التى انبئقت منها جميع النظريات العاملية التى‎ 
تهدف إلى تفسير الذ كاء وقدراته العقلية الختلفة رهى تعتمد فى جوهرها على الخواص الرئيسية‎ 
العقلية المعرقية.‎ c Uo ME لمعامالات ارتباط‎ 


هذا وبدل BUS VI‏ فى جوهره على التغيير الاقترانى القائم بين درجات اختبار tle‏ 
المماحة المشتركة بينهما. ولذا يتلاشى هذا التداخل وتنفصل المساحة الدالة على الظاهرة 
الأولى عن LY‏ الدالة على الظاهرة الثاتية» وذلك عندما يصيم معامل الارتباط مساوياً 
للصفر. 

ونستطيم أن نستعين بفكرة هذا التداخل فى معرفة العوامل المؤثرة على ظهور الارتباط 
ظاهرتين مثل أ » ب BG‏ نلاشى الارتباط القائم بين أ » ب أمكننا أن نستنتج أن ج هو العامل 
الوحيد الذى يؤئر فى هذا الارتباط: وإذا نقص هذا الارتباط ST‏ آن نتم أن ج هو أحد 
العرامل المؤثرة فى هذا bts MI‏ وإذا ظل الارتباط كما هو أمكتنا أن es‏ أن ج لا يؤثر فى 
هذا الارتباط . 

وبذللك يفسر العامل الارتباطات القائمة بين الظواهر الختلفة وخاصة الاختيارات 
العمّلية. وعندما نستطيع أن نكشف المفهوم النفسى العقلى لذلك فإننا نسميه قدرة. أى أن 
العامل بهذا الممنى هو التفسير yl‏ حصائی cen)‏ الارتباطية » والقدرة Ta‏ التفسير العقلى 
MEN‏ 

ويختلف العلماء فى مخديدهم لهدف التحليل العاملى» فيؤكد سبيرمان أهميته فی 
الكشف عن الأسباب الرئيسية للنشاط العقلى المعرفى» ويؤكد تومسوث وبيرت أهميته فى 
تصتيف النشاط العقلى المعرفى» ويؤكد ثيرستون أهميته فى ديد العالم الرئيسية للنشاط 
العقلى المعرفى وقدزانه الأولية. 


cx 

وهكذا نستطيع الآن أن نوضم الأفكار الجوهرية لنظرية العاملين: بعد أن بينا أهم 
الدعائم التى oy‏ عليها التحليل العاملى. 

وتبدأ نظرية العاملين بمعاملات الارتباط: وتنتهى إلى خليل أى تشاط عقلى معرفى إلى 
عاملين رئيسيين أولهما عام مشترك بين هذا النشاط وبين جميع نواحى النشاط المقلى 
«s p‏ وثانيهما el‏ يميز هذا JU i‏ تمييزاً Lu‏ عن التواحى الأخرى» وبذلك pe‏ عله 
cà az‏ أن ی درجه لی أى je nz‏ إلى ححترءين : عام » وخاص . 

وقد اكتعف سبيرمان نظرية العاملين بعد أن أجرى على بعض تلاميذ المدارس الريفية 
والمدنية PST‏ الراشدين والشيوخ؛ اختبارات نفسية تيس تمييز الأصوات» coh‏ والأضواء: 
واشتملت Vd a‏ على تقديرات المدرسين لذكاء هؤلاء العلاميذ. وعلى تقديرات الأفراد 
لأنفسهمء ثم رتب معاملات ارتباط هذه المقابيس Lag‏ تتازلياً فى جدول معين يسمى المصفونة 
EA ER‏ 

ues,‏ أهم ls‏ هله Ly 4$ yi uad‏ يلى: 

-١‏ جميع معاملات الارتباط موجبة: أى أن الاختبارات العقلية تتداخل فى مجال 
واحد أو فى AA‏ واحد. 

GAS النسبة القائمة بين كل عمودين متجاورين: نسبة ثابتة» أى أن نسبة‎ -١ 
العمود ج‎ LMS العمود ب إلى‎ UME العمود أ إلى حلايا العمود ب نسبة ثابتة» وأن تة‎ 


نسبة ثابتة. 
-Y‏ يتناقص مجموع معاملات ارتباط كل عمود من أعمدة المصغوفة الارتباطية كلما 
امهنا نحو طرفها الآيسر. 


٤‏ - تنتهى معادلة الفروق الرباعية إلى الصفر أى أن: 

راج × رب د - رأد × رب ج = صقر 

وعندما تصبح جميع معادلات الفروق الرباعية لأية مصفوفة ارتباطية مساوية الصفر 
فإن تلك المصفوفة تدل على وجود عامل عام. وبالعكس عندما تدل أية مصفوفة ارتباطية 
على وجود العامل العام» فإن جميع معادلاتها الى تقوم على الفروق الرباعية تنتهى إلى 
الصفر. 


TYT 


5 
هذا و يوسب تشبع AM‏ | بالعامل العام م or‏ المعادلة asl‏ التالية: 
| را اپا × را سے 
a t F.‏ 
e A) !‏ 
رهكذا بالنسبة ليقية الاخحبارات الأحرى» ريحب تشبع الاختبار أ بعامله الخاص E‏ 
e"‏ المعادلة التالية : 


رأخ - TE‏ 
وعندما نحسب تشيع الاختبار بالعامل العام م» وبعاملك الخاص خ» فإننا نستطيم أن 
نحلل أى درجة اختباربة إلى هذين العاملين: فإذا كان تشبع أ بالعامل العام يساوى 8 ,* 
وتشبعه بعامله الخاص يساوى ٠,"‏ ؛ OB‏ أى درجة فى هذا الاختبار LE‏ إلى مكوناتها العاملية 


التى تتلخص فى SM. es^‏ 
وهكذا gim‏ هذا التحليل العاملى هدفه» وذلك ESI‏ عن المكوئاث العاملية SY‏ 
نشاط عقلى معرفى. 


وبالرغم من أن نظرية العاملين تعد Gow‏ أول نظرية أقامت أبحاث الذكاء على دعائم 
جريبية رياضيةء إلا أنها لم تسلم من النقد الذى علور أساليبها ومناهجها وسار بالتحليل العاملى 
الذى بدأه مبيرمان إلى أفاته العلمية الحديثة. 

وتتلخص أهم الانتقادات التى واجهتها هذه النظربة فيما يلى: 

1- صخر حجم العينة التى بدأ سبيرمان بها أبحائه: لكن التجربة التى el‏ بها براون 
وستيفنسن بعد ذلك على Rue‏ كبيرة من الأفرادء أكدت فكرة سبيرمات. 

” - تنكر نظرية العاملين بصورتها الأولى: العوامل الطائفية» بالرغم من أن أكثر التجارب 
ZI‏ عاصرت هذه النظرية كانت تو كذ وجود sia‏ العوامل . وقد اضطر سبيرمان إلى cA eM‏ 
بتلك العوامل لكنه نعتها بأنها dine‏ فى مداهاء تافهة فى أهميتها. 

7Y‏ يؤكد تومون أن العامل العام ليس هو التفسير الوحيد للمصفوفة الارتباطية التى 
بقرها سبيرمان» أى أن نظرية سبيرمان هى أحد التفسيرات الممكدة وبقترح تومسوك تفسيرا آخر 


YYY 


الذكاء 
71 يختلف مقهوم المامل العام من جربة لأخرى لأنه يمثل المتوسط العام لكل ما فى 
المصفوفة من اتحبارات» فاذا كانت الاختبارات لفظية ob‏ العامل العام يميل نحو هله الناحية 
اللفظية؛ وإذا كانت الاختبارات عددية فإن العامل العام يميل نحو هذه الناحية العددية. وبذلك 
لا نستطيع أن نبرهن على أن م١‏ = م۲ = م إلا إذا كان هناك إطار ثابت تنسب إليه هذه 
cete‏ كما ميأتى ذلك فى درامتنا لفكرة التكوين البسيط التى أكدتها أبحاث ثيرسوث. 


cx 


e A 
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الفصل العاشر 


النفسير النفسى لنظربة الخاملين 


مقل ما : 

نلتقى SOU‏ مع سبيرمان فى تفسيره النفسى للعامل العام الذى يحدد به القوانين الرئيسية 
للمعرفة البشربة. وذلك لأنه يرى أن هذا العامل العام يكمن وراء كل نشاط عقلى معرفى. 

فما هو إذن معنى هذا العامل العام الذى أقام سبيرمان على دعائمه نظريته فى النشاط 
uad‏ المعرنى ؟ هل هو مجرد عامل رباضى ينتج من مخليل مصفوفة معاملاث الارتباط ؟ وإذا 
سلمنا مع سبيرمان بأنه فى جوهره نموذج رياضى يلخص ظواهر النشاط العقلى المعرفى فى رمز 
واحد» bes‏ هى طبيعته النفسية؟ 


(Y)‏ الطاقة العفلية 

يصرح سبيرمان d‏ لاخير فى كثير من المفاهيم الوصفية التى خاول أن تفسر هذا 
العامل العام على أنه القدرة على التكيفء أر القدرة على الانتباه أو الإرادة أو غير ذلك من 
المظاهر الختلغة للذكاء. ريخشى أن يقرر بصراحة تفسيره للعامل العام على أنه الذكاء» لأنه يرى 
أن كلمة الذكاء أصبحث من المصطلحات التى كثرت مفاهيمها me‏ كادت أن تفقد معناها 
الحقيقى لكثرة معانيهاء ولشيوعها بين الناس إلى الحد الذى أفقدها الدقة العلمية» والتحديد 
الدقيق الذى نرجوه لها. 

ولا فقد ظل يبحث عن أعم مظاهر النشاط المقلى المعرفى ليفسر يه عامله العام tet‏ 
حتى هلته an FH‏ الأولى إلى tpt‏ معنى العامل العام بالقدرة على التمييز» ثم اتتقلت به 
ER SET‏ إلى خديد معناء بالمرونة العصبية. ثم انتهى أخيرأ إلى أن مفهوم الطاقة العقلية 
أنضل المفاهيم التى تصلح لتفسير العامل العام. وذلك OY‏ الطاقة تؤثر فى جميع أنواع النشاط 


YT 


لاک 

العقلى بدرجات متفاوتة؛ ومثلها فى ذلك كمثل الطاقة الكهربائية التى us‏ المصابيح» وتدير 
الآلاتء وبذلك تدل هذه الطاقة على العامل العام وتدل كل ألة من تلك الآلات على العامل 
الخاص. وهكذا نرى أن القدر المسترك بين المصباح الكهربائى والمدفأة الكهربائية هو التيار 
الكهربائى الذى يمثل العامل العام» ol,‏ المصباح يتمايز عن المدفأة فى مظاهره الحدودة التى 
ندل على العامل الخاص. 

لكن هذا التشبيه- رغم بساطته ووضوحه- لا يصلم لتلخيص العلاقة القائمة بين 
العامل العام والعامل الخاص؛ لأنه يقيم حدوداً فاصلة بين هذين العاملين» ولأنه يفرق بيتهما 
على أساس اختلاف النوع؛ وكان أحرى بسبيرمان أن يفرق بيتهما على أساس الدرجة التى 
سمت بالعامل الأول إلى مستوى الشمول والعمومية؛ وهيطت بالعامل الثانى إلى مستوى 
التمايز والخصوصية. فالاختلاف فى جوهره كما تقرره الوقائع التجريبية لأبحاث سبيرمان» 
احتلاف فى الدرجة أكثر aa‏ اخحلاف فى fd‏ 


(ب) قوانين سبير مان الابتكارية 

اعتمد سييرمان''' فى تفسيره لأهم الصفات النفسية التى 2432 معنى العامل العام 
على GW‏ التجارب التى قام بها هو وأتباعه خلال الربع الأول من هذا القرن» والتى كانت 
تهدف فى جوهرها إلى الكشف عن أكثر الاختبارات تشبعاً بهذا العامل. وقد دلت نتائج 
هذه الدراسات على أن مدى تشبع od‏ اختبار بالعامل العام يرجع فى جوهره إلى ثلاث 
دعائم رئيسية أطلق عليها سبيرمان اسم الفوانين الابتكارية" : وتخاول هذه القرانين أن 
تفسر الأصول العميقة للمعرفة البشرية التى تقوم فى جوهرها على مدى قوة الذكاء الإنسانى 
T!‏ 

uan s;‏ هذه القوانين فيما يلى: 

MERC قانون إدراك الخبرة‎ - ١ 

اأى خبرة فى حياة الفرد تميل به مباشرة إلى معرفة خصائصهاء ومعرفته هو 
Lcid‏ 


(1) Spearman. C.: The Nature of Intelligence and The Principles of Cognition1927. 
(2) Spearman C.: The Nature of intelligence and the Priniples of Cognition1927. 
Neogenetic Laws القوائين الابتكارية‎ CU) 
Apprehension of Experience إدراك الخبرة الشخصية‎ CO 
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ويهدف هذا القانون إلى توضيح المداحل الرئيسية للمعرفة البشرية» وموقف العقل منهاء 
أيا كان نوع الخبرة التى يمر بها الغرد. وقد نكون هذه الخبرة إدراكية فى جوهرهاء وقد تصبح 
cA dual‏ وقد تتطور إلى نزوعية . 

فالفرد فى إدراكه للخبرة يدرك Lad‏ أنه هو ذانه صاحب هذا الإدراك؛ وفى انفعاله بها 
يدرك أنه هو ذاته ماحب هذا الانفعال» وقى نزوعه بها يدرك أنه هو alld‏ صاحب هذا التروع. 
وهنا بو كد هذا القاتون تطور الخبرة فى إدراك الفردء وتطوره هو daa‏ 

ويمكن أن نوضح هذا القانون بالشكل رقم CYT)‏ حيث يدل المربع الأسود السفلى 
على shed‏ الأولى للخبرةء ويدل المربع الناقص العلوى على مدى تطور إدراك الفرد لهذه الخبرة 
أى على المعرفة التى تصاحب تللك الخرة. 





CYT) شكل‎ 


توضيح عملية إدراك الخبرة الشخصية 


وهكنا يفسر هذا القانون عملية التأمل الباطنى التى das‏ على مدى Stal‏ الفرد لما يدور 
بخلده وما يتبقى فى شعوره من آثار الخبرات التى مرت أو تمر به. ويؤكد Cad‏ مدى شعور الفرد 
بذاته وهو ينسبها إلى الحياة التى يط به وتملاً عليه جوانب نفسه. 

وقد Ob JU‏ فى صياغته لهذا القانون بالتحليل الفلسفى المنطقى للسلوك العقلى: 
رلم يخضع بذلك للمنهج العلمى التجريبى الذى أدى به إلى نتائجه السابقة؛ ولعله كان 
يحاول أن يقدم بهذه الفكرة للقاتونين التاليين» وبذلك يصبح هذا القانون المدحل الفكرى 
لهما. 


LL 
(1) "Any lived experience tends to evoke immediatcly a Knowing of its characters and 
experiences. 


TTT 


cx 
فهو أقل القوانين الابتكارية أهمية فى تفسير معمثى العامل العام. وفى بناء‎ LU, 
الاختبارات الى تصلح لقياس هذا العامل.‎ 
قانون إدراك العلاقات"“‎ - Y 
العقل شيكين أو أكثر فإنه بميل إلى إدراك العلاقة أو العلاقات الثائمة‎ only: Laced 


(Y) 


بيئهما QD‏ 
وتمى هذه الأشياء التى يقارن المقل بينها بالمتعلقات وتسمى الصفة أو الفكرة التى 
تصل بينها بالملاقة. فالعلاقة القائمة بين الوردة الحمراء والدم علاقة لونية مخدد فكرة sisi‏ 
القائم بينهما. والعلاقة القائمة بين الليل والتهار علاقة تضاد 4% الاخحتلاف القائم بينهما. 
ويمكن أن نوضح هذه الفكرة بالشكل رقم tere CD‏ يدل المربعان على المتعلقين» وندل 
الدائرة العليا على فكرة استنتاج العلاقة المجهولة. Wy‏ فخطوط كل مربع من هذين المربعين 
متملة OY‏ هذبن المتملقين غير مجهوئين» وخطوط الدائرة العليا غير متصلة OY‏ هذه العلاقة 

- مجهولة؛ وعلى العقل أن يستتتجها. | 





(TE (شكل‎ 


توضيح ree‏ إدراك العلا وة 





Eduction of Relations إدراك الملاقات‎ CY) 


(2) "The Mentally presenting of any two or more characters (simple or Complex) tends 
to cvokc immediately a knowing of relation between them". 


cm 
لاختلاف باطتها أو تعقيدهاء فقد‎ eus هذا وبختلق مستوى إدراك الفرد للعلاقات‎ 
يدركها مباشرة؛ وقد يستأنى فى إدراكه لهاء وقد يفشل تماما فى إدراكه. ولذا تصلح هذه‎ 
العلاتات لتدريج مستويات الصعوبة التى نرجوها لاختبارات الذكاء وخاصة فى الاختبارات‎ 
الموقوتة التى 24% المدى الزمنى للإجابة فتحدد بذلك مستويات إدراك هذه العلاقات.‎ 
أن نقيم تنظيماً هرميا لتلك العلاقات بحيث ترقى صعداً فى‎ Cad ونستطيع‎ 
استنتاج العلاقات القائمة بين المتعلقات» ثم نستطرد لاستنتاج علاقة العلاقات» وبذلك تتطور‎ 
العلاتات إلى متعلقات فى ذلك التنظيم الهرمى التصاعدى؛ كما تدل على ذلك السلسلة‎ 
العددية التالية:‎ 


Y فل‎ 


11 Á 1 Y ب‎ 
Yy Y 4 o Y | 


حيث يدل السطر T‏ على المتعلقات الرئيسية التى تبدأ منها عملية استنتاج الملاقات 
وبذلك نرى أن العلاقة بين ۳ , © هى زيادة Y‏ أى أن Y‏ + ۲ = هء وأن العلاقة القائمة بين 
ه2ة هی tov;‏ أى أن ه + ٩ = ٤‏ وأن العلاقة القائمة بين ٠١١ ٩‏ هى زيادة A‏ أى أن 
ol, WV A+ 5‏ العلاتة القائمة بين YY CM‏ هى TY = vie Wold ۱١ eu‏ 
كما يدل على ذلك السطر ب الذى يدل على تلك العلاقات فى الممافات البينية العلوية 
WE‏ 

وعندما Una)‏ العلاقات القائمة بين متعلقات الطر ب مد أن العلاقة بين ۲ u^ f:‏ 
زيادة Y‏ أى أن c£ = Y + Y‏ وهكذا بالنسبة لبقية متعلقات هذا السطرء وقستمر هذه الأسطر 
ترقى صعداً من المستوى أ إلى المستوى ه الذى تنتهى إليه العلاقة العليا ۲ التى تهيمن على 
جميع تللك المستويات. 


Fa 
وتصلح هذه الفكرة الهرمية لصياغة أسثلة متدرجة فى الصعوبة تبعأ لتدرج مستويات‎ 
العلاقات التى تهيمن عليها. رلا شك أن مدى تشم المستوى ه بالعامل العام م أكثر من‎ 

fs‏ تشبع أى مستری Pl‏ من مستويات هذا المثال. 

لكننا لو Juli LLG‏ السابق tee‏ لوجدنا أن أعداد السطر أ ترتبط مم بعضها البعض 
بعلاقات عدة تختلف فى جوهرها عن هذا النوع celi‏ حددناه» نمثلا الأعداد ۲ ۲٣۰ ٩۰‏ 
تقبل القسمة على ۳ والأعداد ه » ١۷‏ لا تقبل النسمة على Y‏ والأعداد W (o C Y‏ أعداد 
أولية والأعداد YY » ٩‏ أعداد غير أولية. وهكذا نستطيع أن نستمر فى VUE‏ هذا حتى نستغرق 
جميع العلاقات الممكنة التى تصلح لتصنيف تلك الأعناد. 

لكن جميع هذه العلاقات لاتصل بنا إلى هدفنا الذى نسعى إليه. وإنما BAN‏ الهادفة 
هى العلاقة الوحيدة التى تصلح لهذا المثال. وبذلك لا يصلح قانون إدراك العلاقات بصورته 
الايقة التى أعلنها سبيرمان لتحقق الفكرة الدقيقة التى يقوم عليها. 

هذا وقد فطن ميس" C. A. Mace‏ لهذه الفكرة عددما أعلن أن عملية اختيار BAN‏ 
المنامبة عملية رئيسية فى حل المشكلة القائمة. وبذلك نستطيع أن نعيد صياغة هذا القانون فى 
العباره التالية: 

bce‏ يواجه العقل شيئين أو أكثر فإنه يميل إلى إدراك العلاقة الهادفة القائمة بينها؛. 

—Y‏ قانون إدراك المتعلقات”) 


Pee العقل متعلقاً وعلاقة فإنه يميل مباشرة إلى إدراك المتملق‎ oly Laces 


وهكذا يدل هذا القانون على عكس الفكرة التى يدل عليها قانون العلاقات. وذلك «S‏ 
العلاقة المجهولة. 





(1) Mace. C. A.,: The Psychology of Study, 1932, p.23. 
Eduction of Correlates إدراك المتملقات‎ oy CY? 


(3) The presenting of any character together with and relation tends to evoke 
immediately a knowing of correlative character. 


=z 

والمثال التالى يوضح فكرة هذا القانون. 

«العلاقة بين الأبيض والأسود مثل العلاقة القائمة بين الور و....». 

وعلى الفرد أن يحدد ماهية العلاقة القائمة بين الأبيض والأسود. ثم يستعين بهذه 
العلاقة فى إدراك المتعلق الذى يرتبط بالفور بنفس ثلك العلاقة. وسيؤدى به هذا التحليل إلى 
أن المتعلق المجهول فى مثالنا السابق هو الظلام. 

ويرضح هذا المثال فكرة تداخل القانونين: واعتماد العقل عليهما فى استنتاجه. 

هذا ويمكن أن نوضح فكرة قانون إدراك المتعلقات فى شكل رقم (TO)‏ حيث يدل 
المربع الأيسر على المتعلق المعلوم وتدل الدائرة العليا على العلاقة المعلومة: ويدل المربع الأيمن 
على المتعلق المجهول الذى يميل المقل إلى استنتاجه. 





(Yo Je 
توضيح عملية إدراك المتعلقات‎ 


(ج) (نواع العلاقات 
يعتمد القانون الثانى اعتماداً مباشراً على العلاقات؛ لأنه يهدف إلى استنتاجها. ويعتمد 
القانون الثالث بطريقة غير مباشرة على العلاقات لأنه يستعين بها فى إدراكه. ولذا كان ad‏ 
العلاقات أهمية بالغة فى مدى تشبع العملية العقلية بالعامل العام. 








TENET a الأو‎ Pr LO 3 ais الف‎ 


Ot e py‏ العلاقات إلى نوعين رئيسيين: فكرية و حقيقية ‏ ؛ ويحاول فى دراسته 
للك الملاقات أن Lo a,‏ كلياء ol,‏ يتعين بها فى بتاء SOR‏ الذ كاع. 


dat SI العلاقات‎ (2) 

تتلخص العلاتات الفكرية فى العلاقة المنطقية» وعلاقة التشابه» وعلاقة الإضافة. وقد 
سمى هذا النوع بالعلاقات الفكرية لوضوح العمليات العقلية إلى الحد الذى تكاد نطغي فيه 
على متملقاتها. 

Y‏ — العلاقة المنطقية: 

وهى تقوم فى جوهرها على الاستدلال؛ والتعميم» والتفكير المجرد. والأمئلة التالية ترضح 
فكرة هذه العلافة: 

-١‏ "كل الهنود رحلوا مع العرب. بعض العرب رحلوا مع الألمان. كل الألمان رحلوا 
مع الروس» ما الذى تستنتجه عن رخيل الهنود مع الروس؟4. 

؟- ذلا فائدة من التصيحة. ALY‏ إما أن تنصح UL]‏ فما ينوى أن يعمله فلا فائدة 
إذن لنصيحتك. وإما نك تنصح إناناً لا ينوى أن يقوم بما تنصحه بهء فلا أثر إذن لنصيحتك . 

«وعلى الفرد أن يقرر ما إذا كانت النتائج النهائية لهذه الأفكار صحيحة Lets‏ وإن لم 
تك دائماً صحيحة» فأين الخطأ؟؛ .د 

1- إذا كان الاستنتاج الأنى صحيحا- ul‏ إذا كانت الجملة الأخيرة نتيجة لازمة 
للجماتين السابقتين لها- فضع خطا تمت كلمة صحيح» Vy‏ فضع خطا oF‏ كلمة خطأ. 

2 4 من اس 


ع أصغر من اس 





(1) Spearman, C.,: The Abilities of Man, 1932, Chapter XI. 
(2) Ideal: Evidence. Likeness., Conjuction. 
Real: Space, Time, Psychological, Identity, Allribution Causation, Constitution. 


YT A 


ALS‏ التفسير النفى لنظرية العاملين 

فينتج من ذلك أن ه أكير من ع Ce ti ١‏ 

وقد دلت بعض أبحاث ou uus‏ على أن ssl‏ الاختبارات تشبعا بالعامل العام هو 
احتبار الاستدلال» يليه اختيار التعميم» ثم التفكير المجرد رأن أقل الاختبارات تشبعاً بهذا العامل 
العام هو اخختبار التذكر واختبار الدقة. كما تدل على ذلك المصغوفة الارتباطية المبينة بالجدول 
رقم QUO‏ 

هذا رقد برهن سبيرمان على أن هذه المصفوفة تدل على وجود العامل العام وأن انحرافها 
عن الصورة المثالية لهذا العامل لايكاد بتعدى حدود الأخطاء التجريبية الحتملة فى مثل تلك 
الأبحاث. 

وعندما نحسب معامل ارتباط احتبار الاستدلال بالعامل العام أو بمعني el‏ تشبع 
الاعجبار أ بالعامل لعا فضت 





مصفوقة ارتباطية تدل على أن أكبر الاختبارات ees‏ بالعامل 
العام هو اختبار الامتدلال 


il 


V‏ رآب × راج 
ر لبا لضم 

> nso | 
س‎ 


bu S817 el, 
ee 


(1) Spearman. C. : The Abilities of Man. 1932, p.171. 


YY^ 





c 
هذا ونؤيد الأبحاث الحديثة فكرة سبيرمان فى أهمية اختبارات الاستدلال لقياس الذكاء؛‎ 
على أن تشبع‎ T. G. Thurstone رٹیرسعون‎ LL, Thurstone ' "5, 3 دلت أبحاث‎ az 
وتؤيد أبحاث‎ ٠,۸٤١ القدرة الاستدلالية بعامل العوامل الذى يدل على الذکاء يساوى‎ 

ريمولدى”'' Lad H. J. A. Rimoldi‏ هذه الفكرة. 
وهكذا ندرك أهمية القدرة الاسعدلالية فى قياس الذكاء لأنها أكثر القدرات Lett‏ بهء 
وتدرك Lad‏ أهمية هذه العلاقة المنطقية فى الكشف عن ثللك القدرة التى أكدتها الأبحاث 

العاملية الحديثة . 
Y‏ — علاقة العشابه: 


وهى أكثر العلاقات شيوعا فى حياتنا اليومية» وذلك لأهميتها فى EVE‏ 
الختلفة إلى ما يتشابه فى صفاته مع الظراهر الأخرى؛ وإلى ما يختلف عن الظراهر 
الأخرى . 


وقد استعان علماء النفس بهذه الملاقة فى بناء اختباراث الذكاءء والأمثلة التالية ترضح 


فكرتها: 

دضع خطا تحت ptt‏ الذى يختلف عن الأشياء الأخرى المكتوبة معه فى نفس 
السطر. 

ae محمد قلة على إسماعيل‎ -١ 

1 t VY 1 18-1 

t J 9 سن‎ aY 


وعلى الفرد أن يضع خخطا مت كلمة قنبلة فى at‏ الأول لأنها ليسست اسم 
شخص؛ Ob‏ يضم نحطا ممت العدد WV‏ فى السطر الثانى لأنه العدد الفردى الوحيد فى هذا 
c‏ وأن يضع خطا خت الحرف ن لأنه الوحيد الذى يحتوى على نقطة فى حروف هذا 
A da Jl‏ . 


(1) Thurstone, L.L. and Thurstone. T. G.: Factorial Analysis of Intelligence. 


Psychometric Monographs. No. 2, 1941, p.37. 
(1) Rimoldi, H. J. A.: The Central Intellective Factor psychomctrika,16,1951, p.p.75,101. 





الذكاء s‏ لنظرية العاملين 
وببرهن مبيرمان”'' على خحضوع هذه العلاقة لمعادلة الفروق الرباعية بنتائج التجربة التى 
قام بها أوئيس Otis‏ .5 .4 فى اختباره eel SAU‏ كما تدل على ذلك البيانات العددية coll‏ 
يوضحها الجدول رقم QUO‏ 


et‏ التعليمات 


ذاكرة الأعداد 





(جدرل (Y‏ 
المصفوفة الرباعية التى ندل على حضوع علاقة 
التشابه لمعادلة الفروق الرباعية 
iQ‏ 


0, t5 m s Alox S, TTT = «Thi x S VAM 

وهكذا ندرك أهمية هذه العلاقة فى الكشف عن العامل العام. 

هذا وقد أكدت الأبحاث الحديئة أهمية هذه العلاقة فى الصياغة الموضوعية لمفردات 
اختبارات الذكاء وقدراته امختلفة» لكنها لم تفصل قدرة من القدرات العقلية الأولية التى تدل 
بطريقة مباشر على P PET‏ 

Y‏ - علاقة اللإضافة: 

ندل علاقة الإضافة على عملية الجمع العددىء وما يتصل بهذه العملية من طرح 
رضرب وقسمة» ولعملية الجمع أهمية رئيسية فى هذه العمليات الحسابيةء فالطرح جمع 
سالب أو معکوس» والضرب PES‏ للجمع؛ والقسمة تكرار للطرح. 

ويقرر سبيرمان أن هذه العلاقة هى محور العمليات العقلية التى تتطليها علوم الحساب 
والجبر وتتطلبها Cad‏ الهندسة إلى حد ماء وذلك OY‏ الهندىة فى رأبه تعتمد على علاقة 
الإضافة والعلاقة المكانية. 





(1) Spearman, C.,: The Abilities of Man, 1932, p.173. 


c 

وعندما اعتمد tly‏ اخثبارات الذكاء على هذه العلاقة فى صياغة بعض مفردات 
الاختبارات وجدوا أن لعلاقة الإضافة ارتياطاً وثيقاً بالعامل العام. 

وقد دلت نتائج الأبحاث الحديثة على دلالة هذه العلاقة على القدرة العددية كما سيأتى 
بيان ذلك فى مخليلنا للقدرات الأولية. هذا وتعتمد القدرة العددية فى جوهرها على سهولة 
وسرعة ودقة إجراء العمليات الحسابية؛ وخاصة عملية الجمع. 

وقد دلت أبحاث Pads‏ هذا الكتاب على أن القدرة العددية تنقم إلى ثلاث قدرات 
أبط منها تتلخص فى القدرة على إدراك العلاقات العددية:؛ والقدرة على إدراك المتعلقات 
العددية» والقدرة على الإضافة كما thee‏ بيان ذلك. 


ب- العلاقات الحثيفية 

تنلخص العلاقات الحقيقية فى النواحى التالية: 

المكانية؛ TEMP‏ والنقسية » والذاتية + TR‏ والسببية؛ lly‏ كيبية. 

وقد سمى هذا النوع العلافات الحقيقية لوضوح متعلقاته» واتصالها UU‏ بالرتف 
cel‏ يحتورى على الفرد وبيشته. 

١‏ — العلاقة المكانية: 

تتصل هذه العلاقة اتصالا مباشراً بالحياة البشرية» OF‏ الفرد نى وجوده المادى يشغل 
m‏ من الفراغء وذلك لأنه يمتد بجسمه طولا وعرضاً وارتفاعاً. 

وتعتمد بعض ile‏ اختبار بينيه AS AU‏ اعتماداً Lol.‏ على هذه العلاقة؛ ومن أمثلة 
ذلك مقارنة طول خطين متقاربين لمعرفة أيهما يزيد عن P‏ 

هذا ويعتمد Lert‏ المتاهاث لبورتيوس أيضا على هذه العلافة فى قيامه للذكاء. وعلى 
الفرد أن يبدأ طريقه من مدخل المتاهة حتى يصل إلى مخرجها درن أن يقطع أى حد من 
حدودهاء كما سبق أن by‏ ذلك فى GLE‏ لهذا الاختبار» وأهميته فى قياس الذكاء. 
CO‏ فاد البهى السيد — القدرة العددية — ٠۹٥۸‏ . 


YET 


=r 

ويمثل سبيرمان لهذه العلاقة LSU‏ الأشكال الهندسية كما يدل على ذلك الشكل 

رقم dey CU‏ الفرد أن يحدد مكان نقطة فى المثلث بحيث لاتقم نى الدائرة والمربع أو يحدد 

مكان نقطة أخرى بحيث تقع فى داخل هذه الأشكال الثلاثة. وهكذا نستطيع أن نصوغ de‏ 

أخرى تقوم فى جوهرها على الإفادة من المميزاث المكانية لهذا الشكلء وبذلك تؤكد هذه 

العلاقة موضع الشئ وحدوده الكانية «ولقد دلت الدراسات التى تام بها سميث .۴ W.‏ 

Smith‏ على أن قدرة الطقل على إدراك el‏ وخديد موضعه ومكانه بالنسبة للشرق والغرب» 

والشمال والجنوب» والقرب والبعد» تنمو ببطء حتى السادسة من عمره. ثم يسرع النمو بهذا 

الإدراك فيما بين السادسة والثامنةء ثم ينمو تدريجياً حتى يصل فى سن الثانية عشرة إلى 
مستوى إدراك الراشد Yeas‏ : 


(n an 

هذا وقد دلت الأبحاث الحديئة على أهمية هذه العلاقة فى ديد القهوم النفسى 
للقدرة المكائية الأولية التى تقوم فى جوهرها على التصور الحركى للأشكال الحتلفة» كما 
d‏ بیان ذلك» وتعن هذه القدرة i‏ المكونات الرئيسية للد كاء. 

TU EU al — 

Lasai‏ هذه WW‏ على إدراك التتابع الزمنى للماضى والحاضر ArT‏ وعلى إدراك 
المدى الزمنى الذى يمتد من وقت Pry‏ 
gi alge CO‏ اليد - الأمس النفية للثموء ۱۹۷۰۵ ص ٠١۸‏ . 


cx 
رتقاس هذه العلاقة بمقارنة الزمن الذى تستغرقه حركة بندول أى جهاز للتوقيت؛‎ 
وهى تستخدم‎ Metronome با مترونوم‎ stg Vl بحركة بندول جهاز إخر للتوقيت وتسمى هذه‎ 

لضبط التوفيت الموسيقى. 
وقد دلت الأبحاث التجريبية التى قام بها كار ى O Carey‏ على أن المعادلة الرباعية 


التى faces‏ على هذه الملاقة تنتهى إلى الصفرء وأن تشبع العلاقة بالعامل العام يساوى 
۳ 


هذا ويمكن أن نصوغ من العلاقتين الزمئية والمكانية أسعلة تقوم فى جوهرها على 
فكرتهما كما يدل على ذلك المثال التالى: 


DEBER NOTES IUD 

وعلى الفرد أن يستنتج العلاقة المكانية القائمة بين هنا وهناك. لم يستعين بها في 
استنتاج المتعلق الذى يرتبط بالآن نفس تللك العلاقة, 

وقد دلت الأبحاث الحدبثة على أهمية العلاقة الزمنية فى تفسير الموهبة الموسيقية لكنها 
لم تكشف عن وجود تدرة عقلية أولية زمنية, . 


Y‏ — العلاقة السيكولوجية: 


تعتمد هذه العلاقة فى جوهرها على القانون الأول الذى يدور حول إدراك الخبرة 
الشخصية؛ أى على إدراك الفرد لخبرته وإدراكه لنفسه وهو يمر بهذه الخبرة. أى على العلاقة 
القائمة بين الغرد وخيرته. ولذا فهى تمتد بإناقها حتى تشتمل على جميع نواحى النشاط 
المقلى المعرفى والمزاجى الانفعالى. 

لكن الأدلة التجريبية على مدى مقي هذه العلاقة لممادلة الفروق الرباعية 
وعلى مدى تشبعها بالعامل العام ليست راضحة فى أبحاث سبيرمان. وذلك لأنه يعتمد 
على التحليل الفلسفى المنطقى فى دراسته لها أكثر ما يعتمد على النواحى التجريبية 


Aa I 





(1) Spearman, C.,: The Abilities of Man, 1932, p.1932. 
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٤‏ — العلاقة الذاتية: 

تقوم فكرة هذه العلاقة أيضاً على النواحى الفلسفية المنطقية» وهى تهدف إلى خديد 
العلاقة بين الفرد ونفسهء أى إدراك الفرد لذاته وتأكيده لها. 

- العلاقة النعتية: 

تعتمد هذه العلاقة على الصلة بين الشىئ وصفته الرئيسية» والمثال التالى يوضح 
فكرتها: 

«لبل إلى ظلام نهار إلى .....1. 

ولهذه العلاقة أهميتها فى صياغة أسئلة ALA‏ العقلية. 

1 - العلاقة السببية: 

تقوم فكرة هذه العلاقة على صلة المؤثر بنتيجته » والمثال التالى يوضم فكرتها: 

«العمل إلى ce‏ مثل الكسل إلى ...3 . 

ولهذه العلاقة Lal‏ أهميتها فى صياغة أسعلة ALE‏ العقلية. 

: العلاقة التر كيبية‎ — V 

تعتسد هذه العلاقة على مدى ارتباط الكل بأجزائه» وتبدو هذه العلاقة بوضوح عندما 
يدرك الفرد مكونات العدد 4 على أنها ٠١ Y‏ وعندما يدرك أت المثلث OS‏ من ido gh IW‏ 
رأن العبارة تتكون من كلمات تدل بتنظيمها على معنى محدد. 


ن - الملخص 
يحدد التفسير النفسى للعامل العام القوانين الرئيسية للمعرفة البشرية» لأنه يقوم فى 
وقد تطور تفسير سبيرمان لطبيعة هذا العامل العام فبدأ يفسره أولا بالقدرة على التمييز» 
ثم تطور إلى Gy AL JE‏ العصبية» ثم أنتهى إلى أنه الطاقة المقليةء وهو يشبهه بالطاقة 


Tta 


الذكاء 
الكهربائية» ويشبه العوامل المخاصة بالأجهزة والألات التى تعتمد على هذه الطاتة» كالصباح 
والمافأة. لكنه بهذا التشبيه يفرق بين طبيعة العامل العام وطبيعة العوامل الخاصة» مع أن الفرق 
القائم بين العاملين يرجم فى جرهره إلى اختلاف مدى الشمول أكثر ما يرجم إلى SHEN‏ 


Ol,‏ كان الرأى فى طبيعة هذا العامل» فقد اعتمد سبيرمان فى تفسيره النفسى له على 
أكثر الاتحتبارات cay ed‏ وقد أدي به هذا التحليل إلى الكشف عن القوائين الابتكارية التى 
تدل بوضوم على القدر المشترك بين أكثر الاختبارات Vers‏ بهذا العامل . 

وتتلخص هذه القرانين فى إدراك الخبرة التشخصية؛ وإدراك العلاقات؛ Maly‏ 
المتعلقات. 


ويقرر قانون إدراك الخبرة الشخصية أن أى خبرة فى حياة الفرد تميل به مباشرة 
إلى معرفة خصائصهاء ومعرفته هو cama)‏ ويدف هذا القانون إلى تفير عملية 
التأمل الباطتى» ولا تكاد أهميته تتعدى هذه الحدود لاعتماده الباشر على التحليل الفلسفى 
النطقى. 

ويقرو قانون إدراك العلاقات أنه عندما يواجه العقل شيئين فإنه يميل إلى إدراك THAN‏ 
أو العلاقات القائمة بينهماء وتختلف مستويات العلاقات bes‏ لاختلاف بساطتها وتعقيدهاء ولذا 
نصلح لتدريج مستويات الصعوبة؛ وتصلح Lal‏ لبناء تنظيم هرمى متكامل من العلاقات التى 
تصل بنا فى النهاية إلى العلاقة العليا التى تهيمن عليها جميعا. 

هذاء ولا يكفى هذا القانون بصورته السابقة لتحديد العلاقة العى تصل بالفرد إلى 
حل مشكلته» وذلك لكثرة العلاقات القائمة بين الأشياء المختلفة» ولذا يمكن إعادة صياغة 
هذا القانون حتى يوضح هذه الفكرة؛ وذلك بتحديد وتأكيد العلاقة الهادفة فى الصياغة 
السابقة. 

وبقرر قانون إدراك المتعلقات أنه عندما يواجه العقل Vibe‏ وعلاقة فإنه يميل مباشرة إلى 
إدراك المتعلق الآخر. وهو يؤكد بهذه الصورة عملية استئتاج الجزء من الكل الذى يحتويه؛ 
والظاهرة من الفكرة العليا التى تهيمن عليهاء كما كان قانوت العلاقات يؤكد فكرة استنتاج 


TEN 


الكل من أجزائه أو القاعدة من مظاهرها الجزئية. ولذا نرتيط هانان الممليتان ارتباطا وثيقا فى ` 
Lie‏ الفرد» حتى يصعب الفصل يينهما أحيانا فى التجارب النفسية. 
وتنقسم العلاقات إلى نوعن رئيسيين: فكرية؛ وحقيقية. وتقوم الفكرية على تأكيد 
أهمية العلاقة ذاتهاء وتقوم الحقيقية على تأكيد أهمية المتعلقات. 
وتتلخص العلاقات الفكرية فى العلاقة المنطقية التى تعتمد على الاستدلال والتعميم 
والتفكبر a Al‏ وعلاقة التشابه التى نشتمل على التمائل والتباين» وعلاقة الإضافة التى تندور 
حول عملية الجمع والعمليات المددية الأخرى التى تتصل بها من قريب أو من بعيد. 
وتلخص العلاقات الحقيقية فى العلاقة المكانية التى ندل على مدى إدراك الفرد وضع 
الشئ وحدوده المكانية» والعلاقة الزمنية التى ندل على مدى إدراك الفرد للتابع الزمنى ومداة؛ 
والعلاقة السيكولوجية التى تقوم فى جوهرها على القانون الأول الذى يحدد مدى إدراك الفرد . 
لخبرته nid,‏ وهو يمر بهذه الخيرة» والعلاقة الذاتية التى تقوم على علاقة الفرد بنفسه: 
والعلاقة النمتية التى تدل على الصلة القائمة بين الكيع وصفاته الرئيسية» والعلاقة السببية التى 
ندل على مدى إدراك الفرد للصلة القائمة بين Jl‏ ونتيجته» والملاقة التركيبية التى توضح 
علاتة الكل بأجزائه. | 
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الفصل الحادق عشر 


نظريات العوامل الطائفية 


- - 


: Aa lis 


نوائرت نتائج التجارب ll‏ أعقبت ظهور نظرية العاملين على AST‏ وجود العوامل 
الطائفية. وقد أنكر سبيرمان هذه العوامل بادئ ذى بدء» ثم اعترف أخيراً بوجودها اعترافا لا 
بخلو من التهكم والسخرية. وذلك عندما قرو أنها تظهر هنا وهناك» وفى كل مکان» وفى غير 
أى مكان» كشيطان الليل الذى لا يستقر له قرار'''. رلذا فهو يقرر أنها تافهة فى أهميتهاء 
ضيقة فى نطاقهاء قليلة فى عددهاء وأن وجودها بالنسية للعامل العام وجود عارض ثانوى 
لاقيمة له فى التنظيم العقلى المعرفى. وهكنا أخلد سبيرمان إلى نظرية العاملين. واتبع هواه» ولم 
يساير ركب البحث العلمى الذى مضى قدماً يستشف أغوار الجهول» ويكشف القناع عن أسرار 
العقل البشرى ومواهبه وقدرانه. 


رتد أدى ظهور هذه العوامل الطائفية إلى الاعتراف بهاء وإلى نشأة النظريات التى تفسر 
هذه الظاهرة الجديدةء ولذا تعرضت نظرية سبيرماك لسيل لا ينقطع من الانتقادات التى خاول 
أن تؤكد وجود تلك العوامل الطائفية حتى أصبح الحديث عتها أمراً مستفيضا Ase‏ ولذا يقرر 
H. Thomson "oy‏ .6 أن نظرية العاملين فى صورتها الأرلى تبالغ فى إهمالها للعوامل 
الطائفية أكثر مما ally‏ فى تأكيدها لوجود العامل العام؛ ويقترح فى سخرية تسميتها بنظرية 
العوامل اللاطائفية بدلا من تسميتها بنظرية العاملين. 
They make their appearance here, there, everywhere. nowhere the very puck of‏ )1( 

Psychology"- Spearman, C., The Abilities of Man,1932. p.222. 


(2) Brown, W., and Thomson, G. H.,: The Essentials of Mental Measurement,1925, 
p.189. 
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وعلى الباحث ألا يقول على العلم إلا الحق . فإن أعوزته أدلة الجزم القاطع لم تعوزه أدلة‎ 
الترجيح. وهكذا تطورت نظرتنا العلمية عن التنظيم العقلى المعرفى» فأقرت فكرة العوامل‎ 
الطائفية. وبذلك اتسع نطاق النموذج العلمى للعقل البشرى ليشتمل على العامل العامء‎ 
والعوامل الطائفية الخاصة:» ثم تخفف من هذا العامل العام» حتى أنكره تماما فى بنائه الذى‎ 
بقرم على العوامل الطائفية والخاصة» ثم عاد ثانية ليكشف عن عامل العوامل الذى يقترب فى‎ 
بعض نواحيه من فكرة العامل العام» ويختلف فى نواحيه الأخترى عن الطريقة المباشرة التى يصل‎ 
بها سبيرمان إلى ذلك العامل.‎ 
وستحاول فى هذا الفصل والفصول التالية من هذا الباب أن نوضح النظريات الأساسية‎ 
التى انتقلت بميدان البحث من العامل العام إلى العوامل الطائفية» لم نوضح بعد ذلك‎ 
العوامل بالقدرات العقلية الأوليةء ثم نعود ثانية إلى تنظيم تلك العوامل‎ AUS التفسير النفسى‎ 
وقدرانهها فى تموذج علمى متكامل يكشف فى جرهره عن وجود عامل العوامل أو تدر‎ 
| القدرات.‎ 


-١‏ معنى العامل الطائفى 

يعتمد التصنيف العلمى للعوامل على عدد الاختبارات التى يشتمل عليها كل نوغ من 
an‏ عله el yl‏ . فالعامل العام يشترك 1 IT cc os Yl c‏ أن هله الاختبارات تقيس 
النشاط العقلى المعرفى. إذن فالعامل العام يدل على القدر المشترك بين جميع أوجه هذا 
التشاط . 

والعامل الخاص بأى اختبار لا يتجاوز الإطار الذى يحدده له اخخباره فهو يدل بذلك 
على الناحية التى يتميز بها الاختبار عن جميع الاشتبارات الأخرى. 

ويدل العامل الطائفى على الصفة المشتركة بين طائفة من الاختبارات: بحيث لاتمتد 


elt التصبح‎ dunt, 


LARLA امل‎ m. كام نظريات‎ li 


Stell,‏ العددى التالى يرضح هذه الفكرة: 

WxeoxYeW: YVXYXxYe £Y 
YA x ox Y= MÀ Vax TK TH VM 
xox Y= Yr: wx x Y= YA 


وبذلك نرى أن العامل العام لجميع تلك الأعداد هو ؟ لأنه يمغل القدر المشترك بينها 
Lo‏ وأن العدد ٣‏ يدل على العامل الطائفى الأول الذى يمثل القدر المشترك بين الأعداد 
VAC 557‏ وأن العدد e‏ يدل على العامل الطائفى الثانى الذى يمثل القدر المشترك بين 
الأعداد fy ۲٠١ » ۱۹۰ MY‏ العامل الخاص بالعدد ٤١‏ هو ۷ Of,‏ العامل الخاص بالعدد 
الثانى ”5 هو ١١؛‏ وهكذا بالنسبة لبقية الأعداد الأخرى. 


ب- نظرية العينات 


تقوم فكرة نظرية العينات على أن أى نشاط عقلى معرفى يعتمد فى جوهره على 
عينة من النشاط الكلى العام للعقل البشرى. وقد يمتد نطاق هذه العينة حتى يستغرق كل 
هذا النشاط: وبذلك يصيح العامل ile‏ وقد يضيق مجاله حتى يصبح قاصراً على L6‏ 
محددة من مظاهر ذلك النشاط فيصبح العامل طائفيآء وقد يصبح مجاله مقصوراً على 
مظهر واحد من مظاهر ذلك التشاطء أو انختبار واحد من الاحتبارات العقلية فيسمى العامل 
خاصا. 

وبذلك لا ینکر تومسون G. H. Thomson‏ فى صياغته العلمية لنظرية العينات فكرة 
العامل العام. ولا يغالى فى تأكيد وجوده. فالعامل العام بهذا المعنى هو أحد الاحتمالات 
الممكنة p LN‏ تطاق العامل حتى يستغرق جميع نواحى النشاط العقلى المعرفى. 

ويما أن الموامل تدل على تصنيف SUN‏ العقلى» فهناك إذن تصنيفات عدة لنفس 
الظاهرة التى نخضعها للبحثء ولسنا فى حاجة إلى تلك التصنيفات» وإنما علينا أن نبقى على 
ما يصلح منها لهدفنا الذى نسعى لتحقيقه» ولذا فالتصتيف الهادف هو التصئيف العاملى الذى 
يصلح لحل المشكلة القائمة. والمثل العددى التالى يرضح هذه الفكرة:- 


Yor 


لذكاء 

٠ T‏ ,أ 

فإذا كان هدفنا هر الكشف عن القدر المشترك بين جميع هذه الأعداد نعلينا إذن أن 
نقرر أن العدد Y‏ هو ذلك العامل العام لأنه يوجد فيها جميعاً. وإذا كان هدفنا هو معرفة 
الأعداد التى نقبل القسمة على ثلائة فعلينا أن نصنف تلك الأعداد فى طائفتين بحيث تتكرن 
الطائفة الأولى من الأعداد > ١١‏ وتتكون الطائفة الثانية من الأعداد ٠١ » Y‏ وهكذا يختلف 
التصنيف Vus‏ لاعتلاق الهدف. 

لكن هذه الأعداد نفسها تقرم على جمعات مختلفة للواحد الصحيح. فالتجمع 
الننائى لهذا الواحد يؤدى إلى العدد الأول المساوى ل ۲. والتجمع السداسى له يؤدى إلى 
العدد الشانى الماوى ل ٦‏ وهكذا بالنسبة لبقية أعداد المثال السابق» وبما أن مجموع هذه 
الأعداد T.‏ | 

i= 15+ het itt 

o3‏ يمكننا أن An‏ تفسيم هذا [p‏ إلى b> oO‏ خاضة أو بعض التجمعات 
الطائفية A ily teat‏ 

؟ +ن + +1 - T.‏ 

وهكذا نستطيع أن نقسم هذا الوحدات GY by‏ نطاق العيتات التى نصطلح عليها 
لذلك التقسيم. 

ولذا يقرر ترمسون أن مثل العقل كمثل تلك colas M‏ وذلك GY‏ يتكون فى جوهره من 
وحدات T o, Sl MM‏ التغاط rial‏ كما تتجمع الوحدة العددية الماوية للراحد 
الصحيح لتكون الأعداد الختلفةء وهى لذلك تختلف فى Ls eek‏ لاختلاف الهدف الذى 

أ كان نوع الرحدة العقلية التى تقوم عليها تلك التجمعات فهى تسفر فى تصنيقها 
الوصلات”'' وهو يعنى بذلك الوحدات المقلية التى أقام عليها ثورنديك E. L. Thorndike‏ 





Bond الوصلة‎ (Y) 


Yat 


صرح نظرياته فى التعلم والذكاء ويعنى بها أيضا الأقواس العصبية"'!' التى تدل على الوحدات 
الفسيولوجية المقابلة لتلك الوصلات العققلية. 


فالعقل بهذا الممنى وحدة متكاملة معقدة التكوين ؛ وعندما تخضع هذه الوحدة للتحليل 
الرياضى فإننا ننعتها بالصفات التى تصلح للتفسير النفسى. وليست هذه التعوت بالصفات 
الأساسية التى لا ينقسم العقل إلى سواهاء بل هى إحدى النواحى الوصقية الممكنة لنشاط هذا 
العقل؛ أو أحد التنظيمات الممكتة لتلخيص مظاهر ذلك العقل. فالعوامل بهذا انى تماذج 
علمية لتلخيص وتفسير الاوك المعرفى . 

ومثل العقل كمثل الجسم البشرى الذى يعتمد فى تكوينه على الخلايا التى تتجمع 
لتكون الأنسجة. وهذه بدورها تتالف لحكون الأجهزة العضوية الختلفة» وهكذا نستطيع أن 
نصنف الجسم كله ened‏ بذلك نواحيه العامة أو نحلله إلى أجهزته وأنجه ead‏ من ذلك 
إلى صفاته الطائفية؛ أو أن ندرس كل ELE‏ من خحلاياه على حدة فنقصر Ley‏ يذلك على كل 
ناحية خخاصة من نواحى تكوينه. 

هذا ويمكن تفسير معاملات ارتباط الاختبارات العقلية فى إطار تلك الوصلات: 
ولنضرب لذلك مثل العقل الذى يقوم فى تكوينه على ست ues‏ ولتفرض أننا 
نستطيع أن نقيس هذه الوصلات بأربعة اختبارات تختلف مداها bg‏ لاختلاف الوصلات التى 
نشتمل عليها؛ بحيث يقيس الاختبار الأول © رصلات؛ وبقيس الاختبار الثانى 4 وصلات» 
ويقيس الا حتبار الثالث Y‏ وصلات» ويقيس الاختبار الرابع وصلتينء كما يوضح ذلك الجدول 
رقم OY)‏ حيث يدل العمود الأول على ce ese VI‏ وتدل الأعمدة التالية على الوصلات 
العقلية التى تقوم عليها نلك الاختبارات» وبذلك ندرك نوع التداخل القائم بين تلك 
الاختبارات . 





Neurone ATC. , القوس العصبى‎ OP! 
(1) Thomson, G. H. A.: Worked Out Example of the Possible Linkages of Four 
Correlated Variables on the Sampling Theory, B. J. P.1927,18, p.p. 68-76. 


Too 


الذكاء وقدرانه الأولية الذكاء 


الاخبارات الو صلات i lu‏ 





( جدول (Y‏ 
الوصلات العقلية التى تدل على معامللات خصوية الاشتبارات 

ريسمى عدد الوصلات العقلية التى يتكون منها الاختبار بمعامل asl‏ . وبذتنك 
يصبح أكثر هذه الاختبارات خصوبة هو الاختبار الأول لاحتوائه على أكبر عدد من تلك 
الوصلات. ريصبح أقلها خصوبة الاختبار الرابع du M‏ على أقل عدد من تلك الوصلات. 

أى أن uM‏ الأول يقترب فى حصربته من الخصوبة الكاملة للعقل ولكنه لايستغرقها 
كلها لأنه لا يحتوى على الوصلة 6G)‏ وبذلك يختلف حجم العيئة العقلية التى يمثلها الاختبار 
sad bs‏ نلك الوصلات أو تبعاً لمعاملات الخصوبة الاختبارية. 

هذا ويمكن أن تحسب من تداخل هذه الوصلات معاملات ارتباط الاحتبارات وذلك 
بالطريققة الثالية : 


التداخل 


وبذلك يحسب معامل ارتباط الاختبار الأول بالاختبار الثانى: أى ر١؟‏ بالتعريض فى 
المعادلة السابقة. 


Coefficient of Richness tp. مسامل‎ CY) 


Te. 


] ه أى أن‎ ormo الوصلات المشتركة بين الاحتبار الأول والاخخبار الثاني هى‎ OY 
وبما أن عدد وصلات الاختبار الأول يساوي ه‎ e E إذن فالتداخل يساوى‎ E عددها يارى‎ 
إذن فالمتوسط الهندسى لتجمعات الاختيارين يساوى‎ E وعدد وصلات الاختبار النانق ياوى‎ 
La وهكذا نستطيع أن نحسب بجميع معاملات ارتباط تلك الاختبارات كما‎ ۲۰ = ٤ × o 
Lad asy هذه المصفوفة على التنظيم الهرمى لمعاملات الارتباط؛‎ Jas ء)۳١( الجدول رقم‎ 
جميع معادلات الفروق الرباعية ننتهى إلى الصفرء ولنضرب لذلك‎ OY على وجود العامل العام‎ 
كما يدل على ذلك‎ 1 ۳۲ Ve ١ معل المعادلة التى تقوم على معاملات ارتباط الاختبارات‎ 
: التحليل التالى‎ 








مصفوفة معاملات الارتباط 
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لكن هذا العامل العام الذى تدل عليه هذه المصفوفة ليس عاما بالسبة للعمقلء Oly‏ 
كان عاما بالسبة لعلك الاختبارات الأربعة. وهكذا ندرك الفرق بين العمومية العقلية: 
والعمومية الاختبارية: وهذا هو جوهر الخلاف بين نظرية العينات ونظرية العاملين. فالعمومية 
العقلية تدل على استغراق العامل لجميع نواحى النشاط العقلى أى أ » ب ج raa‏ »ر 
» فى مثالنا هذا. والعمومية الاختيارية ندل على القدر المشترك بين جميع الاختبارات أى على 
الوصلة العقليةء لأنها مرجودة فى كل تلك الاتحتبارات. إذن فعامل سبيرمان العام- بهذا 
انى“ نسبى فى عموميته لاعتماده المباشر على احتبارات البحث» فهو إذن طائفى بالسبة 
e‏ وعام بالنسبة للاختبارات التى تفر cae‏ كما بوضح ذلك الشكل (۲۷) الذي يدل 
على التناخل القائم بين الاختبارات بالنسية إلى جمعات وصلاتهاء حيث تدل الرموز أ ۴ ب ٤‏ 
ج «دءهاء وء على الوصلات العقلية التى يتكون منها العقل الذى فرضناء لهذا المثال؛ 
وتدل المساحات امختلفة على الاختبارات. وبذلك نرى أن كل اختبار من هذه الاختبارات يقوم 
فى جوهره على Rue‏ من تلك الوصلات. وأن نلك العبتات sa;‏ إلى التقيم الطائفي لنشاط 
ذلك العقل . 





(v) شكل‎ 


تداحل الاختبارات تبعا لتداخل مجمعات الوصلاث العقلية 


TOA 
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وهكذا نرى أن نظرية العينات تؤكد العوامل العقلية الطائفيةء وتفرق بين العمومية 
العقلية؛ والعمومية الاختبارية. وهى لذلك لا تؤكد أو تنكر وجود العامل العام» وإنما تقرر 
بوضوح أن هذا العامل هو أحد الاحتمالات الممكنة لتفسير النشاط العققلى المعرفى بشرط أن 


وقد كبر على سبیرمان أن يسلم بهذه الفكرة بادئ ذى بدء فانبرى لنقدهاء لكن العطور 
العلمى لتحليل العقل البشرى تأثر إلى حد كبير بأبحاث تومسون وبذلك fist‏ ميدان البحث 
إلى دراسة العوامل الطائفية. ولذا تمشل نظرية العينات مرحلة الانتقال من العامل العام إلى 
العوامل الطائفية. وقد بدأ هذا الانتقال Lat, Vote‏ فأقرت بعض النظريات العامل العام الاختبارى 
والعوامل الطائفية» ثم تطورت إلى إنكار وجود هذا العامل العام فى تخليلها للعوامل الطائفية 
المتعددةء ثم استقر الأمر على خديد معنى العامل العام العقلى خديداً يقرم على fle‏ العوامل 
بدلا من مخايل cote Yi‏ كما سيأتى بيان ذلك. 


ج- نظرية العوامل الثلاثة 

تهدف هذه النظرية إلى التوفيق بين نظرية العاملين ونظرية العينات» وهى لذلك تؤكد 
العامل العام الاختبارى الذى دلت عليه أبحاث سبيرمان» وتؤكد العوامل الطائقية التي دلت 
عليها أبحاث تومسون» وتؤكد أيضا العوامل الخاصة الى دلت عليها نظرية العاملين ونظرية 
العينات؛ ولذا فهى تسمى بنظرية العوامل الثلائة» لتعنى بذلك العوامل العامة» والطائفية: 
والخاصة. 

وقد دلت أغلب نتائج التجارب التى تلت ظهور نظرية العاملين على أن العامل العام لا 
يصلح وحدده لتفسير معاملات ارتباط الاختبارات العقلية: وخاصة يعد أن azal‏ تطاق هذه 
التجارب حعى شمل oae‏ كبيراً من الأفراد» Ligh‏ العدد أهميته فى مخديد القيمة العددية 
لفروق المعادلة الرباعية» وقد كان سبيرمان يهمل هذه القروق ويعدها مساوية للصفر OY‏ عدد 
al J‏ يخاربه كان من القلة بحيث لا يؤدى به إلى ليل آخر أو إلى الكشف عن العوامل 


ظ الطائفية» فإذا Loa‏ مغلا أن الغرق الرباعى لممادلة سبيرمان يساوى ٠, VY‏ بالنسبة لعدد من 
| الأفراد لا يتجاوز Yo‏ فرداً فإن هذا الفرق يعد من الناحية الإحصائية مساوياً للصفر. وتدل هذه 
الفكرة على أن الدلالة الإحصائية لهذا الفرق لاترئفع بمستواها عن الصفر. Ley‏ يزداد Me‏ 
| أفراد العينة إلى Yos‏ فرداً o6‏ الدلالة الإحصائبة للفرق المساوى ل ٠,١١‏ ترتفع به فوق 
١‏ مستوى الصفرء Why‏ يصلح مثل هذا الفرق للكشف عن عامل آخر فى هذه الحالة. وهكنا 
| ترى أن لعدد أفراد التجربة أهمية تصرى فى الكشف عن العوامل الطاثفية.. فكلما ازداد عدد 
| الأثرادء فإن الأهمية الإحصائية للفروق الرباعية تزداد تبعآ لذلك. وبذلك نستطيع أن نحسب 
| تشبعات الاختبارات بالعامل العام ثم تنشع من القيم العددية لفروق المعادلات الرباعية 
| مصفوفة أخرى» ونخضهها للتحليل العاملى GSU‏ عن العوامل الطائفية. وهكذا تستمر هذه 
| العملية حتى تنثهى الفروق الرباعية فعلا إلى الصفر الإحصائى الذى لا يصلح بعد ذلك 
ركان سبيرمان يلجأ إلى حذف الاختبارات التى مول بينه وبين التنظيم الهرمى المؤدى 
إلى العامل العام؛ ويعد نتائج هذه الاختبارات متالرة T, s Tb‏ بالأخطاء التجريبية للقياس؛ فهى 
| لا تصلح بهذا المعنى للتحليل. وبذلك فهر يختار لمصغرفته الارثباطية أنواعاً معينة من 
| الاختبارات التى car S AR‏ أى أنه بقتطع جانباً من جوانب الظاهرة التى يدرسها ليخصه 
| بالالتفات فهو opty‏ إذن الظاهرة كلهاء وما هر بقادر بعد ذلك على أن يضم فى جانبه الذى 
اقتطعه من القوة والوضوح فرق ما نضعه جميع هذه الجوانب مجتمعة. ولذلك التبس AN‏ 
على سبيرمان» cosy‏ مظاهر العوامل الطائفية فى ded‏ الأرلى . 


هذا وتصلح العوامل الطائفية لتوجيه الفرد فى حياته الملمية والمهنية أكثر نما يصلح 
| العامل العام وحده» لأنها تدل على مستويات المواهب الخعلقة للأفراد. فإذا جاز لعا أن نمى 
ْ العامل العام الذكاءء وأن نفسر العوامل الطائفية بالقدرات» UU‏ ندرك صعوبة مخديد CP‏ 
| الدراسة الجامعية التى تصلح لأى طالب ماء إذا اعدمدنا فقط على نسبة ذكائه. وندرك سهولة 
| هذا التوجيه إذا علمنا ما تتطلبه هذه الدراسة من قدرات» ومالدى الغرد من هذه القدرات. 
ولضرب لذلك مثل الطالب الذى تصل نسبة ذكائه إلى ٠١١‏ . فهو بهذه النسبة يصلح للتعليم 





الجامعىء GN‏ تدل على التفوق والامتياز. لكن قد تقوم مواهب هذا الفرد على الدراسات 
الأدبيةء فهو بذلك لا يصلح للكليات العملية. وهكذا لا نستطيع أن نحدد نوع الدراسة إلا 
بالاعتماد على العوامل الطائفية التى تدل على القدرات والمواهب فرق اعتمادنا على العامل 
العام الذى قد يدل على الذكاء. 


هذه الأمور مجتمعة مهدت السبيل إلى ظهور أهمية العوامل الطائفية فى الأيحاث 
العقلية. 


: الأبحاث التى أدت إلى ظهور نظرية العوامل العلائة‎ - ١ 


دلت أبحاث Carey ug‏ التى قام بها فى سنة M Yo‏ وسنة 1915 على وجود 
العامل العام والعوامل الطائفيةء وذللك بعد أن حلل نتائج امتحانات ٠٠١‏ تلميذ فى العلوم 
المدرسية الختلفة. وقد تمككن من تفسير العوامل الطائفية نفسيراً نفسياً أدى به إلى LAE‏ 
القدرات العقلية التى ندل عليها. وسمى العامل الطائفى الأول القدرة التحليلية GY‏ يمثل القدر 
المشترك بين امتحانات الكتابة» والرسم» والأشغال اليدوية. وسمى العامل الثانى القدرة اللغوية 
لأنه يمثل القدر الشترك بين امتحانات التعبير اللغوى» والقراءةء والهجاء» ووجد أن أكثرالمواد 
الدراسية تشبعا بالعامل العام هى الجخرافياء والعلرم» والتاريخ» والحساب. 


وقد برهتت أبحاث بيرت C. Bun P‏ التى نشرها سنة ۹۹1۷ على وجود أهم 
العوامل الطائفية التى أكدتها الأبحاث التجريبية المعاصرة. وكشف بذلك عن القدرات اللغوية» 
والعددية؛ والعملية؛ وأكد أيضا وجود العامل العام. وفى عمنة VATA‏ حسب معامل ارتباط 
العامل العام للعلوم المدرسية  RE‏ فألفاه مرتفعأء لكنه لم يصل فى ارتفاعه إلى 





(1) Carey N.: Factors in the Mental Processes of School Children Brit. J. 
Psychol.1915-1916 7,P.P. 453-490, 8.P.P 70-92 P.P.170-182. 

(2) Burt C.: The Distribution and Relations of Educational Abilities1917. 

(3) Burt, C.,: The Relations of Educational Abilities, B. J. Educ-Psychol., 1939,9, P.P. 
45-71. 








الواحد الصحيح. وبذلك نستطيع أن نقرر فى ضرء هذه التائج أن العامل العام المدرسى يقترب 
Le‏ فى es) us dU Lu‏ لايدل DUS‏ عليه. ولهذه الفكرة أهميتها العلمية فى خديد 
مفهومنا للذكاء» فهر بهذا المعنى يزثر LAE‏ قربا فى التحصيل المدرسى» لكنه ليس قاصراً فى 
جوهره على هذا التحصيل. 


رنی منة ۱۹۲۸ تحر T. La Kelley ALS‏ نتائج atau!‏ الى أجراها على عدد 
كبير من الأفراد فى مراحل أعمارهم امختلفة: وأكد بذلك أهمية العامل العام والعوامل الطائفية 
التى دلت فى جميع تلك المراحل على القدرة اللغوية» والعدديةء والتذ كرية المباشرة؛ والمكانية» 
والقدرة على سرعة الأداء. وفسر العامل العام بالنضج. 


(T1 


وقد امتطاع 2,4" a K. J. Holzinger‏ ۱۹۳۷ أن Jag‏ نظرية العاملين 


لتتعمل بذلك على العوامل الطائفية. وأنشأ لذلك طريقة جديدة فى التحليل سماها التحليل 
الشنائى . as,‏ بذلك أهمية العامل العام والعوامل الطائفية. 


Y‏ — مصفوفة العامل العام والعوامل الطائفية 


تعد نظرية العاملين حالة خاصة من حالات التحليل العاملى OY‏ أكثر مصفرفات 
الاختبارات العقلية التى تلت ظهور هذه النظرية» واعتمدت معاملاتها على عدد كير من 
الأفرادء تؤكد وجود العوامل الطائفية كما توضح ذلك المصفوفة”'' البينة بالجدول VO)‏ 





(I) Kelley. T. L.,: Crossroads in the Mind of man: A Study of Differential mental 
Abilities, 1928. 

(2) Holzinger, K. J., and Swincford, F.: The Bi-Factor Method, Psychol.,1937, 2, P.P. 
41-54, 

(3) Vernon, P. E. : The Structure of Human Abilities, 1950, P.P.5-7. 
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adi -١‏ اللفظي 
؟- التشابه اللفظي 
Lal -T‏ اللفظي 
٤‏ - شد المكعيات 

ه- العلاقة المكانية 
-٦‏ لوحة الأشكال 


مصقوفة العامل العام والعوامل الطائفية 
وعندما نحسب تشبعات اختبارات هذه المصفوفة بالعامل العام نرى أن هذا العامل 
لايكفى وحده لتفسير تلك الارتباطات OY‏ خلايا هذه المصفوفة لاتنتهى إلى الصغر بعد عزل 
أثر هذا العامل. وبذلك نر فى ELI‏ لمصفوفة البواقى التى تعتمد LAE‏ على معاملات 
ارتباط هذه الاختبارات بعد استخلاص أثر العامل العام . 
dax‏ نتائج مغل هذا التحليل على رجود عاملين طائفيين» ريوضح الأول الصفة 
المشتركة بين الاختبارات الثلائة الأرلى» ويوضح الثانى الصفة المشتركة بين الاختبارات BIN‏ 
التالية. ريما أن الاختتبارات الغلائة الأرلى تشترك فى الناحية اللفظية» ]03 نستطيع أن نسمى 
عاملها الطائفى القدرة اللفظية. وبما أن الاختبارات الثلاثة التالية تشترك جميعاً فى الناحية 
الكانية» إذن نستطيع أن نمى عاملها الطائفى القدرة المكانية» كما يوضح ذلك جدرل (TE)‏ 
حيث يدل الممود الأول على أسماء ccd lie V‏ ريدل العمود الثانى على تشبعاتها بعاملها 
cell‏ ويدل العمود الثالث على تشبعات الاختبارات ali‏ الأولى التالية بالقدرة TASH‏ وندل 
الأعمدة التالية على العوامل الخاصة بتلك الأختبارات. ! 
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ججدول (TY)‏ 
تشبعاث الاختبارات بالعامل العام؛ وبالعاملين الطائفيين 
dd‏ الخاصة 
| 
ظ " 


ظ وتمايزها تبعا لتشبعاتها بعواملها الخاصة 


ربما أن تشبع أى اختبار بالعامل يدل على معامل ارتباط هذا الاختبار بالعامل» Guy‏ أن 
معامل ارتباط أى ظاهرتين يدل على مدى التداخل القائم بينهماء إذن تستطيع أن نرضح 
البيانات العددية لجدول (Y)‏ فى الشكل رقم d CYA)‏ ندل e iiai‏ على العامل العام ؛ 

TTN ; 





وتدل الماحة yb‏ على العامل الطائفى الأول أى القدرة اللفظية فى مثالنا هنا. وتدل المساحة 
yb‏ على العامل الطائفى الثانى أى القدرة المكانية فى مثالا هذا. وهكذا نرى الاختبار الأول 
بشترك مع الدائرة م فى مساحة مقدارها ٠,۸‏ » ويشترك مع البيضاوى طا فى مساحة مقدارها 
platy ٠,٥‏ عن م »> ط١‏ بماحة قدرها ٠,1١‏ حيث يدل هذا الشمايز على الناحية الخاصة 
بهذا le‏ وهكذا بالنسبة لبقية الاختبارات. 


هذا ونستطيع الآن أن نحلل of‏ درجة اختبارية إلى مكوناتها المقلية» ولنضرب لذلك 
مثل درجات الاختبار الأول الذى يدل على الحصول اللفظى للفرد. 

الدرجة فى الحتبار east‏ اللفظى = pota uote ٠,۸‏ حيث يدل 
الرمز م على العامل العام. 

وبدل الرمز A‏ على القدرة اللفظية 

ويدل الرمز خ على العامل الخاص بهذا der MW‏ 

وبالمثل نستطيع أن نحلل أى درجة فى اختبار عد المكعبات إلى مكوتاتها العقلية كما 
بدل على ذللك البيان الثالى : 

الدرجة فى الحبار عد المكبات = ٠,1‏ م + ٠,٤‏ طم ٠,٤4۸+‏ خ ححيث يدل الرمز 
طم على القدرة المكانية. 

وهكذا نستطيع أن نحلل كل ناحية من نواحى النشاط العقلى المعرفى إلى "T‏ 
العاملية: وبذلك ندرك مامحتاجه كل دراسة مدرسية» وكل مهنة عملية من قدرات رئيسيه؛ 
وهذا أساس التوجيه التعليمى» والاختبار المهنى. 


-a‏ نظرية العوامل الطائفية المتعددة 
تنكر هذه النظرية وجود العامل العام وتعده متوسطأ عددياً لاختبارات المصفوفة. وبما أن 
هذا المتوسط يتغير تبعاً لتغير الاحتبارات» وبما أنه لايثبت بذلك على معنى نفسى واحد. O53]‏ 
فلاقيمة له فى النتائج النفية للتحليل العاملىء ولنضرب لذلك مثل المصفوفة الارنباطية السابعة 
التى بيناها فى الجدول رقم (TO)‏ فهى نتكون من ثلالة اختبارات لفظية وثلاثة اخحتبارات 
مكانية» وبذلك يصبح عاملها العام لفظيآ - مكانياً. وإذا قدر لهه المصفوفة أن تتكون من ثلاثة 
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اخثيارات عددية لأصبح عاملها العام 3 - -LAL‏ عددياً. رلو ضاق نطاقها على ستة 
اختبارات لفظية لأصبح عاملها العام Lad‏ نقط فى حقيقته الجوهرية» وهكذا يموق هذا 
العامل العام قهمنا المحيح للمكونات العقلية لأى نشاط ماء أو أى اختبار يهدف إلى قياس 
هذا النشاطء ولذلك تهدف هذه النظرية إلى الكشف عن أكبر عدد يمكن من المراسل 
الطائفية التى تدل على معاملات إرتباط الاختيارات. وعندما يحول العامل العام Mea‏ وبين 
5.2% هذه الفكرة فإنها توز ع تشبعاتها على العوامل الطائفية حتى تختفى هذه التشبعات العامة 
Lc‏ 

وترجع Leal‏ العلمية لنظرية العوامل الطائفية المتمددة إلى الأبحاث التى قام بها 
Thurstone “Yon es‏ سنة 1511 فى دراسته للاتجاهات النفسية والسمات المزاجية 
للشخصية. وقد اكتشف ثيرستون طريقة جديدة فى التحليل العاملى تسمى بالتحليل المركزى 
بحيث تؤدى نتائجها إلى العامل العام الاختبارى والعوامل الطائفية. رلم يقف قى Cou‏ 
عند هذا الحد بل مضى يوزع تشبعات العامل العام على تشبعات العموامل الطاثئفية 
الأخرى» واستعان على ذلك بتدوبر العوامل حتى يصل إلى هدفه الطائفى الذى يسعى إلى 

هذا ويمكن أن نوضح فكرة هذه النظرية وذلك بتحليل المصفوفة الارتباطية السابقة التى 
بيناها فى الجدول رقم )70( SUE‏ يسفر فقط عن عواملها الطائغية والخاصة؛ ويلغى Á‏ 
العامل العامء كما يوضح ذلك الجدول رقم (TV)‏ حيث يدل العمود الأول على الاختبارات؛ 
ويدل العمود الثانى على العامل الطائفى الأرل الذى بمثل القدر المشترك بين eA ess W‏ 
اللفظية وبدل العمود الثالث على العامل الطائفى الثانى الذى يمثل القدر المشترك بين 
الاخنتبارات المكانية. وتدل الأعمدة التالية على تذبعات colos VI‏ بعواملها الخاصة؛ وهكذا 
نرى أن جميع نظريات التحليل التعاملى تكد وجود هذه العوامل الخاصة. هذا وقد رمزنا 
لتشبعات الاختبارات بعواملها (X) Jb aal‏ حتى نرضح الفكرة الرئيسية فى vul‏ للك 
المصفرفة. 


(1) Thurstone, L. L., Multiple Factor Analysis,1931, Psychol, Rev., 38.406-427. 
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-Y‏ التصنيف اللفظى 
-٤‏ عد المكعدات 

ه- العلاقة المكانية 
5- لوحة JUAN I‏ 





(Gv) جدول‎ 


تشبعات الاختيارات بعواملها الطائفية والخاصة 


هذا ويمكن أن نوضح نتائج هذا التحلیل فى الشكل رقم (۲۹) حيث تدل الدائرة 
الأرلى ط١‏ على العامل الطائفى الأول» وتدل الداثرة الغائية ط؟ على العامل الطائقى الثانى: 
وهكذا نرى أن نظرية سبيرمان حالة dele‏ لنظرية العوامل المتعددة لأنها تقوم على دائرة واحدة 
تمثل العامل العام الاختبارى م بينما تقوم نظرية العوامل المتعددة على دوائر عدة تمثل كل 
دائرة منها عاملا من العوامل الطائفية؛: كما تدل على ذلك مقارنة شكل CPT)‏ الذى كان 
يهدف إلى توضيح فكرة نظرية العاملين بالشكل رتم (۲۹) الذى يوضح نظرية العرامل 
المتعددة. 

وقد حلل Io‏ فى منة ۱۹۳۸ أهم نواحى النشاط العقلى المعرفى؛ قطبق ٠١‏ 
اختباراً على ٠‏ 4؟ Lote LL‏ وانتهى من ليله إلى خديد العوامل الأولية التي Jar‏ على 
القدرات العقلية الأولية. وبذلك استطاع أن يفسر تلك العوامل تفسيراً نقيأ يقوم فى جوهره 
على تصنيف المظاهر الأساسية للنشاط العقلى المعرفى. 


(1) Thurstone, L. L,: Primary Mental Abilities, Psychomcter Monogr.,1938. 
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يوضح هذا الشكل فكرة JAS‏ المصفونة الارتباطية 
إلى عواملها الطائفية المتعددة 


رتتلخص هذه القدرات فى القدرة العددية» والقدرة على الطلاقة اللفظية. والقدرة على 
التعبير اللغرى» والقدرة المكانية» والقدرة الاستقرائية» والقدرة الاستنباطية؛ والقدرة على PUN‏ 
المباشر» وقدرة السرعة الإدراكية كما سيأتى بيان ذلك بالتفصيل فى الفصل التالى من هنا 
الكتاب. 


ه- الملخص | 

بهدف هذا الفصل إلى دراسة أهم نظريات العوامل الطائفية التى كان لها الفضل الأرل 
فى خديد المعالم الرئيسية للنشاط العقلى المعرفى. وقد بدأ ظهور هذا التوع من العوامل هادا 
Lede‏ فى الأبحاث النفسية التى أعقبت ظهور نظرية العاملي: : ولذا عدها OL‏ تافهة فى 
أهميتياء ضيقة فى نطاقهاء ALB‏ فى عددها. 

ونضيف هذه العوامل مفهوماً uas‏ لفكرة التصنيف العلمى للتشاط العقلى المعرني؛ 
فبينما كانت المفاهيم الائدة فى أرائل هذا القرن تدور فى جوهرها حول العامل الذى يمثل 
القدر المشترك بين ججميع الاختبارات والعوامل الخاصة التى يمثل كل منها الصفات المميزة 


TVA 


- — — F P r ~r- oo 


Tt umm. ب‎ 


. TT — i € 








لكل اختبار عن غيره من الاختبارات ccs AY‏ ]3 بهذه العرامل الطائفية تضيف نوعآ جديداً من 
التصنيف الذى يدور حول تأكيد أهمية الصفة المشتركة بين مجموعة من الاختبارات بحيث 
لايمتد نطاق هذه الصفة حتى jua‏ على جميع الاختبارات ولايضيق حتى يصبح قاصراً 
على اختبار واحد. 

وقد بين تومسون عجز نظرية العامل عن تفسير جميع نواحى التشاط العقلى المعرفى t‏ 
وذلك فى نقده العلمى لأبحاث سبيرمان» ثم أعلن نظرية العيئات ليؤكد بذلك أهمية العوامل 
الطائفية» ولذا فهو يسمى نظرية العاملين نظرية العوامل اللاطائفية. وينظر تومسرن إلى العقل 
البشرى على أنه وحدة متكاملة معقدة التكوين» تقوم فى جوهرها على تناسق وحدات متعددة 
يسميها الوصلات المقلية» أو الأفواس العصبية» ويهدف بهذه الوحدات إلى مجرد توضيح فكرته 
عن عينات التشاط العقلى المعرفى» وعندما يستغرق العامل anar‏ هذه الوحدات» فإنه يصبح 
ole‏ وعندما يضيق نطاقه على X5‏ محدودة منها فانه يمى طائفياًء وعندما لايتعدى نشاطه 
وحدة ما فإنه يدل بذلك على الناحية الخاصة بذلك but‏ ولذا فهذه النظرية تفرق بين 
العوامل على أساس حجم العينة التى تمثل النشاط العقلى المعرفى: وهى لا Ss‏ العامل العام 
JS Y;‏ وجوده؛ بيدما تؤكد وجود العوامل الطائفية والخاصة:» ويذلك تفرق نظرية العاملين بين 
العمومية الاختبارية والعمومية العقلية. وتسمى عامل مبيرمان العامل الاختبارى العام؛ ولاتميه 
العقلى العام» لأنه قاصر فى عموميته على مابشتمل عليه البحث من اختبارات محدودة. 

هذا وقد أدى ظهور نظرية العينات إلى ظهور نظرية العوامل الثلائة التى تكد العامل 
c Lia‏ والعوامل الطائفية الخاصةء ولهذه النظرية أهميتها الباشرة فى مخليل الدرجات 
الاختبارية إلى مكوناتها العقلية المعرفية» ولذا فهى تصلح لتحديد مستوى ذكاء الفرد» رمواهبه 
العقلية الختلفة توطة لتوجيه نشاطه العلمى والعملى فى الحياة. 

وتدكر نظرية العوامل الطائفية المتعددة العامل العام. aday‏ متوسطا عاما للاختبارات التى 
تخللهاء فهو لذلك يدل على الصفة الشائعة بين جميع تلك الاختبارات: ولذا تختلف من 
Gs, tes o uz‏ بذلك تصل بفكرة تومسون عن العامل العام الاخختبارى إلى حدها 
النهائى لتبين بذلك تغير هذا العامل تبعآ لتغير امحتويات العقلية للاختبارات النفية:؛ فعندما 
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النراحى اللفظية يصبح هذا الاختبار لفظيا. فهو بهذا المعنى يحجب الصفات الطائقية لتلك 
الاخنتبارات» Ly‏ فعلينا أن توزع تشبعاته على العوامل الطائفية الأخرى لتؤكد وجودهاء ولذا 
نقر هذه النظرية العرامل الطائفية المتعددة والعوامل الخاصة» وتنكر وجود هذا العامل العام في 
تفسيرها النفسى لتلك العوامل. ولهذه النظربة أهميتها فى مخديد مستويات مواهب الفرد العقلية 
التى تصلح لكل نوع من أنواع التعلم المدرسى والمهارات المهنية Add‏ 

هذا ونستطيع OE‏ أن نقارن نتائج جميع هذه النظريات» ونوضح الفروق الرئيسية بينهاء 
كسا يدل على ذلك الجدول رقم ( ۳۸ ) ححيث يدل الرمز O0‏ على تشبع الاختبار بالعامل. 
وهكذا ثرى تطور فكرة العوامل المشتركة من العمومية؛ إلى العمومية رالطائفية» إلى الطائفية. 
وخير لدا أن نسمى هذا النوع من العوامل بالمشتركة لندل بذلك على هاتين الناحيتين أى 
العامة والطائفية. 

هذا وتؤكد جميع هذه النظريات فكرة العوامل الخاصةء كما تدل على ذلك الأعمدة 
الأخيرة فى الجدول رقم QUAD‏ 
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الفصل الثانى عشر 


الفدرات الطائفية المتحددة 


se‏ نظرية العوامل المتعددة المعالم الرئيسية للنشاط العقلى المعرفى فى قدرات طائفية 
أوئية تمثل اللبنات الأولى للعقل البشرى» كما تمثل عناصر المادة الوحدات الرئيسية للكون 
المادى الذى نحيا فى إطاره. وتعتمد فكرة القدرات الطائفية الأولية فى جوهرها على تصنيف 
الدشاط العفلى المعرفى إلى أنوا ع متفصلة غير مرقبطة أو متداحلة. Wy‏ تصيح العلاقة بين أى 
قدرتين من هذه القدرات مساوية للصفرء ويتلاشى التداحل القائم بين مساحتيهما. وعكذا 
يختفى مفهوم الذكاء ليحل محله مفهوم جديد يؤكد المواهب العقلية المتعددةء ولايؤكد 
dad‏ العامة لهذه المواهب. 

وسئبين فى هذا الفصل المميزات الرئيسية لهذه القدرات» ثم نعود فى الفصل التالى 
لنوضح مدى اتصالها وارتياطها فى التطور الأمير الذى انتهت إليه أبحاث التحليل العاملى 
والذى يقوم فى جرهرء على القدرات الطائفية الأولية المتصلة» ونمضى لنتشئ من هذه القدرات 
تنظيماً هرمياً يؤكد فى جوهره القدر المتعرك بين تلك القدرات» فيؤكد بنلك العامل العقلى 
العام» أو قدرة القدرات العقلية أو الذكاء فى مفهومنا الحديث له. 

وقد دلت أبحاث مؤلف هذا إلكتاب على انقسام بعض القدرات الطائفية الأرلية إلى 
قدرات أخرى أبسط منهاء فانقسمت القدرة المكاتية الأولية إلى قدرتين طائفيتين بسيطتين منة 
1١‏ , وانقسمت القدرة العددية الأرلية إلى ثلاث قدرات طائفية بسيطة سنة ۱۹٥۸‏ ء ومايزال 
البحث قائمآ فى هذا الميدان بالنسبة للقدرات العقلية الطائفية الأولية الأخرى. وعندما ينتهى 
بحث هذه القدرات فإندا سنصبح أقدر على وصف المكونات العقلية للذكاء بطريقة علمية 


4235 
وهذا وقد أدث الأبحاث العاملية امختلفة التى اشترك فى بعضها مؤلف هذا الكتاب 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ليل أغلب نواحى التحصيل المدرسى» والمهنى الصناعى إلى 


قدراته الطائفية الأرليةء وبذلك أمكن ثلا معرفة اللكونات العقلية للتحصيل الهندسى فى 
مرحلة التعليم الثانوى؛ وللتحصيل الحسابى فى مرحلة التعليم الابتدائى: وهكذا بالنسبة 
للعلوم المدرسية الأخرىء والمهن الرئيسية فى الحياة. ولذا يسمى هذا النوع مسن 
القدرات بالقدرات الطائفية المركبة لاعتماده المباشر على القدرات الأولية فى LI.‏ النشاط 
المعقل. 

وهكذا تفسر هذه القدرات العوامل المتعددة التى أدت إليها الأبحاث التجريية ULB‏ 
وسنبين فى هذا الفصل الأنواع الرئيسية لتلك القدرات الطائفية : الأولية» واليسيطة» وال ركبة. 
وسنبداً دراستنا بالأولية» ونبين ما ينقسم منها إلى قدراته البسيطة» ثم إلى خليل بعض القدرات 
الطائفية المركبة إلى قدراتها الأولية. 


-١‏ تفسسر العوامل بالقدرات 

تعتمد عملية تفسير العوامل على دراسة التشبعات الكبيرة لكل عامل من العوامل 
الطائفية الختلفة؛ وقد سبق أن بينا أن تشبعات الاختبارات يعواملها تدل على معاملات ارتباط 
الاختبارات بالعوامل. ويعتمد التفسير على التشبعات التى لاتقل قيمها العددية عمسن 5,* 
وبذلك ندرس الاختبارات المشبعة بالعامل تشيعاً يساوى أو يزيد عن ٠,5‏ لمعرفة الصفة المنتركة 
بين هذه الاختبارات توطئة لتسمية العامل باسم تلك الصفة» لندل بذلك على القدرة العقلية 
التى يقيسها ذلك العامل؛ ولنضرب لذلك المثل التالى الذى يدل على تشبعات الاختبارات 
بعواملها الطائفية كما يوضح ذللك الجدول رقم )74( حيث يدل العمرد الأول على 
الاختباراتء وبدل العمود الثانى على تشيعاتها بالعامل الطائفى الأول» وبدل العمود الثالث 
على تشبعاتها بالعامل الطائفى c LI‏ ريما Val‏ سنعتمد فقط فى تفسيرنا لتلك العوامل على 
التشبعات التى تساوى أو تزيد عن ٠,٥‏ لذلك ae‏ تسجيل الجدول السابق بعد حذف 
التشبعات التى تقل ٠١‏ لنوضح بذلك التقسيم الطائفى لتلك الاحتبارات كما يدل على ذلك 
الجدول رقم E‏ 


YVI 





( جدول CTA‏ 
تشبعات الاخختبارات يعواملها الطائفية 





(i: dir )‏ 
التشبعات الکبری التى تساوى أو تزيد عن 5,* 


وهكذا نرى أن العامل الطائفى الأول يدل على الصفة المشتركة بين اخقبارات 
الجمع والطرح Lie T: Li, sap pally‏ العامل n‏ العددية» Lal LS P1‏ أن المامل الطائفى 
النالى يدل على الصفة المشتركة بين اختبارات القرار والتعبير والإملاء. ولذا نسميه القدرة 
اللغوية. 


TYY 


cx 
وبذلك ندرك أهمية التحليل العاملى فى تنظيم الاختبارات ننظيما علمياً يسفر عن‎ 
السابق إلى نسمية العامل الأول‎ LLL تجمعاتها المتجانسة أو فقاتها الطائفية. وقد أدى بنا‎ 
بالقدرة العددية والعامل الغانى بالقدرة اللغوية . وهكذا توضح مثل تلك النعيجة المكونات‎ 
من اختبارات البحث فى إطار القدرات التى يهدف إلى قياسها. أى أن‎ glo الطائفية لكل‎ 
معامل ارتباطه بها‎ OY أكثر الاحتبارات تشبماً بالقدرة العددية فى مثالتا السابق هو اختبار الجمع‎ 
ولذا بصلح مثل هذا الاختبار لقياس تلك القدرة» وبال نرى أن أكثرالاختبارات‎ ٠,۸ يساوى‎ 
ولذا يصلح مثل هذا‎ ٠,4 معامل ارتباطه بها ياوى‎ OY التعبير‎ Lost بالقدرة اللغوية هو‎ loss 
الاختبار لقياس تللكت القدرة.‎ 


ب- القدرات الطائفية ال ولية وقدراتها البيسطة 

دلت تتائج الأبحاث العاملية على تأكيد أهمية القدرات الطائفية الأولية ol‏ تتلخص فى 
القدرة العددية؛ والقدرة على الطلاقة اللفظية. والقدرة على التعبير اللغوى والقدرة المكانية. 
والقدرة الاستقرائية. ASL YI $ all‏ والقدرة العذ à, S‏ الثثائية المباشرةء A‏ السرعة 
الإذرا كية. 

هذا وسنوضح فيما يلى المعتى النفسى لكل قدرة من تلك القدرات؛ وأهم الأبحاث 
التجريبية والدراساث العاملية التى أدت إلى الكشف عنها وتأكيد وجودها. والطرق العلمية 
لقياسهاء والقدرات البسيطة التى انقسمت إليها بعض تلك القدرات» والأهمية العملية والفوائد 
التطبيقية لكل قدرة من تلك القدرات. 

I Vusal quei — | 

تبدو هذه القدرة فى كل نشاط عقلى معرفى يتميز بسهولة وسرعة ودقة إجراء 
توصف Ul‏ باليسر العددى. وأكبر العمليات العددية Lats‏ بتلك القدرة ھی عملية (M‏ 
وعملية TERES‏ 
)١(‏ القدرة العددية Numerical Ability‏ — وبرمز لها بالرم ل[ 


TVA 


c 


: الأبحاث التى أكدث وجودها :- قم أفلاطون"'' الحساب إلى نوعين متمايزين‎ - ١ 
كما‎ cios tall Pn الحسابى. ويذلك يو کل النوع الأول مقهوم‎ Ken Ady الحاب العددى:؛‎ 


دلت عليه الأيحاث الحديثة. 


رلقد نقل ابن ‘Vogal‏ هذه الفكره عن أنلاطون فى مقدمته المشهورة حيث يقول ٠‏ 
العلوم العددية وأولها الارتماطيقى وهو معرفة خواص الأعداد» . 

وقد نشأت أبحاث القدرة العددية فى إطار القدسرة الرياضية. فبرهن W. Poa‏ 
Brown‏ منة 1331١‏ على اختلاف القدرة « الحسابية - الجبرية »> عن القدرة الهندمية. ثم 
بین 1414Y C. Burt Bc‏ أهمية القدرة الحسابية. وأ كدت أبحاث Coller as‏ منة 
VAT‏ علاقة القدرة الحابية بالتواحى العددية. 


ومن أهم الأبحاث التى أكدث وجود القدرة العددية بمفهومها الحديث الدراسات التى 
تام بها AAYA i M. M. R. Schneck "2:2, «14۲A T. L. Kelley “Y ALS‏ 


eH AAYE منة‎ B, Schiller 4,5, AAYA & J. W. Dunlab ^, is, 
R. E. Ov dy ATA a L Chein OM hg AATA QW: VANS iL. Thurstone 
Moy zu CT LN وفؤاد البهى‎ VATS نة‎ Wright 


(1) Rice, I. l,: The Nature of Mathematrics, in An Outline of Modern, Knowledge,1935, 

P.158. 
مقدمة ابن حلدون - الفصل السادس من الكتاب الأول > الملوم العددية.‎ CO 

(3) Brown. W., An Objective Study of Mathematical Intelligence. Biometrika.1910. 

VH. P.P. 352-367. Vol. 

(4) Burt. C.,: The Distribution and Relations of Educational Abilities.1917. 

(5) Coller, A.: Statistical Survey of Arithmetical Ability. B. J, P., Vol. X1,1920. 

(6) Kelley, T.L.,: Crossroads in the Mind of Man,1928, 

(7)Schneck, M. M. R.,: The Measurement of Verbal and Numerical Abilities, Arch. 
Psychol.1929.17.N0.107. 

(8) Dunlap, J. W.: Race Difference in the Organization of Numerical and Verbal 
Abilities, Arch. Psychol.,1931,19, No.124. 

(3) Schiller, B.: Verbal. Numerical and Spatial Abilities of Young Children. Arch. 
Psychol.,1934,24, No.16, 

(10) Thurstone, L. L.,: The Vectors of the Mind.1935. 

(11) Thurstonc. مآ‎ L.: Primary Mental Abilities. Psychometr. Monocr.1938, No.1. 

(12) Chein. I: An Emperical Study of Verbal, Numerical, and Spatial Factors in Mental 
Organization, Psychol.. Rcc.,1939.3. P.P.71-94, 

(13) Wright. R. E,: A Factor Analysis of ihe Original Stanford- Binet Scale. 
Psychometrika,1939,4. P.P.209.221, 
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الذكاء وقدرائه الأولية ASIN‏ 
وهكنا ندرك أهمية هذه القدرة فى اللشاط العقلى المعرفى للغردء وندرك أيضا مدى 
توائر نتائج الأبحاث التى تصدت gel aS‏ 
ويبين الجدول رقم CC‏ تشبعات الاخختبارات العددية بهذه القدرة كما دلت عليها 
الاختبارات العددية بهذه القدرة كما دلت عليها نتائج البحث الذى قام به فؤاد البهى السيد 
٠٠١١ iL.‏ فى halt]‏ واعتمد فى الكشف عن هذه القدرة على نفس الاختبارات العددية 
التى استعان بها ثيرستون فى بحثه. | 


تشيعات الا Uo‏ بالقدرة العددية 





جدول )£4( 
تشبعات الاختبارات بالقدرة العددية 
وهكذا ندرك أهمية العمليات العندية فى الكشف عن هذه القدرة وفى قياسها. 
وندرك bad‏ مدى تقارب تشبعات اخختيارات الجمع والطرح فى البحشين» واحتلاف تشبعات 
الضرب والقسمة. وقد يرجم هذا الاختلاف إلى بعض الفروق الجوهرية القائمة بين المميزات 
العقلية لعينة الأفراد فى البحث الأول والبحث الثانى. وقد يرجع تقارب التشبعات فى عمليتى 
الجمع والطرح إلى بساطتهماء ويرجم الاختلاف فى عسليتى الضرب والقسمة إلى 


تعقيدهما. 


=h 





(9) Fouad El-Bahay, The Cognitive Factors in Geometrical Ability: A Factorial Study in 


Spatial Abilities, 1951. 


c 
ما كان الرأى فى جوهر هذا الموضوع؛ فهو يدل برضوح على مدى رر عملية‎ Gi 
عن آحر. ولهذه الناحية أهميتها القصرى‎ Lei] الجمع والطرح من النواحى الثقافية التى تميز‎ 
فى نهمنا وتفسيرنا للقدرة العددية التى تظهر أحيانا عند بعض الأفراد يمظهر خارج للعادة؛‎ 
رغم قشل مثل هؤلاء الأفراد فى خصيلهم الدراسى» ومنهم الأمى الذى لايقرأ رلايكتب» رلذا‎ 

يسمى J^‏ هذا الفرد a‏ العداد البشرى .١‏ 
(ب) قياس القدرة العددية :- دلت الأبحاث التى قام IM‏ *؛ على أن أصلح 
الاختبارات لقياس القدرة العددية هو اعبار الجمع. والأمثلة التالية توضح هذه الفكرة : 
CO G GO WG) d)‏ 


“Y Yo 1¥ LY VI 


\¥ YA At 11 YA 


i Ae ie 


C) C) €)» x)» (€ )‏ 
وعلى الفرد أن يراجم تلك العمليات ليرى ما إذا كان حاصل الجمع صحيحا أم حاطا. 
رعندما يكتشضى صحة lad EUN‏ أن يكتب علامة ( c‏ تخت ذلك الاج كما مجلنا ذلك 
فى المثال الأرل ( أ )» رعندما يكتشف as‏ ذلك Co) BU‏ . رهكذا بالنسبة لبقية الأمثلة 
الأخرى . 
Co)‏ القدرات العددية البسيطة = تام (us,‏ هذا الكتاب نة ۱۹۵۷ — ۱۹۵۸ 
بدراسة المكونات العاملية للقدرة العددية» وذلك عندما شلك فى وحدتها ومدى تماسكها. 
وبذلك كان على هذا البحث أن يقرر أحد احتمالين : 
Thurstone , L. L., and Thurstone, T. G. S. R. A.: Primary Mental Abilities,1947.‏ )1( 


7 دار الفكر العربى‎ VADA a it مصرية فى علم‎ Lik فؤاد البهى اليد — القهرة المددية: أبحاث‎ CO 
القاهرة‎ 
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الذكاء وقدراته الأولية 





إما أن تبقى القدرة العددية “كما هى - وكما دلت على ذلك نتائج الأبحاث العاملية 
السابقة - وحدة متماسكة لاتتقسم إلى قدرات أخرى أبسط منهاء وهذا الاحتمال يقرو بطريقة 
جريبية دقيقة أن القدرة العددية أولية بسيطة Nod‏ 

وإما أن تنقم (GO‏ إلى غ٠ a£ te‏ ...ع فء حيث يدل الرمز ع على القدرة 
العددية. والرمز ن على عدد هذه الأقسام Gl‏ انقسمت ع إلى هذه الأقسام امختلفة. فما هو 
مدى اتصالهاببعضها البعض ومدى اتصال كل منها بالقدرة العددية عي . 

وقد أسفرت نتيجة هذا البحث التجريبى عن أن القدرة العددية التى تقوم فى جوهرها 
على مهولة ودقة إجراء العمليات العددية» ليست أولية بسيطة: ولكنها مر كبة DASS‏ من ثلاث 
قدرات عددية ce tl‏ أبسط متها نلخصها فيما يلى : 

-١‏ العدرة على إدراك العلافات العددية. وتبدو فى قدرة الفرد على إدراك العلامة 
الحسابية الحذوفة فى العمليات العددية؛ أى القدرة على معرفة أن العلامة انحذوفة فى هذا 
t (DJe :‏ ۲ = ۸ هى علامة الضرب. 

Y‏ — القدرة على إدراك المتعلقات العددية» وتبدو فى قدرة الفرد على إدراك العدد الناقص 
فى العمليات العددية. أى القدرة على معرنة أن العدد الحذوف فى هذا المثال(؟). ٠١‏ + 
= هو Y‏ 

end القدرة على الإضافة المددية» وتبدو فى قدرة الغرد على إجراء عمليات‎ -٣ 


(t 558 


وبوضح الجدول رقم CEN)‏ تشبع كل قدرة من هذه القدرات المددية اليسيطةء بقدرة 
القدرات المددية ”* , 
CO‏ فؤاد البهى السيد - lol‏ العلامات ٠۹۵۷ Gyia‏ . 
CO‏ نؤاد اليد البهى - Lot‏ الأعداد امحنرفةء ٠۹۵۷‏ . 
olg (Q0)‏ السيد البهى - اختبار العمليات tosh) ٠٠۹١١ zi‏ الممليات المركبة: MAOY‏ 
ols )(‏ اليد البهى - القدرة المددية» أبحاث تجريبية مصرية فى علم النفى ۱۹۵۸ دار الفكر العربى ¬ 
القاهرة 
(5) المرجم الابق صفحة AVY‏ 


YAY 


القدرات العددية 
اليسيطة 





جدول (£Y)‏ 
تشبعات القدرات المددية البسيطة 
بقدرة القدرات المددية 


Mita) القدرة على الطلاقة‎ CO 

yas‏ هذه القدرة فى الأداء الذى يتميز بالطلاقة فى استخنام الألفاظ وهى تعتمد على 
aar‏ مستوى الفرد فى ذكر الألفاظ التى تبدأ بحرف معين» أو تنتهى بحرف معلوم. وهى 
بذلك ندل على الحصول اللفظى للفرد الذى يتعين به فى حديثه وكتابته. ولذا فهى تختلف 
عن المحصول اللفظى أو اللنوى الذى يفهمه الفرد ولا يستخدمه. وقد دلت الأبحاث التجريبية 
التى قام بها مور J.J, B. Morgan “be‏ سنة 144 على of‏ الحصول اللغرى للطفل يتباين 
تبايناً شديداً تبعاً cal‏ فهمه للألفاظ cadat‏ وتبعاً لمدى dui‏ على استخنام هذه الألفاظ فى 
تعبيره. والطفل قد يفهم آلاف الألفاظ؛ لكنه لايستطيع أن يستخدم منها إلا عدداً محدوداً 


Oh 


ولهذه القدرة عاد نه وثيقة cea yu‏ والقافية الشحرية» والسجع roy «c6 A)‏ ذلك j^‏ 
النواحى التى تتصل اتصالا Lote‏ بالحروف الهجائية. 

أ الأبحاث lt‏ أكدت وجودها :- أكدت أغلب الأبحاث العاملية السابقة التى 
عاجلت مشكلة القدرة العددبةء وجود القدرة اللغوية بصفة عامة» وخاصة أبحاث كيللى» 
TM NT qu TE HT TUER‏ 
سجس اسهد 
?1( القدرة على الطلاقة اللفظية Word Fluency‏ ويرمز لها W Du‏ | 

(2) Morgan, JJ. B.,; Child Psychology1924, P.307. 

ot OV?‏ البهى السيد - الأسس النقسية للدموء ۱۹۹۸ء س LY Y‏ دار Sall‏ العربى - القاعرة. 
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وبرهن البحث الذى قام به W. Brown Osh‏ وستيفتسوك W. Stephenson‏ 
سئة ١1537‏ على أهمية القدرة اللغوية وذلك فى دراستهما التجريبية لنظرية العاملين؛ وبين 
البحث الذى eU‏ به VAYo i. W.P, Alexander MACC,‏ على علاقة هذه القدرة 
Wr‏ 

ويرجع التحديد الدقيق لمعنى القدرة على الطلاقة اللفظية إلى البحث الذى قام به 
ٹیر TA a L. L. Thurstone Ta‏ حيث بين بوضوح القرق الأساسى بين هذه 
القدرة على التعبير اللغوى كما سيأتى بيان ذلك. 

ب- قياس القدرة على الطلاقة اللفظية :- تقاس القدرة على الطلاقة اللفظية باخصول 
اللفظى الذى يستخدمه الفرد والأمثلة”؟' التالية توضح فكرة قياسها. 

فيما يلى بعض الألفاظ التى تيدأ بحرف الميم. 

مسكن - ملعب - مجری - ماء. 

وعليك أن تكتب الألفاظ التى نبداً بحرف الئون مثل نها... ». 

: og ABE القدرة على التعبير‎ — Y 

نبدو هذه القدرة فى الأداء المقلى الذى يتميز بمعرفة معنى الألفاظ الختلفةء ونا فهى 
تتصل اتصالا مباشرا بالتعبير اللغوى عن الأفكار والمعائى الختلفة؛ وهى تختلف بهذا المعنى عن 
القدرة على الطلافة اللفظية الى نقوم فى جوهرها على حروف الكلمة. 

أ- الأبحاث التى أكدت وجودها : تدل جميع الأبحاث التى أكدت وجود القدرة 
اللغوية بصفة عامة على وجود هذه القدرة: لكنها لانفرق بينهاء وبين القدرة على الطلاقة 
اللفظية. ويرجع التحديد الدقيق لمعنى هذه القدرة إلى البحث الذى قام به ئيرستوت'' وبين به 
الفروق فى الجوهرية بينها وبين العّدرة على الطلاقة اللفظية. 
Brown, W., and Stephenson, W, A.,: Test of the Theory of Two Factors,‏ (1) 

B.J.P.,1933,23, PP352-370. 
(2) Alexander, W.P.: Intelligence, Concrete and Abstract, B.J. Psych, Monogr., 
Suppl.,1935,6, No.19. 


(3) Thurstone,L. L.,: Primary Mental Abilities Psychometr. monogr., 143 S. No. L. 
(4) Thurstone, L. L., and Thurstone. T.G.S.R.A.: Primary Mental Abilites, 1947. 


V لها‎ p Verbal القدرة على العمير اللغرى‎ Co) 
(6) Thurstone, L. L., Primary Mental Abilities Psychometr. Monogr,143 S, Nol. 
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الفرد لمعانى الألفاظ dao‏ والأمثلة MA‏ توضح هذه الفكرة ب- 


أ- الكلمة الأولى فى الكلمات الثالية هى كبير. 
) ( ) ( ) ( ) ( 
وعليك أن تقرأ الكلمات التالية لتلك الكلمة حتى تعثر على الكلمة التى يدل معناعا 


راخحتيارك إياها. 


ب- الكلمة الأولى الكلمات abe UI‏ + 


e سرمدی‎ Uf pi : als 
( ) ( ) ( ) ( ) 
وعليك أن جيب على هذا الؤال بنفى الطريقة التى أجبت بها على السؤال‎ 
السابق.‎ 


PLAKU القدرة‎ 

تبدو هذه القدرة فى كل نشاط عقلى معرفى يتميز بالتصور البصرى لحركة الأشكال 
المسطحة acest‏ 

~~ الأبحاث الى كدت وجودها :كدت الأبحاث الى قام بها 
F, Galton udp‏ منة YAAY‏ أهمية العلاقات المكانية فى دراسته لعملية التصور العقلى 
بصفة عامة؛ وللصور البصرية بصفة خخاصة. وبين ماخ F Mach‏ منة deal Y «à‏ الإدراك 





(1) Thurstone, L. L., and Thurstone, T. G. S, R, A. : Primary Mental Abilities,1947. 

CD‏ القدرة المكانية Spatial Ability‏ وبرمز لها بالرمز S‏ وبرمز لها القوصي K pally‏ ليؤكد تمریفه لها حيث 
Kinetic Enengy tl A‏ 

(3) Galton, F. : Inquiries into Human Faculty and its Development1943 (cd). 

(4) Mach, E. : Space and Geometry,1906, 
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المكانى فى العلوم الهندسية. وبذلك ple EI‏ النقس إلى درامة هذه الناحية لأهميتها العقلية 
والعلمية والعملية. 

وقد اعتمد VOL ee‏ سئة ۱۹۲۷ على الملاقات المكانية فى تفسيره للعامل العام: 
وفى Ue‏ لأنواع العلاقات الحقيقية التى تقوم عليها قوانينه الابتكارية» وحاصة القانرن 
الثانى الذى يوضح فكرة إدراك الملافات» وبين W. Cox OSS‏ .ل SAYA iz.‏ أهمية 
العلانات المكانية فى دراسته للقدرة الميكانيكية. وأكدت أبحاث T. 1. Kelley V ALS‏ 
سنة 1۹۲۸ أهمية القدرة المكانية فى النشاط العقلى المعرفى. 

ويعد اليحث الذى قام به عيد العزيز القوصى““ سنة ٠۹١١‏ أول دراسة عاملية 
واضحة لهذه القدرة» حيث تمكن من فصلها مستقلة عن (eS AM‏ راستطاع أن يحدد 
معناها Ai by‏ علمية دقيقة؛ ولذا فهو يعرفها يأنها القدرة على التصور البصرى لحركة 
الأشكال والمجسماتء وقد GATT‏ أبحاث زس L. L. Thurstone‏ هذه الفكرة» 
وتوالت بعد ذلك الأبحاث”'' الماملية الحتلفة على تأكيد أهمية هذه القدرة» وتأكيد 
مفهومها العقلى الذى دلت عليه أبحاث القوصى. 

بك قياس القدرة المكانية؛- تعاس القدرة C$ a^ AA ASA‏ الفرد فی تتسوره 
العقلى لحركة الأشكال الختلفة» كما يدل على ذلك المثال الال OP‏ 


«يوضح المربع الأيمن فى كل سطر من الأسطر التالية شكلا te‏ وعليك أن تدرس 
جميع أشكال كل سطر من تلك الأسطر لتكشف عن الأشكال التى إذا أديرت فى W‏ 
عقرب الساعة أو فى عكس ذلك eM‏ تصبح مساوية تماما للشكل المحدد فى يمين كل 
سطر. ضع علامة ) ) فوق الشكل الذى يحقق هذه الفكرة. 


(1) Spearman, C.,: The Abilities of Man,1927, (ed). 

(2) Cox, J. W., Mechanical Aptitude,1928 

(3) Kelley, T. L.,: Crossroads in the Mind of Man,1928. 

(4) El-Koussy, A. A. H.: the Visual Perception of Space,B. J. P. Monogr, 
Suppl.,1935,7, No.20. 

(5) Thurstone, L.L: Primary Mental Abilities, Psychometr. Monogr,1938, No.1 

(6) Michael, W.B., Guilford, J. P., Fruchter, B., and Zimmerman W. S., Description 
of Spatial-Visualization Abilities, Educational and Psychological 
Mcasurement,1957,17,P.P.185-199 

(7) Thurstone, L. L., and Thurstone, T. G. S. R. A: Primary Mental Abilities,1947. 
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ج- القدرات المكانية البسيطة ot‏ كشف البحث الذى قام به Ig‏ هذا الكتاب 
سئة ٠۹١١‏ عن انقسام القدرة المكانية إلى قدرتين بيطتين نلخصهما فى القدرة المكانية 
MES:‏ والقدرة المكانية ORS‏ 

وتدل القدرة المكانية الشائية على التصور البصرى لحركة الأشكال المسطحة كمثل 
دورة الأشكال المرسومة على سطح الورقة فى اجا عقرب الساعة أو عكس PUB‏ 
jus‏ هذه الأشكال خلال حركتها ملعصقة بسطح الورقة كما سبق أن بينا ذلك فى شكل 
quo‏ 
سطح الورقة» أى فى البعد الثالث للمكان. والأمئلة التالية ترضح فكرة القدرة المكانية 
الشلاثية وتصلح لقياسها. 

— مالشكل الذى ينتج من حراكة wEFT‏ الدائرة حول FAUT‏ الفراع فى NY‏ 
8,395( كما تقلب T‏ الكتاب؟ 


1- مالشكل cM‏ ينتج من حركة الم مستطيل حول of‏ أضلاعه فى الفراغ» بحيث 
يدور دورة كاملة ليعود فى نهاية دورته إلى موضوعه الأول ؟ 


(1) Fouad El-Bahy El-Sayed,: The cognitive Factors Involved In Geometrical A 
Factorial Study in Spatial Abjlities,1951, 


52 لها‎ 5, Two-Dimensional Spatial Ability اة‎ ASU القدرة‎ CO 
53 لها‎ jey Three - Dimensional Spatial Ability 2,2458 القدرة المكانية‎ CP 
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cx 
كتابة الحروف التالية كما يمكن أن تراها فى المرأة.‎ acl -٣ 
ق ى‎ J & و س‎ > 

4- ما الشكل الذى يتتج من الخطوط التى تصل بين متتصفات أوجه المكعب؟ 

وهكنا نستطيع أن ندرك الفرق بين القدرة المكانية الثنائية والقدرة المكانية الثلائيةء 
كما تدل على ذلك الأمثلة السابقة 

ه- القدرة الاستقرائية" : 

تبدو هذه القدرة فى الأداء المقلى الذى يتميز باستنتاج القاعدة العامة من جزثياتها 
led,‏ وحالاتها الفردية» وفى الإفادة من هذه القاعدة فى تصنيف الجزئيات AAD‏ 

أ- الأبحاث التى أكدت وجودها :- أكدت أغلب الأبحاث العاملية LN‏ وجود 
القدرة الاستفرائية. متمايزة عن غيرها من القدرات» أو متلاخلة مع القدرة الاستنباطية؛ أو 
منطوبة حت إطار القدرة الامعدلالية. 

Lj,‏ لم تنفرد القدرة الاستقرائية وحدها بالبحث بل اتصلت دائما بالقدرة الاستباطية؛ 
والقدرة الاستدلالية. 

وقد asd‏ سبيرمان منة YAYV‏ أهمية هذه القدرات فى دراسته للعلافة المنطتية كما 
سبق أن يبنا ذلك فى القوانين الابتكارية وتفسير العامل العام . 

وأكد أبحاث لیرستون منة VATA‏ مدى تمايز هذه القدرات» ودلت أبحائه'' الى 
أجراها سنة 1951 على مدى اتصالها حتى أنه a‏ أن يلخصها جميعاً فى القدرة 
الاستدلالية» التى ندل على الامتقراء والامتباط. 

وقد دلت أبحاث C. Morris tT‏ على وجود هذه القدرات الاستدلالية فى 
الاخحبارات العملية» وبرهن رايت R.E, Wright‏ فى Ju Y dle‏ بينيه على أهمية 
CO‏ القدرة الامتفراتية Inductive Abitity‏ وبرمز لها بالرمز I‏ 


(2) Thurstone, L. L., and Thurstone, T.O.: Factorial Studies of Intelligence, 


Psychometric Monographs, No.2,1941. 
(3) Morris, C. A: Critical Analysis of Certain Performance Tests J. ` Genet, 


Psychol.,1939,45 P.P 85-105. 
(4) Wright, R. E.,: A Factor Analysis of the Original Stanford Binet Scale, 


Psychometrika,1939, PP.209-221. 


هذه القدرات الاستدلالية فى قاس الذ كاء وبين R. I. Blakey SN‏ وجودها iia‏ 


P. Guilford m), pilos qur « R. F. Green P dys‏ ل الكشف 
عن القدرات البيطة التى يمكن أن ننقسم إليها القدرة الاستدلالية» “كن تشبعات 
ومازلنا فى حاجةإلى أبحاث أخرى للكشف عن المعالم الرئيسية لهذه القدرات. 

ب- قياس القدرة الاستقرائية:- تقاس القفرة الاستقرائية بتحديد ريات الأفراد فى 
الأداء الذى يقوم على تكملة ملاسل oe M‏ كما نوضح ذلك الأمثلة التالية : 

عليك أن تقرأ سلاسل الأعداد التالية لتكعف عن القاعدة التى يخضع لها ذلك 
التسلسل-المددى» ثم عليك أن تستعين بتلك القاعدة فى كتابة الأعداد الناقصة فى كل 


- TT EL À ل‎ £ Y -į 
1۲ - w = M A E -Y 
-— ME ها‎ — WY Z WA M -T 
- - Y. - u M A سمه‎ 
- كا‎ 14 w Y -= YY =ô 


وهكذا ندرك الفكرة التى تقوم عليها هذه القدرة الاستقرائية فى اعتمادها الرئيسى 
على استنتاج القاعدة من جزئياتهاء والإفادة منها فى استنتاج الجزئيات الناقصة. 


| a م‎ 

(1) Blakey, R. L: A Factor Analysis of Non-Vcrbal Reasoning Tests, Educ. Psychol., 
Measmt.,1914, PP. 187-198. 

(2) Green, R. F.: A Factor-Analytic Study of Reasoning Abilties,1915. 

(3) Green, F. F4: Guilford, J. P., Christensen, P. R., and Comrey, ^. L.: 


AFactor-Analysis Study of Reasoning Abilities, Psychometricka, 1953,18, 
P.P.135-160. 
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: 0 BULL VI القدرة‎ -5 

تبدو هذه القدرة فى الأداء العقلى الذى يتميز باستتباط الأجزاء من القاعدة العامة. 

-١‏ الأبحاث التى أكدت وجودها:- تدل جميع. الأبحاث السابقة التى عاجلت 
مشكلة القدرة الاستقرائية على وجرد هذه القدرة cx bes E‏ وخخاصة أبحاث ثيرستون سنة 
CY Mey LATA‏ والأبحاث العاملة الأخحرى التى عاصرت تلك الأبحاث أو تلتها. 

ب- قياس القدرة الامتتباطية:- تناس القدرة الاستنباطية بتحديد مستوبات UM‏ فى 
الأداء الذى يقوم على تطبيق الفاعدة العامة على -جزئياتها لمعرفة مدى صحة هذه الجزئيات 
فى إطار تلاك القاعدة كما توضح ذلك db yp‏ التالية:- 

عليك أن loa‏ كل مثال من الأمثلة التالية» لتحكم على مدى صحة أو la‏ العبارة 
s MI‏ فى كل مثال من تلك ei‏ فى إطار العبارات التى تسبقها وتؤدى إليها. ضع 

1- كل الأغنياء بدفعون ضرائب للدولة. 

]03 فمحمد سامى عن الأغنياء  (‏ ) 

١‏ وعليك أن نضع علامة ( × ) فى إجابتك على هذا السؤال ON‏ القاعدة العامة فى 
هذا المثال لاتؤدى Le‏ إلى الاستنتاج الذى تدل عليه العيارة الأخيرة ». 

-Y‏ كل الأمراض تؤدى إلى ضعف الجسم. 

والروماتزم عرض 

إذت فالروماترم يؤدى إلى ضعف الجسم ) 

1 وعليك أن تضع علامة ( ١‏ © فى إجابتك على هذا الؤال OY‏ القاعدة العامة 
هذا Stell‏ تؤدى حتما إلى الاستنتاج الذى تدل عليه العبارة الأخيرة E‏ 





D ربرمز لها بالرمز‎ Deductive Ability القدرة الامتباطية‎ CY) 


ra 
{1)- ^e 5 - — 

: ay S dell القدرة‎ —V 
وبين عدد وعددء وبين لفظ وعدد.‎ 

وهكذا لانتناول هذه القدرة إلا تاحية ضيقة جدأ من عملية التذكرء ومازلنا فى 
حاجة إلى أبحاث عاملية عدة لتحديد المكونات العقلية لتلك العملية» وذلك لأهمية الثذكر 
فى abs‏ علم النفس التجريبى الذى بدأ بأبحاث أبتجهاوس عن التذكر والنسيان فى أواخر 
القرن الماضى: وبأبحاث ثورنديك فى أوائل هذا القرن التى حطمت نظرية الملكات. 

١‏ - الأبحاث التى أكدت وجودها :- دلت أبحاث ليرستون سنة 1۹۳۸ء وسنة 
١‏ على وجود هذه القدرة بطريقة عملية BAST‏ 

وقد دلت من قبل أبحاث uus IU A. Anastasi d‏ ۱۹۳۰ وستة ۱۹۳۲ 
على وجود القدرة التذكارية الثنائية المباشرة؛ وأكدت أبحاث A. 1. Bryan ou,‏ سنة 
4 وأبحاث كارنسون H. B. Carison‏ منة 1۹۳۷ على apes‏ هذه القدرة؛ وبينت 
أهمية دراسة بقية النواحى الأخرى لعملة SIN‏ 

ب- قياس القدرة التذ كرية:-- تقاس القدرة التذاكرية بتحديد مستوى الفرد فى تل كره 
المبائر للفظ الذى يقترن bal‏ آخرء أو للمدد الذى يقترن بعدد آخحر» وللفظ الذى يقترن بعدد 
ما. كما توضح ذلك الأمئلة التالية: 

١‏ - عليك أن az‏ الكلمات التاليةء وذلك بكتايتها حمس مرات. 


محمد على - إسماعيل يوسف - محمود فؤاد m‏ توحيد اليد - إبراهيم سالم - 
قدرى od‏ - سعد جلال - يوب سليم - بشرى عزيز 7 سامی رمسيس. 





Immediate Memory القدرة التذكرية‎ (CV) 


(2) Anastasi, A.: A Group Factor in Immediate Memory, Arch Psychol.,1930,18. 
No.120. 
أ‎ 51"! , - Anastasi, A.: Further Studies on the Memory Factor, Arch. P sychol., 
22, No.142. 

(3) Bryan, A. L,: Organization of Memory in Youth, Children, Arch, Psychol.,1934, 
24. No.126. 


(4) Carlson, H. B.,: Factor Analysis of Memory Ability. Exp. Psychol.,1937,21. 
P.P.477-492. 


cm 

رعليك يعد ذلك أن تكمل الأسماء التالية كما سبق أن حفظتها دون أن تنظر إلى 
الكلمات الابقة. 

إمماعيل ( ) محمد( )- ترحيد( )- محمود( 6 - Cu‏ 
إبراههم ( C‏ بشرى -( )-أيوب( )-معد( C uec C‏ 

ب- عليك أن ux‏ الأعداد التالة وذلك بكتابتها حمس مرات. 

| oA- AT— Y - QF — oT — 14 — AY 

رعايك بعد ذلك أن تكمل الأعداد التالية كما سبق أن حفظتها دون أن تنظر إلى 
الأعداد الابقة. 

C )سكم(‎ WO )لسع(‎ 0 Y- C 2 3 - € 2 Y - € لا(‎ 

US,‏ بالنسبة لاتتران Lalli‏ بالعدد أو العدد باللفظ . وبذلك ندرك فكرة هذه القدرة 
lakes‏ 

: CUR SLE قدرة السرعة‎ —A 

ele M, هذه القدرة فى الأداء العقلى الذى يتميز بسرعة ودقة إدراك التفصيلات‎ yas 
الختلفة.‎ 

-١‏ الأبحاث التى أكدت وجودها: مازالت هذه القدرة فى حاجة إلى أبحاث 
أحرى» OY‏ الأبحاث التى أدث إليها لم تخدد تماما معالمها النفسية. 

وقد حاول I Oy‏ سنة ۱۹٤٤‏ دراستها دراسة وافية لكن نتائج هذا البحث ظلت 
تؤكد غموض هذا الميدان»ء وتؤكد اتصال هذه القدرة اتصالا مباشراً يسرعة إدراك تفصيلات 
الوقف. 

وقد أكدت أبحاث دی برا" P. H. Du Bois‏ سنة ۱۹۳۲ واتصال ola‏ القدرة 
بالأداء العقلى للأعمال السهلة. Wy‏ فهى تعتمد blazel‏ مباشراً على مستويات سهرلة 





P plu لها‎ xy Perceptual Ability السرعة الادراكية‎ i a C 
(2) Thustone, L.L. A Factorial Study of Perception, Psychometric 
Monographs,1944, No.4. 
(3) Du Bois, P. H.: A speed Factor in Mental Tests, Arch, Psychol.1932,22. 
No.141, 


= 
الاختبارات العقلية. ودلت أبحاث لين OW. Line‏ سئة ١۱۹۳ء‏ وأبحاث سترلاند" J.‏ 
D. Sutherland‏ منة 191714 وأبحاث Io‏ نة ۱۹٠١‏ على وجود هذه القدرة. 

ب- قياس قدرة السرعة الإدراكية:- نقاس السرعة الإدراكية بالأداء العقلى الذى 
يعميز بسرعة إدراك التفصيلات الحتلفة. ولا يصلح اختبار الشطب لأوهرن لقياس هذه 
القدرة؛ كما سبق أن بينا ذلك فى bets‏ لومائل قياس العقل البغرى. هذا ويمكن أن 
نستبدل بأشكال ذلك الاختبار أى حروف هجائية (DES‏ فى تنظيمها لنفى تلك da Sa‏ 
كما توضح ذلك Al yt‏ التالية: 

عليك أن تشطب كل حرف من الحروف التالية : 

| bag » ض‎ on ٤ح‎ 

فى الأسطر التالية : 

teed‏ حات ج ب وس ق ش تاه یط واع ب ف 
س خ دل ج ete‏ ب طاع ظ Oir, rëi‏ ص غ ق ب 
طون ح دم ط ع ص ن ج طاتاث باح ج خ م ط ظا ror‏ 

وهكذا ندرك الفكرة الرئيسية التى تقوم عليها هذه القدرة, 


ج- القدرات الطائقية المركية 
تعتمد القدرات الطائفية المركبة على القدرات الطائفية الأرلبة فى تكويئها العقلىء› 
UM‏ تدل فى جوهرها على bls‏ العقل فى التواحى التحصيلية والمهنية المعمّدة غير 
المتجانسة. ولكل ناحية من هذه النراحى قدراتها الأولية التى تقوم عليهاء وذلك OY‏ 





(1) Line, W. and Kaplaa, E.: The Existence, Measurement and significance of a Speed 
Factor in the Abilities of Public School Children, J. Exp. Educ.1932,P.P. 1-8. 
(2) Sutherland, J. P.: The Speed Factor in Intelligent Reactions. R. J. Psychol., 

19014 24. PP, 276.204, 


(3) Harrell, W.: A Factor Analysis of Mcchanical Ability Tests Psychometrika, 1940, 
5.P.P. 17-34. 





=z 
تدل على اللبنات الأولى أو العناصر الرئيسية للتغاط العقلى المعرفى» ولذلك‎ 2M القدرات‎ 
نستطيع أن نحلل كل نشاط مركب إلى مكوناته الأولية.‎ 
رتلخص طريقة التحليل فى حاب معاملاث ارتباط اختبارات التحصيل أر كسب‎ 
لتحليل مصفوفة الارتباط» وذلك‎ bys المهارة المهنية باختبارات القدرات العقلية الأولية:‎ 
تلك الاختبارات التحصيلية رالمهئية باحتبارات القدرات الأولية.‎ buy للكشف عن معاملات‎ 


وهكذا نرى أن هذا الميدان أرسم من أن يستغرقه هذا الكتاب» فهو يمتد حتى يشعمل 
على جميع المهارات المهنية التى يستطيع الفرد أن يقوم بها فى الحياة العملية. ولذا ستحاول 
فى الفقرات الباقية من هذا الفصل أن نستعرض تلك الأبحاث التى توضح التكوين الأولى 
للقدرات الطائفية المركبة: لنبين بذلك أهميتها العلمية والعملية. 
١أ-‏ القدرة على القراءة الصامتة : 
دلت الأبحاث العاملية عن أن قدرة الفرد على القراءة الصامتة؛ قدرة مركبة تعتمد فى 
TP‏ على LAM‏ القدرات الطائفية الأرلية. 
asi‏ البحث الذى ١95141 XL. R S. Langsam ue doe‏ على ٠٠١‏ 
طالب يبلغ متوسط عمرهم WV‏ سنة» أن القدرة على القراءة الصامتة تعتمد فى جوهرها 
على الطلافة اللفظية؛ والتعبير اللغوى»ء والقدرة الاستقرائية: وقدرة السرعة ESV oY‏ والقدرة 
ool‏ وقد حاول S. B. Davis as‏ سنة 1445 أن يتخلص من السرعة الإدراكية 
فى ALES‏ للقراءة الصامتة نطبق بعض cem VE‏ غير الموقوتة على Ue ٤٠١١‏ من طلبة 
التعليم الثانوى» رقد أكدت نتائج أبحاثه مدى اعتماد هذه القدرة على الطلاقة اللفظية. 
والتعبير اللنوىء والاستدلال. وفرق فيدر D. D. Feder‏ بين القراءة التى تهدف إلى 
Langsam, R. S.,: A Factorial Analysis of Reading Ability, J. Exp. Educ.1941,10.‏ )1( 
P.P. 57-63,‏ 
Davis, F. B.,; Fundamental Factors of Comprehension in Reading, Psychom.‏ )2( 
P.P. 158-197.‏ ,1944 


(3) Feder. D. D. Comprehension Maturity Tests, J. Educ Psychol.,1938, 
29,P.P.597-606. 


= 
استنتاج الحقائق والأراء وذلك فى البحث الذى أجراء منة VATA‏ وبين R. Gans ‘Vyr‏ 
مدى تمايز التطبيقات اللغوية عن القراءة الصامتة التى تؤدى إلى فهم العبارات المقروءة» 
وذلك فى البحث الذى أجراه سنة ۰۱۹٤۰‏ ودلت أبحاث E. B. Greene oppe‏ التى قام 
بها ستة ١15141١‏ على sexi‏ التكوين العاملى للقراءة os‏ لاخحلاف الموضوعات المقروءة. 
وأكدت أبحاث ارتل" التى قام بها سنة 15544 نفس النتيجة التى بينتها أبحاث جرين. 

وهكذا نرى أن جميع هذه الأبحاث تدل على أن القدرة على القراءة الصامتة تعتمد 
فى جوهرها على القدرات الأولية التالية : 

¥ aj القدرة على الطلاقة‎ -١ 

V القدرة على التعبير اللغوى‎ — Y 

7- القدرة الاستقرائية 1 

وأن مدى اعتماد القراءة على السرعة الإدراكية» وعلى القدرة العددية يختلف Ves‏ 
لاختلاف الاختبارات التى يقوم عليها البحث؛ وتبعاً GAY‏ موضوعات القراءة. 

: القدرات الرياضية‎ - Y 

نوائرت نتائج الأبحاث النفسية على تأكيد فكرة تمايز القدرات الرياضية ثم استطردت 
بعد ذلك لدراسة كل قدرة من نلك القدرات ASM‏ وأسفرت دراساتها عن ديد المكونات 
العقلية للقدرة الرياضية ASM‏ وسنبين فى الفقرات التالية المعالم الرئيسية لنتائج تلك 
الأبحاث. 

any‏ البحثا الذى قام به W. Brown "oj;‏ سنة 191١‏ من أرائل الأبحاث التى 
دلت على pls‏ القدرات الرياضية وانقسامها إلى قدرتين: الحسابية الجبربة» والهندسية . 


(1) Gans. R.,: A Study of Critical Reading Comprehension in the Intermediate 
Grades. Teach. Coll. Contr. Educ.,1940, No.811. 

(2) Greene, E. B.: Measurements of Human Behavior 1941. 

(3) Artley, A. S,: A Study of Certain Relationships Existing Between Gencral 
Reading Comprenension in a Specific Subject Mattar Area, J. Educ. Res.,1944, 
37,p-p 464-473. 

(4) Brown, W.,: An Objective study of Mathematical Intelligence., Biometrike, 
1910, 11,P.P. 352-397. 


Y*o 


LSU الأولية‎ adus, الذكاء‎ 

وقد أكد البحث الذى قام به محمد خليقة IS y‏ سنة ٠۹١١‏ فى Az‏ العاملى 
للقدرات الرباضية تمايز هانين القدرتين : ومن أهم نتائجم هذا البحث أيضا أن القدرة الرياضية 
$43 مر Bd 4 E iS‏ معقلة وليست بسيطة : ومن الممكن rr‏ إلى NU‏ فرعيتين ؛ 
أولاهما تتعلق بالحساب والجبر والفروع المبنية عليهماء وثائيتهما تتعلق بالهندسة...٠.‏ 

۸. pray 219316 i C. H. Judd “Page الأبحاث التى تام بها‎ cas 
W, °° وينت‎ c VATA سنة‎ H. W. Oldham “Yala . 1۹ iz L.Rogers 
والأبحاث العاملبة المعاصرة على انقسام القدرة الرياضية إلى قدراتها‎ VALA i Benet 
الثلاث المركبة : الحابيةء والجبرية والهندسية.‎ 

وتتلخص المكوتات العقلية للقدرة الحسابية”'' فى القدرات الأولية التالبة := 

V القدرة على التعبير اللنوى‎ - ١ 

N القدرة العددية‎ — Y 

D القدرة الاستدلالية ۸ بنوعيها الاستقرائية 1 والاستتباطية‎ -Y 

وتتلخص المكونات العقلية للقدرات الجبرية كما دلت عليها أغلب الأبساث العاملية 

-١‏ القدرات الامتدلالية ‏ 18 بنوعيها 

N القدرة العددية‎ — Y 

وتتلخص المكونات العقلية للقدرة الهندسية الوصفية كما دلت عليها أبحاث alts‏ 
هذا ES‏ فى القدرات الأرلية والبسيطة التالية : 





AA م‎ - Ved LLN il, bis Es بركات‎ iade الد كتور محمد‎ )١( 

(2) Jud. ©. H.,: The Psychology of Higher School Subjects, 1915. 

(3) Rogers, A. L.,: Experimental Tests of Mathematical Ability and their Prognostic 
Value,1918. 

(4) Oldham, H. W.,: A Psychological Study of Mathematical Ability, B. J. Educ. 
Psycholopy.1937,7, P.P. 299-286,1938, P.P. 19-28. 

(5) Bennett, W.,: An Investigation into Mathematical Abilities Most Closely 
Related to Logical and Critical Thinking, M. A. Thesis, London,1948. 

(6) Sutherland, J.,; An Investigation into Some Aspects of Problem Solving in 
Arithmetic, B, J. Educ. Psychol., 1944, P.P. 215-222,1942,12, P. P. 35-46. 

(7) Fouad El-Bahy El - Sayed,: The Cognitive Factors in Geometrical Ability : Study 
in Spatial Abilitics, 1951. 


a 

-١‏ القدرات Ro Yan YY‏ بتوعيها 

53 الققدرة المكاتية الشائية‎ —Y 

N القدرة العددية‎ - Y 

وتتلخص المكونات العقلية للقدرة الهندمية الفراغية كما دلت عليها أبحاث مؤلف 
هذا “VUES‏ فى القدرات الأولية والبسيطة التالية : 

-١‏ القدرات الامتدلالية R‏ بنوعیھا 

53  ةيئانثلا القدرة المكائية‎ —Y 

N العذدية‎ Jr -Y 

| Ls العلوم الرياضية بشدراتها الأولية والبسيطة‎ TS وتختلف در جه س‎ Lie 
والبنات.‎ cesi لاححلاف الفروق الجنسية القائمة بين‎ egy مراحل التعليم؛‎ 

- القدرة الميكانيكة : 

تختلف القدرة الميكانيكية عن القدرتين السابقتين فى اتصالها المباشر بالحياة المملية 
الصناعية المتطورة. ولذا فهى ATT‏ نعقيداً من القدرات المدرسية. 

وقد نشأ البحث فى هذه القدرة المركبة فى الجاهين مختلفين» يؤكد أولهما نواحيها 
العقلية: 2555 بذلك اتصال هذه النواحى وتقاربها ويؤكد ثانيهما نراحيها اليدوية: فيؤكد 
بذلك تباعد هذه النواحى وتمايزها إلى حد كبير. 

وقد دلت الأبحاث التى قام بها كوكم “أ AAYA iaa J. R. Cox‏ 
J. R. Ste-quist "ss‏ سنة VAYA‏ على وجود قدرة ميكانيكية لها وحدنها 
التى تميزها عن القدرات الأخرى, وذلك لارتفاع القيم العددية لعاملات ارتباط الاختبارات 
a ALASKI‏ يلغ متوسط شاه +٠, 1 wo LULL‏ ی ہس TENE‏ وتعتمد هله 
القدرة فى تكوينها العقلى على الفهم اليكانيكى» وعلى إدراك ومعرقة القواعد الميكانيكية 


رة 


امختلقة 





(1) Ibid. 
(2) Cox. L,: Mechanical Aptitude,1926. 
(3) Stenquist J. نما‎ Measurement of Mechanical Ability,1929. 
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الذكاء وقدراته الأولية "ENT‏ 
cla,‏ الأبحاث cs‏ قام يها B. Sas gens ١973 an. F.A. C. Perrin C? ape‏ 
«MAYA i R. H. S. Seashore O ptas AAYY ins Musico‏ وباترسين؟؟؟ 
YAYY a, M. S. Viteles M waye a D. G. Paterson‏ على وجود قدرات 
LUKAK‏ متعذدة b plaia‏ متقصلة ۽ وتعتمد كل قدرة M‏ هذه القذرات à S AS AI‏ على 
المهارات اليدوية pl ol‏ کی الخاص بكل a Tor‏ المهن العامة . 
وهكذا ندرك المعالم الرئيسية للتواحى الميكانيكية كما دلت عليها الأبحاث السابقة» 
وانقسامها إلى مكوناتها العقلية التى تتألف Le‏ فى قدرة مركبة؛ وإلى تحواصها اليدوية 
والحركية P‏ تمايز عن بعضها العض فى مراهب واستمدادات منفصلة. 
رقد توائرت alts‏ الأبحاث العاملية بعد ذلك على تأكيد أهمية المكونات العقلية للقدرة 
الميكانيكية فى التنبؤ بالنجاح المهنى» وفى توجيه الأفراد للأعمال المناسبة لهمء وفى اختيار 
الأفراد الذين يصلحون لكل مهنة من المهن اليكانيكية امختلفة. ومن أهم الأبحاث التى 
أكدت هذه الفكرة البحث الذى قام به ١54+ a W. Harell pe‏ على عمال 
opel‏ حيث دلت نتائجه على أن مدى النجاح والفشل فى هذه المهنة أكثر ارتباطا بالفهم 
الميكانيكى منه بالمهارة اليدوبة. وأن المهارة اليدوية تكتسب بالتدريب المناسب إذا ثرافر الفهم 
الميكانيكى . 
o3]‏ فالفهم الميكانيكى هو Gite‏ الذى نسعى إلى AL‏ ومعرفة مكوناته العقلية» وقد 
استطاع 05,3" L. L. Thurtsone‏ سنة 1545 أن يقوم بتحليل عاملى شامل pad‏ 
الاختبارات الميكانيكية المعروفة: وذلك عندما طبق Y Y‏ اختبارا من هذه الاحتبارات على 
Perrin, F. A. C., An Experimental Study of Motor Ability, J. Exp. Psychol.,‏ )1( 
1921,IV, P.P. 24-56.‏ 

(2) Musico , B. ,: Motor Capacity with Special Reference to Vocotional Guidance B. 
J. Psycho.,1922, XIII, P.P. 157-184. 

(3) Seashore, R.H.,: Stanford Motor Skills Unit. Psychological Monogr.1928. 

(4) Paterson, D. G. Elliot, R. M. and other : Minnesola Mechanical Ability 
Test1930. 

(5) Viteles, M. S.,: Industrial Psychology, 1932. 

(6) Harell, W.,: Testing the Abilities of Textile Workers. State Engineering 
Experimental Bulletin, 1940. 


(7) Thurstone, L. L.,: Mechanical Aptitude, The Psychometric Laboratory, The 
University of Chicago,1949, No.95. 
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VEM a cU و “سے معايلا'ت ارتباطهاء وعواملها الطائفية. وقد دلت‎ T Yes حوالى‎ i 
: على أن القدرة الميكانيكية المركبة تعتمد فى مكوناتها العقلية على القاءرات التالية‎ 

D  ةيئارقتسالا القدرة‎ -١ 


؟- القدرة الميكائيكية ‏ © 


M  ةيركذتلا القدرة‎ -۳ 

؛ - قدرة السرعة الإراكية P‏ 

هذا وتختلف درجة تشيع المهن العملية المختلفة بهذه القدرات تبعأ للفروق القائمة بين 
تلك المهن. 

Lie - 5‏ المهارات الصناعية إلى مكوناتها : 

ple‏ المهارة إلى مكوثاتها الاختبارية عملية تق أحياناً خليلها إلى قدراتهاء وخحاصة 
إذا كانت تلك القدرات مازالت غامضة لم تنضح بعد. وبذلك يمكن أن نسلل أى نشاط عن 
طريق الاختبارات إلى مكونانه الرئيسية ثم تتعاقب الأبحاث على تأكيد تلك المكونات حتى 
ترفى بعد ذلك إلى مستوى القدرات. 

نمثلا مهارة فرز القطن يمكن أن Que‏ إلى العمليات التى يقوم بها الفراز وهو يحدد 
is,‏ القطن. والفراز فى تخديده للرتبة يأحذ من القطن عيتة بين أصابعه ثم يسحب متها تيلة؛ 
ويمر بأصابعه عليها ليحدد مدى نعومتها. وبنظر إليها ليحدد طولها ولونها. وبذلك يمكن أن 
نقيس هذه المهار: باختيارات تعتمد على معرفة درجة النعومة والخشونةء وأطوال المستقيماتث 
الختلفة » وترتيب الدرجات المتماقبة للون الأبيضء ثم نرتب الأفراد بعد ذلك وفقاً لدرجانهم فى 
كل est‏ من هذه الاختبارات» ونرتبهم Vi, al‏ لمهارتهم كفرازين للقطن ثم نحصب من 
ذلك الترتيب معامل ارنباط كل hoe!‏ بالمهارة نفسهاء ونكتشف بذلك المكونات الاختبارية 
مهارة فرز القطن» ونستطيع بعد ذلك أن نعد بطارية من الاختبارات الثى تقبس الاستعداد لهذه 
ا مهارة. | 

بهذه الطريقة نستطيع Lad‏ أن نستفيد من الأبحاث المتعددة التى اهتمت بقياس كثير 
من المهارات الصتاعية أكثر من اهتمامها بالتحليل العاملى لتلك المهارات؛ OV‏ التحليل العاملى 
بصورته الصحيحة لم يكن قل اغف بعل . 


Turm 

وقد قام مؤلف هذا الكتاب بإعادة ليل الاختبارات المتخدمة فى قياس مهارة eum‏ 
l APER‏ 

ويتبع هذا التحليل منهجا جديداً فى معالجة التجارب الأصيلة الماضية التى عاصرت 
at‏ الأولى لعل النفى a‏ وذلك بامتخدام الطرق الحديئة التى لم تكن معروفة للباحشين iey‏ 
بذلك peas‏ المعالم الرئيسية للدراسات النفسية التى أغقلها الملم عندما سبق التجريب الطرق 
المناسبة المتحليل . 

والبحث الراهن يستهدف تخليل المصفوفة الارتباطية التى توصل إليها أحد الباحشين فى 
مستهل العشرينيات وهو يدرس مهارة جمع حروف الطباعة. 

لم to,‏ هذا Sad‏ لحدد المكونات الاختيارية ci Ael AL‏ ويستطرد فى ur Lis‏ 
P‏ إلى اكتشاف القيم الوزنية cA eo Y‏ بطارية قياس الإإستهداد لهارة جمم ey jo‏ 
PR‏ 

-5١‏ منهج التحليل : يهدف هذا d c^ da‏ إلى الكشف عن المكونات الاولية 
للمهارة: وقد تكون هذه المكونات قدرات عقلبة أو مات انفعالية أو غير ذلك من العوامل 
FEES‏ 

وتقاس هذه العامل باختبارات نقية. وتكتشف عن طريق تخليل الاختبارات M‏ كبة غير 
النقية» فالتحليل بهذا المعنى هو عملية تنقية لاختبارات المهارات حى تصفو من شوائبها وتصبح 

وعملية التصفية من الشوائب عملية إحصائية دد الجزء النقى من الاختبار» والجزء 
الذى p N‏ ال مهارة. ویسمی الجرع النقى تم Ju‏ بالعامل الذى يفيس المهارة Jour‏ 
غير النقي تنشبع الاختبار بالعوامل الثى لا تقيس المهارة» ويسمى هذا الجزء الأحير بالعوامل 
المنفردة. وتشتمل العوامل المنفردة على أجزاء الاختبار التى نقيس أشياء أخرى غير المهارة التى 
تحللها (hs PT‏ القياس . 

فما هى إذن العوامل التى تقيس المهارة؟ 
C)‏ الد كتور فؤاد البهى: التحليل العاملى للمهارة سنة NAVY‏ 


cx 


ما العوامل المشتركة التى نتكون من مجموعة من الاختبارات تشترك معاً فى قياس 


الكونات الأولية للمهارة؟ 
الإجابة على هذا السؤال تتطلب SU:‏ عاملياً لمصفوفة معاملات ارتباط الاختارات التى 
قيس مهارة مأ. 


والمصفوفة التى يتصدى البحث الراهن لتحليلهاء مصفوفة قديمة يرجع تاريخها إلى 
البحث الذى Soy‏ منة VAYY‏ وتوقف به عند المصفوفة التى تتكون من ارتباط أريعة 
اختبارات نفسية:؛ ومن المقياس العملى لمهارة جمع حروف الطباعة. 

وبذلك تكو المصفوفة من ارتباطات اختيارات الشطب. والتعويض واتباع التعليمات: 
وأعواد الثقاب ومن مقياس جمع الحروف. 

والتحليل الذى سبع OY‏ لدرامة هذه المصغوفة هو التحليل الماملى بالطريقة 
التقاربية. 

هذا المنهج فى الدرامة يحاول أن يكتشف التجارب القديمة الأصيلة فى ميدان ple‏ 
النفس» وبخضع نتائجها للطرق الحديثة فى التحليل. 

ولقد عانى علم النفس خلال تطوره الحديث من ظاهرة غريبة» تتلشخص فى أن 
SL‏ العلمى يبدأ فى مجالات الدراسة ثم يتوقف عندما تسبق النتائج التجريبية وسائل 
التحليل المعروفة» bingy‏ العلم يرتاد مجالا أخر جديئاً. ويترك SLAY‏ القديم بكل مافيه من 
خمصوبة جريبية لأنه من ناحية استحال على التحليل العلمى الصحيحء ومن ناحية أحرى 
أصبح قديماء وذلك ما حدث فى تارب العتباث الفارقة وتخارب التسيان لأبنجهاوس رفى 
تخارب ثورنديك عن التعلم؛ وفى تخارب الوراثة التى لازمت thes‏ مفهوم الذكاء فى SE‏ 
هذا القرن. 

والغريب أن علما كعلم الطبيعة مر بهذه المرحلة فى تاريخ تطوره. ونظرية النسبية نفسها 
كانت ALE‏ جديداً لتجربة قديمة. عجز أصحاب التجربة عن ANE‏ ونفسيرها وهى جربة 
ميكلسن ومورلى عن سرعة حركة الأرض فى الأثير باستخدام تداخل الموجات الضوئية فى 
إرسالها وتقبلها بعد إرسالها. 
Muscio. B. The Psycho. Physiolgica! Capacities Required by the Hand Compositor.‏ )1( 


in Medical Research Council. No. 16 Three studies in Vocational Selection] 922, 
'D.53. 


بهذا يستن البحث الراهن للتحليل العاملى للمهارة سنة جديدة فى علم النفس نرجو أن 
العلم Loe ely‏ جدیداً. 

ب- الاختبارات: تتكون اغتبارات موسكيوء كما سبق أن بينا ذلك من أربعة اختبارات 
نلخصها فيما يلى: 

eed -١‏ الشطب- ويتئكون من جزءين أولهما يتطلب من الفرد أن يشطب كل 
حرف وهو يقرأ مقطوعة من عبارات فرنسية لامعنى لها والثانى يتكون من قائمة بها سبعة 
أعمدة عددية. وأعداد كل عمود تعكون من ستة أرقام » وعلى الفرد أن يضع خخطا oF‏ كل 

Y‏ 7 اخبار التعويض m‏ وهو يتكون من قائمة من حروف هجائية فى أعلاها o‏ حروف 
مختلفة: وقد كتب أعلى كل حرف رقم معين. وعلى الفرد أن يقرأ حروف القائمة حرفأ 
حرفا ويكتب فوق كل حرف الرقم المقابل له كما يدل على ذلك السطر العلوى الذى يحتوى 
على الحروف السئة ومقابلائها الرقمية. 

۳“ اختبار التعمليمات- وهو يتكون من مجموعة من العبارات» كل عبارة تتطلب من 
الفرد اتباع تعليسات معينة يجيب عنها؛ مثل اشطب الحرف الثالث فى الكلمة الثانية فى اسم 
هذا الاخصار. 

-٤‏ اختبار أعواد الثقاب- ويتكون هذا الاختبار من لوحة بها ثقوب متمددة أشكالها 
تلك الثقوب . 


=o‏ مقياس مهارة جمع الحررف- طلب إلى المشرفين على عمال جميع الحروف أن 
برتبوهم تنازلياً ونقا للمهارة فى جمع الحروف Uy‏ للمقابيس المتبعة فى تلك الصناعة فى 
تخديد مستويات المهارة مثل سرعة جمع الحروف ودقة العامل كما نقاس بقلة نة الأخطاء» 
وغير ذلك من المقاييس الختلفة. 


=z 
على مصفرفة معاملات ارتباط‎ CET) مصفوفة معاملات الارتباط: يدل جدول‎ — 
بمقياس‎ el es Yl ارتباط تلك‎ cala cs وقد‎ cae Ls اختبارات مهارة جمع حرواک‎ 
هذه‎ ST الأداء العملى لتلك المهارة. كما يبين ذلك الصف الخامس أيضاء وهكذا نرى أن‎ 


الاختبارات ارتباطا بمهارة جمع الحروف هو Lot‏ الشطب يليه Lott‏ التعليمات ثم اختبار 





جدول (£Y)‏ 
مصفوفة معاملات ارتباط اختيارات مهارة aor‏ حروف الطباعة 
ويبين هذا الجدول أيضا أن جسيع معاملات الارتباط موجية أى أنها أحادية القطبية 
وليست LAS‏ القطبيةء وأحادية القطبية صفة من صفات العوامل العقلية المعرفية؛ وثثائية 
القطبية صفة من صفات الموامل المزاجية الانفمالية. إذن عوامل هذه المصفوفة عوامل 


معرفية . 
جميع معاملات ارتباط المصفوفة مرتفعة فلا يقل أدناها عن ٠,۲۳‏ ويرتفع أعلاها إلى 
٠, ١‏ وتميل أغلبها إلى القيم العددية العليا لا الدنيا. 
وأكثر متغيرات هذه المصفوفة ارتفاعاً فى معاملات ارتباطه هو المتغير الخامس الذى 
یتیس المهارة ذاتها؛ ib,‏ ندرك T^‏ بجاح اختيار Ab‏ الا ol Lot‏ فی قياس مهارة CMM‏ 
الحروف. 


oe 

ويمكن أن ننظر إلى معاملات ارتباط الاحتبارات الأربعة بالمتغير الخامس الذى يدل على 
مهارة جمع الحروف على أن تلاك الارباطات معاملات صدق Oly‏ الظاهرة التى نتخذها ميزانا 
لهذه الاختبارات هى المتخير الخامس نفسه» وبذلك يصبح أعلى هذه الاختبارات صدقاً فى 
قباسه لمهارة جمع الحروف هو اختبار الشطب. لكن هذا الصدق الذى نصفه OV‏ هر صدق 
oo Lott‏ والصدق التحليلى لتلك الاختبارات عو الصدق العاملى الذى يحسب من تلبعات 
الاختبارات بالعامل النثى الذى يقيس مهارة جمع حروف الطباعة» كما سنبين ذلك في 
vul‏ العاملى لتلك iati‏ 

د- التحليل العاملى Geta‏ حللت المصفوفة الارتباطية الابقة بالطريقة التقاربية. 
cud‏ قيمة تشبعات الاحتبارات بالعامل الأول بعد الدورة الرابعة» وبذلك أصبحت قيم 
العشيمات قى الدورة الرابعة ماوية Ls‏ لقيم المتغيرات فى الدورة الخامسة:؛ وجدول CEE)‏ 
يبين allt‏ هذا التحليل والقيم الرقمية لتشبعات الاختبارات بالعامل الأول. 


ol le TI 





الاختبيارات 


جدول )££( 


تشبعات الاشتبار بالعامل الأول 
ولك جت بعد ذلك مصقوقة حاصل صر ب تشبيعات العامل الأول ثم b‏ من 
مصفرفة معاملات الارتباط التى بدأ بها التحليل؛ وبذلك أمكن حاب مصفوفة بواتى العامل 
الأرل كما يدل عليها جدرل (45) وهى كما نرى لاتصلح لحساب عامل cal‏ رذلك لصغر 


Ted 


القيم الرقمية للبواقى» OM,‏ مجموع أعمدتها لا يكشف عن أية قيمة سالبة تصلح لتغيير 
الإشارات تمهيداً زيادة القيم الرئمية للواقى حتى plas‏ بعد ذلك لحساب عامل o‏ 





جدول )£0( 
مصفونة واقى العامل الأول 
بذلك ينتهى التحليل عند العامل الأول: 
أن يفسر هذا العاءلى بمعالجة جديدة حتى يتضح معتاه» وحتى تتحدد المكونات الاخحتبارية 
للمهارة الى ust Lg ns‏ مهارة جم تروق Ae LA‏ 
انتهت إليه عملية LUE‏ مصفوفة معاملات ارتباط الاتحتبارات: إعادة ترتيب التشبعات ترقيباً 
تنازلياً من الأعلى إلى الأدنى umm‏ بتضح معنى هذا العامل. وجدول CU‏ يبين هذا الترتيب 


T 
الحروف يليه فی ذلك‎ nd الحديد ویوضح أن أكبر المتغيرات تشبعاً بالعامل هو مقياس مهارة‎ 
اختبار التعويض ثم التعليمات ثم الشطب حتى ينتهى الترتيب عند اغتبار أعواد الثقاب:‎ 


التشبعات 
بالعامل الأول 





الترتيب التنازلى لتشبعات الاختبارات بالعامل 


أعلى المتغيرات تشبعاً بهذا العامل. 

ونستطيع al‏ نعصور أن هذه التشبعات هى غيارة عن إحداثيات نبين موقع هله 
الاختبارات على خط مستقيم طوله ١‏ سم والنقطة التى ندل على إحدائى مهارة جمع 
الحروف تبعد ٠,۸۵‏ عن بدء هذا الخط أى A o‏ مليمتر والقطمة udi‏ تدل على uel‏ 
احتبار التعويض ٠,۷۹ aas‏ عن بدء هذا الخط أى V,‏ مليمتر وهكذا بالنسبة لبقية مواقع 
تشبعات ALE‏ الأخحرى. 

Ib‏ فرضنا ننا نسبنا جميع التشبعات إلى تشبع المهارة بحيث تصبح قيمة تشبع مهارة 
جمع الحروف مساوية لطول الخط الذى انخذناه CUT‏ لتحديد مواقع الإحداثيات فان علينا أن 
pat‏ التشبع المساوى ٠,۸١‏ مساوياً للواحد الصحيح وذلك بقسمته على قيمته المساوية ل 
AO‏ وقسمة جميع التشبعات الأحرى على ٠,۸١‏ وتسمى هذه العملية عملية الموجه 


Y 


cum 
التعويض بعامل‎ Lath كما يينها جدول (۷) حيث رى أن القيمة الجديدة لتشبع‎ eat 
JA f. تشبع اختبار التعويض قل ارتقع إلى‎ oly + 4r إلى‎ e AR مهارة جمم الحروف‎ 
الأخرى.‎ CALE وهكذا بالنسبة‎ 
CEN) جدرل‎ Me التحليل الاختبارى لهذه القدرة بالصورة التى‎ 





(£V) جدول‎ 


و- التطبيق العملى للتحليل العاملى لمهارة جمع حروف الطباعة. 

وتؤدى نتائج هذا البحث العاملى إلى بئاء بطارية من الاختبارات التى تصلح للتنير 
بالنجاح فى مهنة جمع حروف الطباعة. 

فإذا أمكننا أن gaz‏ مجموع أسهلة الاختبارات الأربعة التى تقيس هذه القدرة 
متساوية» وليكن كل مها ٠٠١‏ مثلاء UU‏ نستطيع بذلك أن نحدد أوزان تلك الاختبارات 
Lis,‏ لنتائج التحليل العاملى بطريقة الموجهات الممتدة التى انتهى إليها التحليل فى الجدول 
ET‏ 


(1) Thurstone. L.L. Multiple- Factor Analysis, 1947, Chapter XI. p.p. 225-258. 


¥ 


الذكاء وقدراته الأولية LS il‏ 


TRAR 


4 تعويض + ۸ تعلیمات + ۸ شطب 


ومعنى هذا أن نضرب درجة الفرد فى اختبار التعويض فى 5 ثم جمع عليها حاصل 
ضرب ۸ فى درجة الفرد فى jlo!‏ التعليمات ثم جمع على EU‏ حاصل ضرب ۸ فى درجة 
الفرد فى اختبار الشطب. 

ريما أن التهابة المظمى لكل اختبار من هله c e YE‏ تساوى ٠٠١‏ ]03 


التالية: 

Yos« m Ve X Ab SX Ad Ye XA 

وبذلك يؤدى ty‏ هذا التحليل إلى مقياس اختيارى له أوزانه العاملية jos‏ بالنجاح فى 
مهارة جمع حروف الطباعة. 


هذا وقد أغفلنا الاختبار الأخير ولم نعتمد عليه فى تلك البطارية OY‏ تشبعه ينقص عن 
Vo‏ وبذلك فان معامل اغترابه يزيد عن تشيعه. 


ز- ا ملخص 
يهدف هذا الفصل إلى تفسير القدرات الأولية والبسيطة التى أسفرت عنها نظرية العوامل 
الطائفية المتعددة: ثم يستطرد من هذه الفكرة إلى خليل القدرات الطائفية المركبة؛ المدرسية 


Aang lly 
فالقدرات الأولية بهذا المعنى هى اللبنات الأولى التى يقوم عليها النشاط العقلى المعرفي؛‎ 
ومثلها فى ذلك كمثل العناصر الكيميائية الختلفة.‎ 


هذا ريدل العامل على التصنيف الإحصائى للاختيارات التى نحللها وتصنفها؛ وتدل 
القدرة على التفسير النفسى العقلى العاملى . 


Tra 


cra 

وتتلخص أهم القدرات الأرلية فى القدرة العددية» والقدرة على الطلافة اللفظة؛ والقدرة 
على التعبير اللغوى» والقدرة المكانية» والقدرة الامتقرائية والقدرة الامتباطية» رالقدرة التذكرية, 
وقدرة السرعة الإدرا كية, 

1— القدرة العددية- وهى تبدو فى كل bU‏ عقلى معر فى يتميز بسهولة وسر AE‏ ودقه 
إجراء العمليات العددية. وقد تواترت أغلب الأبحاث العاملية على تأكيد وجودها. وتقاس هذه 
القدرة بعملية الجمع. 

وهى تنفسم إلى ثلاث قدرلت يسيطة. تتلخص الأرلى فى إدراك العلاقات العددية وأكثر 
Lats ol ERR‏ بها الاختبار الذى يعتمد على استنتاج الملامة الحسابية امحذوفة. patty‏ 
الغانية فى القدرة على إدراك المتعلقات العددية» وأكثر الاختبارات نشيعاً بهاء الاختبار الذى 
يعتمد على استنتاج الأعداد الحذوفة» وتتلخص الثالثة فى القدرة على الإضافة العددية. وأكثر 
الاختبارات ats‏ بها n en‏ 

Y‏ — القدرة على الطلاقة اللفظية- وتبدو فى قدرة الغرد على معرقة الألفاظ العى تدا 
الاختبارات تشبعاً بها Leet‏ قياس الحصول اللفظى الذى تعتمد ألفاظه على البدء والنهاية 
الحرفية لكل لفظ. 
الألفاظ الختلفة. ولذا فهى تدل على خحصوبة التعبير اللغوى الذى يتصل بالأفكار والمعنى. وقد 
أكدت أغلب الأبحاث العاملية وجودها. وأكثر الاختبارات تشبعاً بها اختبار معانى الألفاظ 

- القدرة المكانية- وتبدو فى كل نشاط عقلى يتميز بالتصور البصرى لحركة 
الأشكال المطحة والمجسمات. وقد أكدت أغلب الأبحاث العاملية وجودها. 
تشبعاً بها ase Vt‏ الذى يعتمد على تصور حركة الأشكال فى المكان الثنائى. وتتلخص الثانية 
فى المكانية الثلاثية» وأكثر الاختبارات تشيعاً بها الاختبار الذى يعتمد على تصور حركة 
الأشكال والمجسمات فى المكان الثلاثى. 


= 
ه- القدرة الاستقرائية وتبدو فى كل DLT‏ عقلى معرفى يتميز باستنتاج القاعدة من 
جرئياتهاء أو الفكرة الرئيسية من أمثلتها. وقد أكدت أغلب الأبحاث LUUN‏ وجودها daz a‏ 
عن غيرها من القدرات K‏ منطوية نحت إطار القدرة ALANI‏ وأكثر Lents VR SI‏ يها 
ael‏ سلاسل الأعداد. 


"- القدرة الاستنباطية- وتبدو فى كل نشاط عقلى معرفى يتميز باستنباط الأمثلة من 
تاعدتهاء أو الجزء من الكل الذى يحتويه. وقد أكدت أغلب الأبحاث العاملية وجود هذه القدرة 
منطوية خت إطار القدرة الاستدلالية التى تدل على الاستقراء والاستنباط معاً. وأكثر الاختبارات 
تشبعاً بهذه القدرة اختبار القضايا المنطقية. 


OL القدرة التذ كرية- وتبدو فى كل نشاط عقلى معرفى يتميز بالتذكر المباشر‎ -Y 
ولفظ وعدد. وقد أكدت أغلب الأبحاث العاملية وجودها.‎ code, بين لفظ ولفظ» وعدد‎ pud 
المياشر للفرد.‎ All وتقاس بتحديد مستوى التذكر‎ 

۸- قدرة السرعة الإدراكيه- وتبدو نى كل نشاط عقلى معرفى يتميز بسرعة ودقة 
إدراك التفصيلات والأجزاء الحتلفة. وقد أكدت أغلب الأبحاث العاملية وجودها. وأكثر 
الاختبارات ens‏ بهذه القدرة اختبار الشطب. 


هذا وبما أن القدرات الطائفية المركبة تعتمد فى تكويتها العاملى على القدرات الطائفية 
الأولية. إذن نستطيع أن نحللها إلى مكرناتها الرئيسية» وبما أن هذه القدرات ال ركبة تمعد فى 
آناقها حتى تستفرق جميع العلوم المدرسية والمهنية الختلفة الى نتصل اتصالا مباشرأ بحياتنا 
العملية» لذا سنقصر دراستنا لهذه القدرات على بعض الأمثلة الواضحة لنبين بذلك أهميتها 
وفكرتها. وتتلخص هذه الأمثلة فى القدرة على القراءة الصامتة» والقدرة الرياضيةء والقدرة 
الميكانيكية. 


-١‏ القدرة على القراءة الصامتة- نعتمد هذه القدرة الطائفية المركية فى تكويتها العقلى 
على القدرات الأولية التالية: 


المدرة على الطلاقة اللفظية 1 والمدرة على التعبير ccs AUI‏ والقدرة الاستقرائية. 


= 

— القدرة الرياضية- تنقسم هذه القدرة إلى قدرات مركبة توضح كل متها مادة من 
المواد الرياضية المعروفة» وبذلك تختلف القدرة الحسابية عن القدرة الجبرية وعن القدرة الهندسية 
فى مكوناتها العقلية. 

رتتلخص أهم المكونات العقلية للقدرة الحسابية فى القدرة على التعبير اللغوى» والقدرة 
العددية والقدرة الاستدلالية بنوعيها الاستقرائية رالاستنباطية. 

وتتلخص أهم المكونات العقلية للقدرة الجبرية فى القدرة الاستدلالية بنوعيهاء والقدرة 
العددية. 

وتتلخص أهم المكوتات العقّلية للقدرة الهددسية الوصفية؛ فى القدرة الاستدلالية 
بنوعيهاء والقدرة المكائية الشائية والقئرة العددية. 

وتتلخص أهم المكونات العقلية للقدرة الهندمية الفراغية» فى القدرة الامتدلالية بدوعيهاء 
والقدرة المكانية العنائية والقدرة العددية. 

-٣‏ القدرة الميكانيكية : دلت أغلب الأبحاث العاملية على اعتماد النجاح فى الأعمال 
الميكانيكية على الفهم الميكانيكى أكثر من اعتماده على المهارة اليدوبة. Ly‏ انمهت الأبحاث 
الحديئة إلى ليل المكونات العقلية لهذا الفهم الميكانيكى فى دراستها لهذه القدرة ASM‏ 

ونتلخص أهم المكونات العقلية للقدرة الميكانيكية فى القدرة الاستقرائية والقدرة 
ii‏ كرية» وقدرة السرعة الإدراكية. 

هذا وتختلف درجة تشبم المهن بلك القدرات تبعاً لمدى تباينها أو تقاربها. 

js —{‏ المهارات المتاعية إلى مکوناتها: أمكن خليل مهارة جمع cu‏ الطباعة 
إلى مكوناتها الاختبارية. وبذلك يمكن أن نحسب درجة الاستعداد للنجاح فى مهارة جمع 
حروف الطباعة بالطريقة AE‏ 


الذكاء وقدراته الأولية الذكاء 


e A 


١-أحمد‏ زكى صالح: القدرات العملية الفنية» VAoV‏ 


؟- فؤاد البهى السيد: علم النفس الإحصائى وقياس العمل البشرى دار الفكر العربى 


A 
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الفصل الثالث عشر: التنظيم العقلى الهرمى 
القصل الرابع عشر: التنظيم العقلى الثلاثشى 
الفصل الخامس عشر: التنظيم المعرفى ومكونات الشخصية 


«الشخصية ليست هيولى بلا تكوين» 
بل هى تنظيمات هرمية متمائلة» لكل 
مايتصف به الفرد من صفات 
جسمية؛ وقدرات عقلية معرفية؛ 


وسمات مزاجية وموجهات دينامية) 
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الفصل الثالث عشر 


السظليم العفلى العرهى 


مهل مه 

أجملنا فى الفصل المابق أهم القدرات العقلية الطائفية الأولية» وأقسامها البسيطةء 
وتجمعائها المركبة. رأكدنا تمايز القدرات الأولية فى خليلنا لها وتفسيرنا النفسى لمفاهيمها 
العملية. وقد قامت فكرة هذه القدرات الأرلية على نقيمها للدشاط العقلى المعرفى إلى 
lt‏ منفصلة غير متداخلة. أى أن معامل bls)‏ أي قدرتين يساوى صفرأء كمثل pen‏ 
القدرة العددية عن القدرة المكاتية. وقد كان لهذا التمايز أهميته العلمية فى مخديد القدرات 
الرئيسية للعقل البشرى. لكن الأبحاث المتعددة التى أعقبت ظهور هذه الفكرة دلت على أن 
pls‏ القدرات الأولية تبسيط رياضى لا بتفق فى جوهره مع أغلب الوقائع التجريبية التى تسفر 
عنها نتائج الأبحاث النفسية المختلفة» id,‏ تطورت وسائل البحث العاملى تطوراً رياضيأ Lily‏ 
معقدأ فى كثير من نواحيه حتى استطاعت أن تكشف عن القدرات المتداخلة المرتيطة. 
واعتمدت فى ULLE‏ هذا على منهج رياضى جديد يسمى التدوير المائل للعوامل. وقد أدى 
هذا التحليل إلى ظهور قدرة عامة تهيمن على جميع القدرات الأولية» وتدل فى جوهرها 
على القدر المشترك بينها جميعاً. وهكذا تمكن التحليل العاملى فى pnl‏ تطور له من الكشف 
عن عامل العوامل أو قدرة القدرات أو الذكاء فى صورته العلمية الدتيقة» كما سيأنى بيان 
AS‏ 


-١‏ نظرية القدرات الطائفية المرتبطة 
تعمد التدرات المقلية على التفسير النفسى للعوامل . وتعتمد العوامل على الا ختيارات. 
وعندما نختبر عدداً من الأفراد بمجموعة من الاختبارات» فإننا نستطيع أن نرصد درجات 


Tie 





التنظيم العقلى ومكونات الشخصية الد كاي 
الأتراد» ثم نحسب من ذلك معاملات ارتباط تلك الدرجات. ونسجلها فى مصفوفة ثم 
خلل تلك:المصفوفة لنحصل من ذلك على العوامل التى تلخص فى جوهرها التقسيمات 
الرئيسية لتلك الاختبارات. وهكذا يدل العامل على الصفة المشتركة القائمة بين مجموعة 
محددة من الاختباراتء ويدل تشيع أى اخحتبار بعامله على معامل ارتباط الاختبار بالعامل: 
وبذلك يدل العامل على Lund‏ الاختبارات WLS‏ الصفة. وبما tol‏ اصطلحنا من قبل 
على نفير العوامل تفيراً نفياً بالقدرات. إذن فالقدرة الطائفية ندل على القدر eM‏ )3 
بین طائفة من الاخعبارات: ودد Lal‏ أنقى اختبار يقيس ذلك القدر المشترك, لأنها ندل 
على مدى اقتراب الاختبارات الختلفة فى قياسها لتلك العسفة ous‏ لمدى تشبعها بذلك العاسل 
3 بتلك القدرة. 

وعندما نفصل تلك القدراث فصلا يؤدى إلى تداخلهاء Lal‏ نستطيع أن نحسب 
معاملات ارتباط تلك القدرات bs‏ لتحيلها كما سبق أن حللنا الاختبارات فى بحثنا عن 
عواملها الطائفية. 

هذه هى الخطوط الرئيسية التى أدت إلى تطور نظرية العوامل الطائفية المتمايزة: إلى 
نظرية العوامل الطائفية المتداحلة» كما دلت عليها الأبحاث العاملية الحديئة» وخاصة البحث 
الذى قام به L.L. Thurstone MT,‏ وثيرستوك VAEN à T. G. Thurstone‏ 334 
أدت هذه الأبحاث إلى ظهور العامل العقلى العام الذى يدل فى جوهره على القدر المشترك بين 
جميع القدرات الطائفية الأولية وهو بهذا المعنى يختلف فى سعته ومداه عن العامل الاخحتبارى 
العام الذى كشفه سبيرمان. 

فنظرية القدرات الطائفية الحمايرة تشهى فى خليلها عندما يفسر كل عامل من عواملها 
بالقدرة العقلية التى تقابله» ونظرية القدرات الطائفية المتداخلة تستطرد بعد هذا التفسير SICCO‏ 
عن العامل الذى يؤدى إلى تداخل تلك القدرات. أى أنها تنتهى إلى ليل مصفوفة ارتباط 
القدرات الطائفية الأولية لتكشف بذلك عن عامل العوامل» أو قدرة القدرات» أو الذكاء الذى 
يدل على الصفة المعتركة بين جميع تلك القدرات. 


SE — - —ÀÓ —. h 


(1) Ihurstone. L.L. and lhurstunc. 1. G.,; bacioriai Stuuics of Inteilipcace, 


Psychometric Monographs. No.2.1941. 
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Y‏ — مصفوفة ارتباط القدرات الأولية المتداخخلة: 


استطاع “Od‏ فى بحه الذى أجراه سئة ۱۹٤١‏ أن يطبق es Te‏ على ۷٠٠١‏ 
lb‏ من طلبة التعليم العام. وقد اختار هذه الاختبارات بحيث لقيس جميع القدرات الطائفية 
الأولية التى دلت عليها جميع أبحاث التحليل العاملى السابقة؛ وأضاف إلى هذه CALEY‏ 
ثلاث نواحى جديدة تتلخص فى العمر الزمنى» والعمر العقلى: والجنس TSS‏ كان آم نشی ؛ 
وبذلك أصبح مجموع متغيرات هذا البحث 1۳ ca‏ أو مقياماً. 

bui wales — Ji,‏ هله المتغيرات» alza LLu PEE Lgl»‏ رکشف 
بذاك عن أهم الاختبارات التى تدل على القدرات العقلية الأرلية المعروفة. ثم عاد بعد ذلك 
فحذف من مقابيسه كل اتبار لا يرتبط ارتباطاً واضحا قربا بتلك القدرات. وبذلاك أصبح 
مجموع الاختيارات التى تصلح لقياس تلك القدرات ماربا ل ۲١‏ اختباراً. 

وقد دلت نتائج هذا البحث على أن أكثر القدرات ارتباطاً ببعضها البعض هى القدرة 
العدديةء والقدرة على الطلاقة اللفظية؛ والقدرة على التعبير اللغوى» رالقلرة cA SISA‏ والقدرة 
Sl‏ كربة » والقدرة الاستدلالية. 

ودلت نتائج الأبحاث العاملية الخنعلفة على أن هذه القدرات هى asl‏ القدرات ALS‏ 
وأندها اتصالا بالحياة العملية. 

ويبين الجدول ii pinan CEA)‏ معاملاث ارتباط هذه القدرات» وبدل السطر الأخير على 
تشبعات كل قدرة من هذه القدرات بالعامل | lead‏ العام. ولا شوى هله | لصفوئة على 
عوامل uel‏ مشتركة غير هذا العامل كما تدل على ذلك نتائج التحليل. 


(1) Ibid. 





الشظيم العقلى ومكونات الشخصية 
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جدول CLAD‏ 
مصفوفة معاملات ارتباط القدرات الطائفية الأولية المتداخلة 
DN‏ كل قدرة من هذه القدرات بالعامل العقلى العام 
الذى يدل على الذكاء 
Y‏ 7 الذ كاء: قدرة القدرات العقلية: 


يؤدى بنا التحليل الابق إلى تفسير معنى العامل العقلي العام تفسيراً نفسياً يعتمد فى 
جوهره على القيم العددية لتشبعات القدرات العقلية الأولية بهذا العامل العام. 

ويوضح الجدرل رقم )£4( الترتيب التنازلى لتشبعات هذه القدرات بعاملها العامء 
وتشبعاتها بعواملها الخاصة. 

وهكذا نرى أن أكثر القدرات نشيعاً بهذا العامل هى القدرة الاستدلالية ثم تليها 
القدرات اللغوية والعددية. ol,‏ أقلها تشبعاً به هى القدرة التذكرية والقدرة المكانية. وبما أن هذا 
العامل بمثل القدر المشترك بين جميع القدرات العقلية الأولية. إذن فهو بهذا المعنى بمثل قدرة 
القدرات المقلية أو الذكاء. 


العوامل الخاصة بالقدرات 


القدرات الأولية 


-١‏ الاستدلالية 
Y‏ - الطلاقة اللفظية 
Y‏ - التعبير C$ JI‏ 
f‏ — العددية 

4 5 Ad —e 
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جدرل )£1( 
تشعبات القدرات الأولبة بالعامل العقلى العقلى العام وبعواملها الخاصة 


c 
وتمثل العوامل الخاصة لكل قدرة من تلاك القدرات مدى تمايزها عن القدرات‎ 
الأخرى وعن العامل العقلى العام الذى يمثل قدرة القدرات. أى أن القدرة الاستدلالية‎ 
موهبة استدلالية متمايزة عن الذكاء وعن بقية القدرات‎ *, ETA SIS S ۰,۸٤۳ نتكون من‎ 
مرهبة لفظية متمايزة عن‎ ٠,۷۲۸ ذكاء‎ SAT الطلاقة اللفظية تعكون من‎ ol, «s M 
الذكاء وعن بقنية القدرات الأخرى. رهكذا نستطيع أن ندرك بوضوح مدى اعتماد كل‎ 
قدرة من تلك القدرات على الذ كاء» ومدى إعتمادها على نواحيها الخاصة التى تميزها عن‎ 
غيرها.‎ 
الذكاء قياساً علميا دقيقاً رذلك بقياس ججميع تلك‎ Lo أن‎ ovi هذا ونستطيع‎ 
القدرات فتحصل بذلك على تقدير مستوى الفرد فى كل قدرة من القدرات العقلية الأولية» ثم‎ 
بجمع درجات هذه القدرات بنسبها الصحيحة لنحصل بذلك على مستوى الفرد فى قدرة‎ 
القدرات العقلية أو الذكاء.‎ 
فيما يلى:-‎ MEU وتتلخص هذه‎ 
حيث أن س‎ 
ت تدل على القدرة على التعبير اللغوى‎ 
ط تدل على القدرة على الطلاقة اللفظية‎ 
م تدل على القدرة المكانية‎ 
س تدل على القدرة الامتدلالية‎ 
ندل على القدرة العددية‎ d 
(1) i. Jenkins, J.J. and Patterson. D.G.,: Studies in Individual Differcnces1961.701. 


i. Blewett. D.B.,: An Experimental study of the Inheritance of Intelligence, J. of 
Mental Science 1954. 100, 922-933. 
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ب- التنظيم العقلى المعرفى الهرمى‎ 


يحدد التنظيم العقلى المعرنى علاقة الذكاء بقدراته الطائفية والخاصة. والتشابك 
القائم بين نلك القدرات. فهو بهذا المعنى يصئف جميع القدرات التى أسفرت عنها الأبحاث 
العاملية الختلفة بحيث pet‏ منها جميماً صورة متكاملة ندل فى جوهرها على العكرين 
العقلى المعرفى . 

هذا وتختلف التصتيفات العلمية للقدرات المقلية تبعأ HY‏ مستواها وسعتهاء 
ويحدد المستوى مدى اتصال القدرات بالنواحى الدنيا للسلرك العقلى أو مدى سموها إلى 
النواحى العليا المجردة؛ رخدد السعة مدى اشتمال القدرة على التواحى ila‏ للدشاط العقلى 


المعرفى. 
وسنبين فى الفقرات التالية التنظيم الهرمى للمستويات العقلية المعرفية» لم نتطور يه إلى 
pu‏ الهرمى التكاملى للقدرات. 


\— التنظيم الهرمى للمستويات العقلية: 
سبق أن بينا فى ULE‏ لمفهوم الذكاء تأكيد سبنس وداروين ورومانس ومورجان للتدظيم 
الهرمى للحياة العقلية المعرفية فى خديدنا للمعنى البيولوجى للذكاء. وتأكيد Oy yoy bea‏ 
لهذا التنظيم الهرمى فى مديدنا للمعنى الفسيولوجى للذ كاء. 
وقد تأثرت أبحات علماء التفس بهذه الفكرة وخخاصة أبساث Stout Pets‏ 
Drummond .5,4,3, Mellone MUN : Mc Dougall MC‏ . وأقر هؤلاء 
العلماء أربعة مستويات رئيسية للنشاط العقلى المعرفى تتلخص فى المستوى”*' الحسى» والمستوى 
الإدرا کی: والمستوى الارتباطی» ومستوى العلاقات. 
Stout. G. F.: Analytic Psychology. 1909. Vol. 2. p.p. 2:116.‏ )1( 
Mc Dougall. W.: Mind, 1920. XI, p.333,‏ )1( 
Mcellonc. S. H. and Drummond, F, ,: Elements of Psychol.,1907. p.p. 17-72.‏ )2( 


Association ٠ Relation - Intelligence 
(4) Allport. G. W.: Personality. 1938, p.p. 44. 141-142. 
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وتدل هذه المستوياث فى جوهرها على التصئيفات المخعلفة للعمليات العقلية 
والمراهب المعرفية الخعلفة. وقد استعان ألبورت”'' ogy Allport‏ الفكرة فى تصنيفه . 
للتواحى Ge‏ للشخصية. واعدمد عليها بيرت Burt‏ نى نقيمه SO‏ العقلى المعرنى 
Us‏ للمتوى وللنوع. وهو بهذا المعنى يختلف عن الفكرة الهرمية التى أكدتها أبحاث 
سبيرمان والتى تتلخص فى مخديد الفروق الجرهرية بين سعة العامل العام وتصور العامل 
pm‏ 

ويلخص الشكل رقم )۳١(‏ فكرة التنظيم الهرمى للمستوبات العقّلية المعرفية كما تثره 
جميم نلك الأبحاث رخاصة أبحاث بيرت. 

وبذلك يدل هذا التقسيم على اشتعال الذكاء على جميع تلك المستويات» dey‏ مدى 
اتتراب أو ابتعاد كل مستوى من تلك المستويات من هذا الذكاء.نأقرب المستريات إلى الد كاء 
هو عستوی العلاقات كما يبدو فى القدرة الاستدلالية التى تعتمد على القدرتين الاستقرائية 
والاستنباطية. ولذا اقترب سبيرمان فى خديده لمعنى الذاكاء من الفكرة الحديثة لاعتماده على 
مستوى العلاقات»ء كما تدل على ذلك قوانينه الابتكارية. وقد دلت نتائج الأيحاث العالمية 
الأخيرة على أن أكثر القدرات العقلية انصالا بالذكاء هى القدرة الامتدلالية حيث يبلغ تشبعها 
به ٠,857‏ كما سبق أن با ذلك. 

ريدل المستوى الارتباطى على القدرة التذكرية التى تعمد على الارتباط الثنائى القائم 
بين لفظ ولفظ أو عدد وعددء أو لفظ ode)‏ ونعتمد Lad‏ على الارتباط القائم بين الماضى 
والحاضر. وقد دلت نتائج الأبحاث العاملية على oi‏ ارتباط القدرة العذكرية بالذاكاء pi‏ من 
ارتباط القدرة الاستدلالية حيث يلغ تشبعها ٠, ٤۷٤‏ كما سبق أن بينا ذلك. 

ربدل المستوى الإدراكى على قدرة السرعة الإدراكية . ويدل المستوى الأخير على peal‏ 
الحسى. وهنان المستوبان أضعف المستويات صلة بالذكاء؛ Uy‏ لم تختمل عليهما مصفرذة 
ارتباط القدرات الأولية المتداخلة التى دلت على وجرد العامل العقلى العام . 


(5) Burt, C. The Structure of the Mind: A Review of the Results of Factor Analysis. B. J. 
Educ. Psychology. 1949. 2. p.p. 100-101 176-199. 


الأبحاث العاملية السابقة» وندرك أيضا أهميته فى قياس الذكاءء ريما أن هذه المستويات 
MN ares bun‏ ” فالا ختبار الذى - ct di‏ هله m Mm‏ ذكاء 
لاعتماده unm‏ جميع تلك ss m‏ شه المستريات تسر تتباعد عن بعضها البعض فی 
المراهمّة والرشد. ولذا يجب أن تمتمد اختبارات الذكاء على مستوى الملاقات؛ وأن تتخفف 
من cA‏ الأخرى. وهنا يفسر لنا فشل مقياس بينيه فى UAE‏ مستويات ذكاء المراهقين 
والراشدين . 

ومهما يكن من أمر هذا التصنيف فهو يرسم المعالم الرئيسية BLU‏ العقلى المعرفى» 
Oly‏ كان لا يسفر بوضوح عن الأنواع الختلفة للقدرات؛ ولذا سنحاول أن نتطوير به إلى التنظيم 
الحديث للقدرات العقلية المعرفية الذى يبين المستويات وأنواع القدرات العامة والطائفية 
والخاصة. 

-١‏ التنظيم الهرمى التكاملى للقدرات المعرفية: 

يعنمد التنظيم الهرمى التكاملى للقدرات المقلية المعرفية على مدى انتشار كل قدرة 
أى على السعة الاختبارية لها نالقدرة التى hs‏ فى مداها نحتى تشتمل على جميع 
الاحتبارات التى تقيس الامتدادات المختلفة للنشاط العقلى المعرفى تمى عامة. والقدرة التى 
تضيق نوعا ما فى مداها حتي تشتمل نقط على مجموعة معينة من الاحتبارات أو فة محددة 
من النشاط تسمى طائفية. والقدرة التى تضبق جدا فى مداها حتى تصبح تاصرة على uM‏ 
واحد أو نشاط راحد تسمى خاصة. 

oY جوهره للتمنئيف العلمى الحديث للعوامل» وذلك‎ v. هذا التقسيم‎ tA 
. القدرات هى التفسيرات النفسية العقلية للعرامل كما سبق أن بينا ذلك‎ 

هذا ويمكن أن 3 تقسم العرامل إلى نوعین رئيسيين نلخصھما فيمايلى: 

-١‏ عوامل مشتركة؛ رهی التى توجد فى أكثر من اختبار. 

-Y‏ عوامل منفردة؛ رهی التى توجد فی اختبار واحد. 


rti 


وتنقسم العوامل المشتوكة إلى ثلائة أنواع رئيسية نلخصها فيما يلى : 

-١‏ عرامل ثنائية -- وهى التى توجد فى اختبارين فقط. 

- عوامل طائفية - وهى التى توجد فى ثلاثة اختبارات أو أكثر» لكنها لا تمعد إلى 
جميم الاختبارات. 

“٣‏ عوامل عامة - وهی التى توجد فى جميع الاختبارات. 

وتنقسم المنفردة إلى نوعين رئيسيين نلخصهما فيما يلى: 

-١‏ عوامل خاصة - وهى التى تميز الاختبار عن غيره من الاختبارات الأخرى. 


؟ - عوامل مغتربة: وهى التى US‏ على الخطأ العجريبى للقياس أو عدم cL‏ 


الاخختبار. 
ويوضح الشكل رقم (۳۲) التصتيف العلمى للعرامل. 
العوامل 
«C nt‏ منقردة 


شكل (TY)‏ 
التصنيف العلمى للعرامل 


الأكساء 
ويؤدى هذا التصنيف إلى تأكيد التفسيرات العقلية للعوامل العامة والطائفية والخاصة. 
وسنهمل فى هذا التفسير العوامل الثنائية OY‏ الحد الأدنى لتفسير العامل بالقدرة هو ثلائة 
انحتبارات» والثنائية لا تختوى إلا على الحتبارين. Ul‏ تفسير القدرة الخاصة التى لا yz‏ إلا 
على اختبار واحد فقط فهو نفسير اصمطلاحى فقط يكمل التنظيم الهرمى للقدرات»› وبذلك 
ona‏ تمية هذا النوع بالقدرات الخاصة تسمية مجازية. 


وبذلك يمكن أن نقسم القدرات العقلية المعرفية إلى الأنواع الرئيسية التالية: 

5- القدرات العامة — ot!‏ التى تمثل المفة iS rli‏ ہیں جميم تواحى buh‏ 
العقلى المعرفى . 

١‏ - القدرات الطائفية - وهى التى تمثل الصفة المشتركة بين طائفة من النشاط العقلى 
E‏ 

وتنقسم القدرات العامة إلى النوعين التالبين: 

١‏ - القدرة العامة المقلية وهى التى تمثل القدر المشترك بين جميع القدرات وسنعتمد 
على هذه القدرة PEUT‏ للقدرات. 

7- القدرة العامة الاختبارية - وهى التى تمثل القدر المشترك بين جميع اختبارات أى 
بحث» وسون لا نعتمد على هذه القدرة فى التصئيف الهرمى للقدرات؛ لأنها تدغير تبعا لتغير 
اختبارات اليحث. 


-١‏ الطائفية الكبرى - وهى تقسم BUE‏ العقلى المعرفى إلى نوعين رئيسيين؛ يتلخص 


النوع الأول فى القدرات التحصيلية ويرمز لها بالرمز Ganley (V. Ed)‏ التوع الثانى فى 
القدرات المهنية وبرمز لها بالرمز (K.M.)‏ كما دلت على ذلك أبحاث P.E. Vere Magid‏ 


non 
؟ - الطائفية المركبة - وهى التى تدل على المكونات العقلية للمواد الدراسية والمهن‎ 
الختلفة. كما مبق أن بينا ذلك.‎ 


(1) Vernon, P. E.,: The Structure o Human Abilities 1950, p.p. 22-23. 


الذكاء 
- الطائفية الأولية - وهى التى Jas‏ على اللبنات الأولى للتكوين العقلى المعرفى. 
- الطائفية البسيطة - وهى التى تنقسم إليها يعض القدرات الطائفية الأولية. كما 
دلت على ذلك أبحاث مؤلف هذا الكتاب. 
ويقترح مؤلف هذا الكتاب التنظيم الهرمى للقدرات العقلية المعرفية كما يوضحه الشكل 
رقم O7‏ وبذلاك يلخص هذا الشكل جميع الأبحاث السابقة ومستوياتها الختلفةء والعلاقات 
القائمة بينهاء والتنظيم التكاملى لها. 


uad! 

يبين هذا الفصل الفروق الجوهرية القائمة بين القدرات المتسايزة والقدرات المعداحلة» 
ويؤكد أهمية القدرات التداحلة فى الكشف عن عامل العوامل أو قدرة القدرات» أو الذكاء فى 
صورله ألا جرائية التجريية الحديثة ء 

يبسن أن العامل يدل على القدر المشترك بين الاختيارات» وبما أن القدرة تفسر العامل 
تفسيراً نفياً. ox‏ نمام المرامل بدل على القدر المشترك بين الموامل» وبذلك تدل قدرة 

ويرجع الفضل فى ظهور هذه النظرية الجديدة التى تؤكد فكرة القدرات العقلية المتداخخلة 
إلى البحث الذى قام به ثيرمتون Mili‏ ححيث طبق ٠١‏ اختباراً على pex Vie‏ 
أضاف إلى قائمة هذه الاختبارات نتائج رصد العمر الزمنى: والعمر العقلى والجنس» فأصبح 
مجموع المتغيرات ماربا 1۳ . 

وقد حسب معاملات ارتباط هذه المتغيرات وحللها ليفصل LA,‏ جميع القدرات 
المعرفية الأولية المعروفة. لم حسب معاملات ارتباط هذه القدرات؛: فوجد أنها جميعاً موجبة؛ 
وأنها تكشف عن وجرد عامل عقلى ple‏ واحد. 

هذاء ويدل الترتيب العنازلى التالى على معاملات bis!‏ القدرات الأولية بالقدرة العقلية 
العامة: 


ds 


القت درة العامة 
القدرات الطائفية الكبرى 
القدرات الطائفية الأولية 
القدرات الطائفية البسيطة 


القدرات الخاصة 
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القدرة الامتدلالية ٠٠,۸٤١‏ القدرة على الطلاقة اللفظية oe TAT‏ القدرة على 
التعبير اللغرى ٠,1۷١‏ القدرة العددية ce, 1٠۳‏ القدرة ٠, ٤۷٤ LOS‏ القدرة المكانية 
3 أى أن أكثر هذه القدرات تشبعاً بالقدرة العامة هى القدرة الاستدلالية» وأقلها Lats‏ 
بها ھی ym‏ المكائية. 

وبذلك تدل قدرة القدرات على العمومية العقلية أكثر ما تدل على العمومية 
TRE‏ ولذا wil us?‏ دلالة على الذ JS‏ مر أى مشهوم أو تعریش cel‏ وهكذا bas‏ 
البحث العلمى فى القدرات العقلية إلى فكرتها العامة وجذورها العميقة. 

ويمكن أن نصنف ei‏ التحليل العاملى للقدرات تصنيفا علميا يعتمد على مستراها 
أو يعئمد على سعة اتتشار كل قدرة من القدرات العقلية الختلفة. 

وييداً التنظيم الهرمى للمستويات العقلية بالمستوى الحى» ويليه المتوى الإدراكىء 
فالمستوى JR»‏ فمستوى ^ TOU‏ ريصل فی AL‏ إلى مستوى الذ eS‏ العام rr‏ 
هذه المستويات فى الطفولة وتتباعد فى المراهقة والرشد. 

ويقوم التنظيم الهرمى لسعة الانتشار على مدى مايشتمل عليه كل عامل من العوامل 
العقلية النتلفة. ولذا تنقسم العوامل إلى مشتركة ومنفردة وتنقم المشتركة إلى ثنائيةء 
hale s (e,‏ وتنقسم المنفردة إلى 1k‏ ومغترية. 

ريؤدى بنا هذا التقسيم إلى الصورة النهائية للتنظيم الهرمى المتكامل للقدرات العقلية 
المعرفية التى يقترحها مؤلف هذا الكتاب؛ والتى تتلخص فى القدرة العقلية العامة لم القدرات 
الطائفية الكبرى» فالقدرات الطائفية المركبة» فالقدرات الطائفية الأولية؛ فالقدرات الطائفية 
cxi‏ ثم ينتهى هذا التنقليم فى قاعدته إلى القدرات الخاصة. 


TTA 


mm 


ا مراجع 
-١‏ فؤاد البهى السيد - الأسس النفسية للنموء الفصل السادس والفصل الحادى 
عشر دار الفكر العربى بالقاهرة ۱۹۷۵ . 
Y‏ - فؤاد البهى السيد - علم النفس الإحصائى وقياس العقل البشرى»ء دار الفكر 
العربى بالقاهرة ٠۹۷۱‏ 


-٣‏ فؤاد البهى السيد - القدرة العددية؛ الفصل الأول. دار الفكر العربى بالقاهرة. 

4- Burt. C.,: The Factors of the 0 

5- Burt. C. Mental Abilities and Mental Factors. B.J. Educ. 
Psychol., 1944.14.P.P. 85-94. 

6- Fruchter, B.,: Introduction to Factor Analysis.1954. 

7- Guilford. L. P.,: Human Abilities, Psychol. Rev.,1940, 47, P.P. 
367-394. 

8- Guilford, J. P.,; A Note on the Discovery of a" G " Factor by the 
Means of Thurstone's Centroid Method of Analysis, 
Psychemetrika,1941. 6.P.P. 205-207. 

9- Harris. C. W., and Knoell. D.M.,: The Oblique Solution in Factor 
Analysis, J. Educ Psychol.,1948, 39,P.P. 358-403. 

10- Holzinger, K. J., Factoring Factors. J., Educ. Psychol., 
1947,38,P.P. 321-328. 

11- Loevinger, J. Intelligence, in Helson, H. (Ed. ): Theoretical 
Foundations of Psychology.1953, P.P.557-601 

12- Matin, L., and Adkins, D.C.,: A second - Order Factor Analysis of 
Reasoning Abilities, Psychometrika,1954,P.P.71-78. 

13- Mc Dougall, W.,: Energies of Men. 1923,P.P.95. 

14- Mc Dougall, W.,: Social Psychology,1936, P.433. 

15- Rimoldi, J. J. A.,: The Central Intellective Factor 
Psychometrikca, 1951.16, P.P.75-101. 

16- Spearman, C.,: and Jones, L. L. W., Human Ability,1950. 

17- Thomson, G. H.,: The Factorial Analysis, of Human Ability1943. 
Chapter19. 

18- Thurstone, L.L.,: Multiple Factors Analysis,1947, Chapter12. 

19- Wilson, R. C. Guilford, J.P. and Others,: A Factor Analyitic Study 
of Creative-Thinking Abilities,1954,P.P.297-311. 


الفصل الرايع عشر 
السظيم العفلى Ld!‏ 
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زاد عدد القدراث الطائفية إلى الحد الذى جعل بعض العلماء يحارلون تصنيفها فى 
نموذج علمى جديد يختلف إلى حد كبير عن النموذج الهرمى الذى يعتمد على الذكاء 
ومكوناته العقلية ARX‏ 

وهكذا بدأ التفكير فى إعداد نموذج آخر يحوعب جميع القدرات المعرنية ويمهد 
الطريق لاكتشاف قدرات أخحرى مجهولة. 

وقد زاد الاهتمام بهذه النماذج الجديدة وخاصة بعد أن دلت نتائج الدراسات العاملية 
للقدرات العقلية المعرفية على أن العمليات العقلية الختلفة لم تأخذ وضعها الصحيح فى 
التموذج الهرمى للتنظيم العقلى المعرفى. ولذا بدأ العلم يفكر فى علاقة عمليات التفكير؛ 
والتذ كرء والتخيل والتصوره وغيرها من العمليات العقلية الأخرى بالتنظيم العقلى المعرفى. 

وقد ظهرت الإرهاصات الأولى لهذا MEY‏ الجديد فى المؤتمر الذى عقد بباريس سنة 
٥‏ لخاقة atts‏ التحليل العاملى وتطبيقاته الختلغة. وتصدى جيلفورد "^ Guilford‏ 
لمعالجة هذه المشكلة فى بحثه الذى ألقاه فى المؤتمر عن أبعاد العقل» وعالج فيه نتائج 
التحليل العاملى وتطبيقاته الختلفة. 

وهكذا بدأت الثواة الأولى لفكرة التطبيق العقلى a oe‏ وذلك عندما حاول جيلمورد 
أن يلخص جميع القدرات الطائفية الختلفة فى أبعاد ثلائة تتلخص فى العمليات (Els‏ 
راغتویات. 


(1) Guilford. J. P.: Les Dimensions de L'intellect. Vide. L'analyse Factoriclle ct ses 
Applications.1955. 55.74. 
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وسنبين فى هذا الفصل المالم الرئيسية لهذا التصنيف الجديد كما ببنه جيلفو د“ 

بعد ذلك فى بحثه الذى نشره سدة 4 ثم jad‏ بعد ذلك أهم الانتقادات التى تعرض 
لها هذا التنظيم وخاصة فى البحث الذى نشره Eysenck ay]‏ سنة 155377 . 


-١‏ التموذج العام للتنضم الغلاثى 
نتلخص ual‏ النماذج الثلائية للتنظيم العقلى المعرفى فى النمرذح الذى اقترحه 
Eysenck uy]‏ سنة ot‏ ولم ينابم بعد ذلك تطويره LU,‏ والدموذج الذى نشره 
iL rae‏ 614904 وتابع بعد ذلك ls‏ 


حاول إيزنك ٠۹١١‏ أن بصنف تتائح احتبارات الذكاء؛ والقدرات العقلية الخعلفة فى 
أبعاد ثلاثة تشتمل على العمليات والحتوى والنوع كما يدل على ذلك الشكل رتم ( CY£‏ 
یٹ تنقسم العمليات المقلية العليا إلى امتدلال؛ FET‏ وإدراك؛ وتنشسم محتريات 
اختبارات القدرات إلى نواحى لغوية لفظيةء ونواحى عددية» ونواحى خخاصة بالأشكال والصور 
والرسوم» وينقسم نوع هذه الاختبارات إلى موقوتة تؤدى فى زمن محدود معلوم وغير موقوتة 
etal‏ على ey‏ القرة لا على سر عة الأداء. 

هذا وقد انتهى هذا التموذج عند تلك الصورة العامة» ولم يتابع إيزنك بعد ذلك 
دراسة نواحيه الجزئية ot Sy‏ المنداخلة فى أبعادها الثلائة. 





(1) Guilford , J] . P., Three Faces of Intellect . American Psychologist,1959,i4, 
496-479 

(2) Eysenck, H J: Intelligence Assessment, B. J. Ed.1967,81 

(3) Eysenck, H. J., : Uses and Abuses of Psychology1953.38, 
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شكل (T£)‏ 
يبين هذا الشكل الدموذج الثلانى لايزنك 
7Y‏ النموذج الثلائى العام للتنظيم الثلاثى : 
يعد هذا الدموذج الثلائى العام ثمرة أبحاث o ile‏ خلال السنوات التى تطورت فيها 
فكرة هذا ٠٠١١ i. gipo‏ . 


ويعتمد النموذج الثلائى العام على أبعاد ئلائة نلخصها فى : 
-١‏ العمليات 

HL 

-Y‏ الحتوپات. 


iiy‏ كل بعد من هذه الأبعاد إلى مجموعة من الأنواع التى تلخص القدرات 
الطائفية cial‏ كما يوضح ذلك الشكل رقم uU‏ تنقم العمليات إلى : 


TTT 





اظ العقلى وسكونات الشخصية 





شكل ( Yo‏ ) 
بين هذا الشكل النموذج العام للتنظيم 


الإدراك المعرفى» والتذكرء والتفكير التباعدى والتفكير التقاربى» والتقويم. وتنقم 
gt‏ إلى ستة أنواع رئيسية نلخصها فى الوحدات» والفعات: والعلاقات» والترتيب: والتبديل» 
والتضمين. وتنفسم المحتويات بدورها إلى أربعة أنواع رئيسية نلخمها فى الشكل» والرمز» 
واللغة؛ والسلوك. 
للعمليات فى Py ٦‏ فى ٤‏ للمحتويات. 

وعندما des‏ العمليات ULT‏ للعصنيف» فإنئا نستطيع أن نتسب إليها النواج 
وامحتريات» وهكذا نحصل على حمسة جداول أو مصفوفات توضح الخلايا اختلفة ليذا 
zl‏ لحظيم ou‏ 
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EV ASU 
أن نحلل كل مصفوفة من هذه المصفوفات الخمس حتى نستطيع أن‎ OV ولذا فعليتا‎ 
ندرك بوضوح القدرات الطائفية الختلفة التى يحاول هذا التنظيم الثلاثى أن ينشئ منها‎ 
العقلى المعرفى كما‎ bles cal تفصيليا ليلخص بذلك الصورة المعاصرة‎ Cede نموذجا‎ 

دلت عليه نتائح الأبحاث العاملية منذ نشأتها فى هذا القرن. 


ب- قدرات ا دراك المعرفى 

تشتمل قدراث الإدراك المعرفى على كل نشاط عقلى يتميز بتحصيل المعرفة أو 
بالبحث عنها واكتشافها. ويلخص الجدول )£0( القدرات المعرفية وعلاقاتها امختلقة LJL‏ 
والمحتويات. 

رهكذا نرى فكرة التصنيف الثنائى للقدرات الإدراكية المعرفية. وثرى Lad‏ أن هذه 
المصفوفة لم تستغرق جميع أنواع النواغ لأنها لم جد للتبديل قدرات OW yar‏ وبذلك 
تهدف مثل هذه المصفونة إلى تنظيم القدرات المعروفةء وخديد MEY‏ الذى يجب أن يسير 
فيه البحث Obs,‏ بقية القدرات المجهولة فى هذا OL‏ 

هذا ولا ترقى جميع القدرات إلى مستوى الأصالة العملية. فبعضها مازال غامضاً 
لم يتأكد وجوده بعدء والبعض الآخر يرقى إلى مسعوى النتائج العلمية المؤكدة. ولذا سنحاول 
فى توضيحنا لهذه القدرات of‏ نقصر دراستنا على بعض الأمثلة التى توضح معثى هذه 
المصفوفة فى اجاهيهاء الطولى والمستعرضء OV‏ هدفنا من هذا التحليل هو دراسة التنظيم 
العقلى المعرفى وخصائصه الرئيسية» وليى هدفنا هو دراسة التواحى الجزئية التفصيلية لذلك 
ial‏ | 

-١‏ القدرة على إدراك الوحدات البصرية :- وهى تعتمد على تقسيمين رئيسيين من 
تقسيمات الجدول رقم )09( وهى بذلك نتطوى حت الوحداث فى ME‏ التواجء وتخت 
الناحية الشكلية فى AEI‏ امحتوى والشكل رقم (TV)‏ يوضح فكرة هذه القدرة وعلى الفرد أن 


TTo 


إدراك وحدات بصرية 


إدراك وحدات رعزية إدراك وحدات dz ond‏ 


إدرا اك 3 سود آرت معي 


إدراك علاقات شكلية إدراك علاقات 
إدراك الترتيب المكانى 


الامتيصار الإدرا كى 


رمزيه إدراك علاقات TS‏ 


إدراك الترتيب الرمزى الاستدلال العام 





جنول( +( 
يوضم هذا الجدول خلايا مصفرفة القدرات الإدراكية المعرفية 


= 
يدرك الشكل الذى تدل عليه تلك البقع السوداء. وهكنا ندرك أهمية فكرة الوحدة؛ وأهمية 
فكرة الشكل. 


“zee 


شکل (۳۹) 
بين هذا الشكل مؤالا من cal bot Ud‏ القدرة على 
إدراك الوحدات البصرية 
؟- القدرة على إدراك الوحدات الرمزية :- وخحير مثال يوضح فكرئها عر الذي 
يتطلب من الفرد إعادة ترتبب بعض الحروف بحيث يصبح للترتيب الجديد معنى مفهوماًء 
نمثلا الحروف التالية : 
کے ور) فان alas‏ يتضح . 


US,‏ ندرك هنا أيضا أعمية الوحدات الرمزية فى Weak‏ بمفهوم هذه القدرة. 


خ- مصفوقة القدرات التذكرية 
تعتمد فكرة القدرات التذكرية على معرفة مدى احتفاظ الفرد بالأشياء التى يتملمهاء 
وكيف يتذكرها أو يتعرف عليها. وترتبط هذه القدرات ارتباطاً رئيسيآ بعملية التعلم. وهكذا 
ندرك أهمية القدرات التذكرية فى تمكين العلاقة بين القشرات الطائفية والعمليات العقلية 
العلا. 
ويلخص Syed‏ رقم C‏ القدرات التذكربة وعلاقاتها المختلفة بالنراج وامحتويات. 


TTY 


ez 





جدول (o)‏ 
يوضم هذا الجدول خلايا مصفوفة القدرات التذ كرية 


والأمثلة التالية توضح فكرة هذه المصفوفة : 

-١‏ القدرة على التذكر الصم : وتتلخص فى قدرات الفرد على حفظ وتذكر أشياء 
لامعنى لهاء أى أن العلاقات تقوم بين رموز ose Y‏ لها. وهكذا ندرك فكرة التقاء العلاقات 
والرموز فى تكوين مفهوم هذه القدرة. 

؟- القدرة على نذكر الترتيب الزمنى : وتتلخص فى قدرة الفرد على أن يتذكر 
الترتيب cil‏ مرت به أحداث زمنية محددةء وهكذا توضح القدرة فكرة التقاء الترتيب 
با معنى. 


د- مصفوفة قدرات النفكير التقاردى 
تتلخص أهم مظاهر عملية nS‏ فى نأححيتين elem)‏ : الأولى تؤكد وحدة 
الهدف؛ والثانية تؤكد خصوبة التفكير. أى أن الأولى خدد AB)‏ التفكير والثانية تبين مدى 
انتشاره وانطلافه فى atl‏ المتعددة الختلفة. 


TTA 


وسنقتصر فى دراستنا للتفكير الموجه على مصفوفة قدرات التفكير التقاربى terns‏ 
دراستنا للتفكير المنتشر لمصفوفة قدرات التفكير الجاعدى. 

ويلخص الجدول رقم Lye, Nr meu cas (oY)‏ الخعلفة پالنواج 
an aes‏ 

وسنوضح فيما يلى بعض الأمثلة التى توضح فكرة الخلايا الداخلية لهه المصفوفة. 

-١‏ القدرة على اكتشاف المتعلقات الرمزية: وتذكرنا هذه القدرة بقوانين سبيرمان 
الابتكاريةء وخاصة القانون الفالث الذى يهدف إلى ASU‏ فكرة استنتاج المتعلقات. هذا 
T‏ القدرة «J'Y ANI‏ الى FILS‏ يرستون cr‏ مقهوم هذه caca‏ الرمزية» Jui.‏ 
التالى يرصح طريقة قياس Ilh‏ القدرة : 

أكمل المتسللة uiia‏ ت ت ث ج ج "EMEN‏ 

Lisa,‏ ندرك أهمية استنتاج المتعلقات الناقصةح خ خ فى تكملة هذه المتسلسلة 
وندرك أيضا الارتباط القائم بين المتعلقات والرموز فى خديد معنى هذه القدرة. 

؟- القدرة على التصور البصرى : وهى تتلخص فى قدرة الفرد على إعادة تنظيم 
الأشكال فى نمط جديد. وتقاس هذه القدر: باخعبار العقوب وذلك Ol‏ تطوى إحدى 
هذه co I‏ على الورقة وذلك عتدما يتم قح طياتها. 

وهكذا 2,25 مك یک اوتباط مفهوم البديل tre‏ الكل فی AA‏ خصائص هله 
القدرة على التصور البصرى. 


ه- مصفوفة قدرات التفكير التتاعدى 
يعرف التفكير التباعدى بأنه Sil‏ المرن الذى ينطلق فى الجاهات متمددة (ines‏ 
وهو الذى يدحو الغرد نحو Lus‏ طريقته كلما نطلبت المشكلة هذا التغيير. وهو يميل بالفرد 
إلى معالجة جميع الاحتمالات الممكنة للمشكلة القائمةء وخاصة إذا كان للمشكلة أكثر 


تمائل الوحدات 





شكل (st)‏ 
يوضع هذا الجدول مصفوفة القدرات التقويمية 


c 

وبلخص الجدول رقم COT)‏ قدرات التفكير التباعدى» وعلاقاتهااتلفة بالنراع 
KR‏ 

وسنوضح فيما يلى بعض الأمثلة التى dt‏ معتى الخلايا الداخطية لهذه المصفوفةء 
ريسين أيضا العلاقة القائمة بين المفاهيم التجريبية لعملية التفكير كعملية عقلية Me‏ وبين 
القدرات العقلية الطائفية. 

١‏ - القدرة على المرونة التلقائية للأشكال : وهى تؤكد مستوى الفرد وسرعته العقلية 
فى إدراك البديل التلقائى الذى يحدث للمدركات البصرية. وترتبط هذه الفكرة بنظرية 
الجعتالت فى المدركات البصرية؛ uon,‏ مثال يوضح هذه الفكرة هو المكمب الذى يرضحه 
(Soh‏ رقم ( ۳۷ ) فعندما يحدق الفرد نظره فى هذا الشكل فإنه مايلبث أن یری مربعاً يبرز 
للأمام فيعطلى منظرا معينا للمكعب. ثم يختفى هذا المريع ليبرز مربع أحر مكانه. وبذلك 
يتغير وضم المكعب. وهكذا تؤكد ode‏ القدرة الارتباط القائم بين فكرة التبديل وفكرة 
الأشكال» أى Ut‏ مرونة تبديل الأشكال ASA‏ 





CTV) شكل‎ 


بوضح هذا الشكل المرونة التلقائية فى رؤبة المكعيات امختلفة 
الى يحتوبها هذا المكسب 


rt! 


amc الى‎ T نوع‎ 


casdos | | اداد‎ 





(ot) شكل‎ 


يوضح هذا الجدول خلايا مصفوفة قدرات التفكير التقاربى 


mE 
القدرة على المرونة الترافقية للرموز: وهى تؤكد قدرة الفرد على أن يعيد صياغة‎ - 
المشكلة دون أن يتقيد بأفكار مسيطرة محددة: ودرن أن يدور فى مجال ضيق لايبرحه‎ 
ولابغيره. والمثال الذى يوضحه الشكل رتم (۳۷) يبن هذه الفكرة. وعلى الفرد أن بنظر إلى‎ 
أضلاع المربعات التسعة فى الشكل (أ) على أنها أعراد ثقاب» وعليه أن ينقص من هذه‎ 
الأعراد أربعة ليحصل بذلك على ثلاث مربعات. وهو لن يصل بتفكيره إلى الشكل (ب) إلا‎ 
إذا كان مرناً فى تفكيره لايتقيد بأن تكون جميع هذه المربعات متساوية كما كان شأنها فى‎ 


.G الشكل‎ 
| - 


شكل (YA)‏ 
يوضم هذا الشكل المرونة التوافقية فى استنتاج شكل المربع 


الكبير (ب) بإنقاص £ أعراد ثقاب من مربعات الشكل (أ) 


و- مصوفة القدرات التتومية 

يشعمل هذا النوع من القدرات على مختلف أنواع النشاط العقلى الذى يهدف إلى 
التحقق من المعلومات ونتائجهاء والكشف عن مدى صلاحتها وصدقها. وهكذا تعتمد 
هذه القدرات فى جوهرهاعلى المعابير والموازين التى نقيس بها صدق الحقائق التى نصل 
ذلك الجدول رقم (o£)‏ حيث يوضح مدى ارتباط هذه القدرات التى نعخذها dz‏ 
us sel‏ الذى تستخدمه. 

وسنوضح فيما يلى بعض الأمثلة التى oa‏ الخراص الرئيسية لهذا النوع من 
القدرات: 


77 ep (CYT mh mmm acres erst 
c (Ao) 


P ra r5? cy 





لذكاء 
)— القدرة على التحقيقى pis J^‏ الرموز: وتشبه هذه Jeri‏ فی bl‏ اختثبار 
الشطب الذى أعده أوهرت فى محاولته OUS‏ الذكاء كما سبق أن بينا ذلك فى WIS‏ 
لراحل نطور القياس العقلى. ولذا نقاس هذه القدرة بأن نطلب إلى الفرد أن يرسم دائرة حول 
كتاب all‏ كاء مادة لهذا الا حتبار وعلى الفرد Ue oi‏ كل c‏ قاف يشر Al‏ 7 قراءته 
لها. MS,‏ نرى مدى ارتباط هذه القدر: بتمائل الوحدات الرمزية. 

po] ol القدرة على التقريم المنطقى : وهى تعتمد على قدرة الفرد على‎ — Y 
القضايا المنطقية التى يقرؤها. هذا وقد استخدم‎ atts العلاقات المنطقية فى التحفيق من صحة‎ 
اختبارات الذكاء التى كانوا يعنون‎ Unt علماء النفس هذه القدرة فى صياغة بعض‎ 
بإعدادها. وهذه هى نفس القدرة التى يميها ئيرستوت القدرة الاستنباطية. وقد سيق أن‎ 
للقدرات الطائفية المتعددة. والمثال التالى يوضح فكرة‎ WLS درسنا مفهوم هذه القدرة فى‎ 
القدرة.‎ eA 

كل الأمراض تضعف الجسم. 

والملاريا مرض. 

+ تؤدى إلى ضعفي الجسم‎ mur o3! 

وعلى الغرد أن يضم علامة صح أو fhe‏ أمام الجملة الثالثة فى ذللك JEM‏ 

وهكذا نرى مدى ارتباط هذه القدرة بالعلاقات المنطقية cables‏ كما تمثله التواحى 
اللغوية. 


ز- نقد السظيم العقلى uid‏ 
يتعارض التنظيم الثلائى مع مفهوم التنظيم الهرمى الذى أكدته الأبحاث المختلفه 
لأكثر من ثلثى قرن» ولذا تمدى Ax)‏ هذا النظيم الجديد فريق من علماء النفس وخاصة 


.Eysenck Mab gly Vernon oy رأسهم‎ PITE الإ‎ 





(1) Vernon, P. E.: The Structure of Human Abilities,1916,142. 
(2) Eysenck, H. J.,: Intelligence Assessment, B. J. (Ed.) Psy.,1967,1.81. 
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c 
رتدور أغلب هذه الانتقادات حول الأفراد الذين أجريت عليهم التجارب والاختبارات‎ 
التى طبقت على هؤلاء الأفراد والقدرات التى دلت عليها نتائج تلك الاختبارات» والأبحاث‎ 
AUS التى عجزت عن تأكيد هذا النوع الجديد من القدرات» والقيمة التدبؤية والتطبيقية‎ 
القدرات» ثم تصل الانتقادات فى نهايتها إلى نقد التنظيم تفسه بعد أن نقدت مكوناته‎ 

وأركانه الرئيسية. 

ur)‏ يما يلى التواحى التقصيلية لكل vs AR‏ هذه الاتقادات. 

)— الافراد ومستوياتهم العقلية : 

Y‏ يتأكد وجود القدرة إلا إذا ظهرث بدرجات متفاوتة فى المستويات العقلية امختلفة. 
ذكائه عن Yo‏ إلى العبقرى الذى جاوز نسبة VETS‏ وهكذا بالسبة للقدرات العقلية 
الطائفية الأخرى. 


لكن القدرات التى أسفرت عنها دراسة جليفورد لم تظهر إلا عند الأفراد الممتازين 
فى مستوياتهم العقلية. وذلك OV‏ مخاربه كانت GF‏ على مثل هؤلاء الأفراد. ولاشك أن 
المستويات العقلية العليا تتمايز عن بعضها البعض بدرجة واضحة كما plat‏ قمم الجبال 
عن بعضها البعض لتفردها بالارنفاع الشاهق. 

من أجل هذا ظهر هذا العدد الضخم من القدرات العقلية فى أبحاث جيلفورد. 
وعندما يرهن هذا الباحث على وجود هذا التمايز بين الأفراد الماديين ومن هم أقل من 
الستوى العادى ob‏ يستطيع عندئذ أن يتحقق من ent‏ التى توصل إليها. وحتى بحين 
ذلك الوقت فإننا يجب أن ننظر لخلايا مصفوفة جيلفورد بشي من الحذر الشديد. ولذا جد 
أنفسنا حيال ظاهرة لاتنم عن التعميم العلمى الذى نهدف إليه فى أبحاثتا العلمية الختلفة. 

: الاختبارات‎ -Y 


يعاب على جميع الاختبارات التى استعان بها جيلفورد فى دراسته أنها كلها 
اختبارات كتابية ولامختوى على أى hol‏ عملى. والذى يتصدى لدرامة النعاط العقلى 


rit 


= 

المعرفى كله يجب ألا يهمل هذا النوع من الأداء العملى. ولعل وراء هذا التوع من الأداء 
تدرات أخرى جديدة ترتبط فى بعض نواحيها بالقدرات التى حاول جيلفورد أن يصدفها فى 
مصقوفاته Asl‏ 

ولقد تنبه ئيرستون لهذه الناحية وخاصة فى درامته العاملية عن قدرة السرعة 
LSI Yi‏ وعن القدرة الميكانيكية. 

: مدى تداخخل القدرات‎ 7 Y 

كان كل بحث من apák eel‏ يستهدل دراسة نوع محدد من القذرات : 
ولذا obs‏ مصفوفة القدرات العذ كربة ومصفوفة القدرات التفكيرية التقارية. وهكذا 
بالنسية لبقية المصغوفات امختلفة. وكان الأجدر أن توضع هذه النتائج معأ فى مصفوفة 
ارتباطية واحدة ثم مخلل حتى يظهر التمايز أو التداخل القائم بين هذه القدرات الختلفة. إذ 
ربما ينطوى بعضها على البعض الأخر وتظهر بعض القدرات فى أكثر من مصفوفة من 
المصفوفات التى تلخص تلك القدرات. وهكذا تظهر الصورة الأخيرة لهذا التنظيم واضحة 
المعالم رالأصرل. 

وكان أجدر به Ul‏ أن يحلل تلك المصفرفات SUL PL‏ ۽ ليمل من ذلك إلى 
عوامل الدرجة الثانية التى ae‏ القدراث العامة. لكنه إن فعل ذلك فسيعود مرة ألحرى 
للتنظيم الهرمى العام أو الجزئى»ء وكان عليه أن يصل بتحليله إلى ذلك المستوى حتى يبرهن 
على M plant}‏ الدرجة الثانية أو وجودها. v.‏ عندما تختفى تو كد وجهة PET « Jai‏ 

: الأبحاث‎ alg -4 

القدرة لانتأكد عندما يكتشفها باحث واحد. ويجب أن aus‏ نتائج الأبحاث uo M‏ 
وتنظيمه Wat‏ راضحا T T‏ ولنضرب OU‏ مثل القدرة العددية التى st‏ وحودها us?‏ 
الأبحاث الإنتجليزية والأمريكية والمصرية والفرتسية. وعلينا أن bls Az‏ هذا النوع e^‏ 
الأبحاث حتى نكم LS‏ صحيحا على قدرات جيلفورد وتنظيمه PHN‏ 





التنظيم العقلى ومكونات الشخصية 

: التطبيق والقيمة التنبؤية‎ —o 

نعتمد على القدرات الطائفية فى عمليتى التوجيه والاختبار. أى توجيه الأفراد 
للدرامة أو المهئة التى يصلحون لهاء واختبار الأفراد الصالحين لتعليم مسين أو al‏ محددة. 

وكنا قديما نوجه ونختار على أماس نب الذكاءء ثم تطورنا إلى الإفادة من القدرات 
الطائفية الأولية والمركبة فى ذلك التطبيق. 

وتعدمد فكرة التطبيق على القيمة التنبؤية للقدراتء فالعى لانتطيع منها fool‏ 
بمستوى التجاح فى الدرامة أو المهنة لاتصلح للتطبيق. وقد دلت الدراسة التى أجراها 
Hills “YL.‏ على أن القيمة التبؤية Gand‏ قدرات جيلفورد تكاد تكون معدومة. ويتلخص 
هذا البحث فى حساب معاملات ارتباط النجاح فى دراسة الرياضة العليا بتسع قدرات من 
قدرات جليفورد ولم Siow‏ هذا البحث ماكنا نرجوه منهء ولم تسفر نتائجه عن إمكان التنبز 
بمتوى التحصيل الرياضى من هذه القدرات qe‏ 

- التنظيم TI‏ التعميم : 

لابحقق التنظيم الثلائى أهم شرط من شروط النموذج العلمى أر النظرية أو القانون» 
فكل نظرية تقوم على الإيجاز. ولقد أدت مصفوفات جيلفورد إلى تفتيت النشاط العقلى 
Y‏ إلى جرئيات صغيرة متعددة أضاعت Toi‏ العلمى الذى بدأه مي مال بفكرته 
عن العامل العام والذى وصل إليه ليرستون فى دراسته عن عامل الدرجة الثانية» وهكذا 
az‏ أنفسنا أمام ظاهرة غريبة أضاعت كل ما اكتشفناه فى أكثر من ثلثى قرن كما يقرر 
NU‏ 

والتماذج العلمية فى الميادين LiL‏ تتصف دائما بالوضوح» والإيجازء والشمول؛ 
والتنبؤ. وهذا الدموذج الثلاتى لايحمل بين طياته أى مفهوم من هذه المغاهيم الضرورية 
لإقامة صرح النظرية على أسس ثابتة متينة. 

عندما يمل sae‏ القدرات إلى ١١١‏ قدرة؛ ثم يمتد البحث إلى عدد pl‏ جدبد 
ويتعدل التنظيم الثلائى إلى تنظيم أخرء فإننا جد UL‏ فى مواجهة ظاهرة مختلفة متشعبة 
لانكاد نستبين معالمها وأصولها الصحيحة. 


(1) Vid. Vernon, P. E.,: The Structure of Human Abilities.1961,145. 


TEA 


PA النظيم المقلى‎ nsi 


uan! - ط‎ 

راد ME‏ القدرات إلى الحد الذى dem‏ بعص ATA‏ يحاولوت PR‏ ص gi‏ 

وقد حاول أيزتك منة oM or‏ بلخص SALEM)‏ وتنائجها فى تنظيم ثلاتى eia‏ 
إلى عمليات» ومحتويات؛ وأنواع» وتشتمل العمليات على ثلاتة أقسام نلخصها فى الإدراكء 
PEST‏ والامتدلال. ويشتمل الخترى على totaly CARL‏ ولشكل: ويشتمل التوع على 
TN‏ والسرعة. OUT‏ يصبح T asa Lia Lo tym‏ ل FE YA‏ 

وقد أعلن جليفورد نموذجه العام للتنظيم xis EN‏ 1465 قى المؤتمر العالمى 
التحليل العاملى. ويشتمل pie Lia‏ على عملات» ونوا ومحتويات وتشتمل LULA‏ 
£y‏ على M‏ حدات» cA el bay teens «Mie, TEMP eoa. wil,‏ 

وتد أعد جليقررد حمس مصفوفات للخص بها نتج درامته» وقد جما لكا عملية 
cn‏ اللات ی Je‏ عليها تتظيمه Hebe‏ خخاصة بها ثم متف ahem‏ کل 
ls oes ipia‏ بحيث يمل الأول على الوا وبشتما الثانى de‏ المحتوبات. 

DUE تلخمها فى‎ i يه على ٍ1 قدرة‎ ra l الإداكية‎ cA وة‎ pinta bats 
SM alt, T EM assy -— T PTT ITI 1 ولسسمفية؛‎ TER حدات‎ A 
» والاستدلال العام‎ Its As نبب المکاتی؛‎ 0 f oh le TLF والرمزية‎ i aad EE col Pi 
والمعنوى.‎ Shay Laas, 

TEM‏ ل TM:‏ لقنرات أ Tau‏ عنى ^ قدرات نلخصها فى : نذا گر A‏ عدات 
الصريةء والسمعبة. ومدى التدكره وتذكر المعانى SU. ava S inu‏ الملاقات 


pet AS الترتيب‎ STE 


رتشتمل مصقوفة قدرات التفكير على ٠١‏ قدرات نلخصها فى : اكتشاق أسماء 
الأشكالء رالمفاهيم» واكتشاف المتعلقات الرمزية» واللغوية: راكتشاف الترتيب المعتوى» 
والتصور البصرى» وتبديل تنظيم الرموزء والعانى» والتعويضء والعمليات العددية. 

وتشتمل مصفوفة قدرات التفكير التباعدى على ١١‏ قدرة نلخصها فى : 

طلاقة الألفاظ» coldly‏ والمرونة التلقائية للأشكالء والمعانى» وطلاقة التداعى, 
والطلاقة التعبيرية» والمرونة التوافقية للأشكال» والرموزء والأصالة» والتضميئن التفصيلى 
للأشكال» والمعانى. 

وتشتمل مصفوفة القدرات التقويمية على ۷ قدراث نلخصها فى + التحقق من تمائل 
الأشكال» والرموز» وسهولة استخدام الرموزء والتقويم المنطقى» والتقوبم التجريبى» والحكم» 
والحاسية للمشكلة. 

MS,‏ نرى ote‏ قدرات هذه المصفوفات الخمس لايتجارز ٠١‏ قدرة» وبما أن التنظيم 
يشتمل على ١١٠١‏ قدرة وإذن يصبح عدد القدرات التى مازالت مجهولة ماوياً ل ۷١‏ 
قدرة. وهكذا نرى أن ul‏ منها أكثر من المعلوم» وهذا يثير ألوانا مختلغة من الشك حول 
مدى مطابقة هذا التنظيم للوقائع التجريية. 

من pal‏ مزايا هذا التنظيم أنه أكد وجرد الابتكارء وذلك فى معالجته لمصفرنة تدرات 
التفكير التباعدى»ء ويعتمد الابتكار فى صورته العامة على pie SU‏ رئيسية هى الطلافة 
والمرونة والأصالة. 

ولقد تصدى لنقد هذا التنظيم طائفة من علماء التفس Lots,‏ فى ltl‏ وتتلخص 
أهم هذه الاتتقادات فيما يلى: 

Aie على أفراد ممتازين‎ aded الأفراد ومستوياتهم العقلية : طبق جيلفورد‎ -١ 
وبذلك قد يكون هذا التنظيم إحدى خحصائس المستويات العليا للقدرات الطائفية» ولن تثبث‎ 
صلاحية مثل هذا التنظيم إلا عندما تظهر هذه القدرات فى جميع المستويات العقلية‎ 
vite) 
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7- الاختبارات : يعاب على جميع الاختبارات التى استعان بها جيافورد فى دراسته 
أنها اختبارات كتابية» ولاحتوی على أى Jed‏ عملى. هذا وقد يسفر تطبيق الاختبارات 
العلمية عن اكتشاف قدرات طائفية جديدة ce az‏ مخت التنظيم الغلاتى لأبعاد العقل 
البشرى. 

“٣‏ مدى تداحل القدرات: حلل جيلفورد كل مصفوفة على حدة وكان الأجدر به 
أن ينشئ مصغوفة ارتباطية عامة وتشتمل على جميع الاختبارات التى طبقها على غيئة 
الأخراد ليخلص من ذلك كله إلى توضيح مدى التباعد أو التداخل القائم بين تلك القدرات؛ 
وليكتشف بذلك مدى وجرد أو اختفاء ble‏ الدرجة الثانية.. 

-٤‏ تواتر الأبحاث : لم تتواتر نتائج الأبحاث التى تلت دراسة جيلفورد على تأكيد 
uU:‏ القدرات التى صنفهاء ولا على التحقق من مدى صلاحية الحظيم الثلائى لتفسير 
القدرات المعروقة. 

—o‏ التطبيق والقيمة التنبؤية : لم يصلح التنظيم الثلائى رولاقدراته الخعلفة للتطبيق 
العملى الذى يتلخص فى عمليتى التوجيه والاختبار. ولم تؤكد الأبحاث التي تصدت لدراسة 
هذه المشكلة af‏ قيمة تنبؤية oth‏ دلالة إحصائية لأغلب هذه القدرات. 

5- التنظيم ومستوى التعميم : أضاع التنظيم الثلائى بقدراته ال ١٠٠١‏ الإيجاز 
العلمى الذى أدت إليه سبيرمان عن العامل العام aye co,‏ عن عامل الدرجة الثانية. 
وأصبحنا نواجه OV‏ ججزئيات صغيرة للنشاط العقلى المعرفى بعد أن كنا تلخص هذه القدرات 
فى Olt‏ كبرى تتميز بالوضوحء والإيجاز» والشمولء والتنبؤ. 





التنظيم العقلى ومكونات الشخصية 
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الفصل الخامس عشر 
التنظيم المعرفى ومكونات الشخصية 


هل ينفرد الذكاء وقدراته العقلية Gi all‏ بالتنظيم الهرمى دون أن تشاركه فيه اللكونات 
الأخرى للشخصية ؟ 

الحقيقة التى تؤكدها أغلب الأبحاث العلمية فى هذا الميدان هى أن هذا التنظيم هو 
صورة خاصة من التنظيمات الهرمية التى تتصف بها جميع المكونات المتعددة للشخصية. 
وبذلك يتأكد النموذج العلمى الهرمى للذكاء وقدراته المعرفية. 

ولن نصل إلى هذه الحقيقة دون أن نوضح علاقة الذكاء بالشخصيةء ونحدد موقعه 
فى الإطار العام لتنظيم هذه الشخصيةء ونحدد Lad‏ المواقم السبية للتنظيمات الهرمية 
للصفات الجسمية» والمات المزاجية والموجهات الدينامية للاجاهات النفسية. ثم نصل من 
ذلك كله إلى التنسيق العام لجميع هذه التنظيمات التى تتشايه فى الشكل رالصورةء 
وتختلف فى التكوين الداخخلى. 

ولذا سنبين فى هذا الفصل التنظيمات الهرمية المتعددة؛ والأئر النسبى المتوقع لكل 
منها فى مخديد مستويات النجاح الختلفة. 


-١‏ الذكاء والشخصيه 
lS Ui -١‏ والنجاح : 
كان هدفتا من قياس الذاكاع هو اكتشاف el‏ العموامل الى sam‏ مستويات التجاح 
فى الدراسة أو فى المهنة؛ أو فى الحياة بوجه عام. وقد أمكن خديد الصلة الوثيقة بين 
الذكاء والنجاح. لكن هذه الصلة لم تفسر لنا كل ماكنا نهدف إليه. ولقد دلت الأبحاث 
المتوائرة على أن الذكاء من أهم العوامل التى saz‏ مستويات هذا التجاح. لكنه ليس هو 
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العامل الوحيد. إذن فالذكاء وحده لايكفى لتفسير ظاهرة النجاح» لأنه ليس كل مايحدد 
حياة الفرد. فالفرد يخضع فى حياته لكل مكونات شخصيته؛ LS y‏ يخضع اللجاح لمستوى 
ASS‏ الفردء فهو يخضع Lad‏ لمستوى طاقته البدنية» وإتزانه الانفعالى» واتجاهاته النفسية. 

al,‏ كان للتجاح الفائق الذى أحرزته مقايس الذكاء منذ أوائل هذا القرن حتى الآن 
أثره الإيجابى على خحمربة الأبحاث التى تصدت لدراسة ظاهرة الذكاء. وبذلك طغى هذا 
النجاح على النواحى الأخرى للشخصية. وعندما Fb‏ العلماء لدراسة الجوانب الأخرى 
للشخصية:؛ وججدوا أنفسهم أمام ميادين شائكة لانستجيب سهولة ووضوح للطرق التى أثمرت 
sus‏ الفعالة فى هرامة الذكاء. 

ونحن عندما pres‏ الموضوعية العلمية فى أبحاث الذكاء: نمل إلى أهداف محددة 
واضحة. وعندما نطبق الطرق التى استخدمتاها فى دراستنا للذكاء على الجوانب الأخرى 
للشخصية» bob‏ نتعثر لأننا ae‏ أنفسنا فى مواجهة ميادين تغلب عليها النواحى الذاتية أكثر 
ما تغلب عليها النواحى الموضوعية. ويكفى أن نعلم أنه بينما تصل معاملات AS‏ وصدق 
مقاييس الذكاء إلى 5,* أو مايزيد» نهبط هذه المعاملات الخاصة بالثبات والصدق إلى 
مايقرب من ٠,۲١‏ بالنبة للنواحى المراجية. 

Lisa,‏ تدرك العقبات التى حالت دون تقدم البحث العلمى الموضوعى للجوانب 
الأخرى للشخصية» وندرك BU Lad‏ تفوقت أبحاث الذكاء على أبحاث xà‏ المكونات 
الأخرى للشخصية الإنسانية. 

: والشخصية‎ pe —Y 

Lita,‏ يصل ky‏ هذا التحليل إلى أهمية دراسة الجوانب الأخرى للشخصية حتى 
tb‏ أن تكشف العرامل الرئيسية التى خدد hye‏ جاح الأفراد» وغندئذ ثرى أن ghil‏ 
ليس مقصرراً فقط على الذكاء؛ ولا على قدرانه الطائفية» بل إنه يمتد فى أبعاده الختلفة 
Qus‏ على كل مكونات الشخصية. 

وقد لانستطيع الآن» فى موقفتا العلمى الراهن» أن نحدد بوضوح ودقة أهم العوامل 
الجسمية والعقلية والمزاجية؛ والدينامية. التى يعتمد عليها الفرد فى مجاحه؛ ولكننا نستطيع 
أن تبين المعالم الأرلى لهذه الظاهرة bey‏ فيها من وضوح وغموض. وضوح النواحى المعرفية؛ 
وغموض النواحى المراجية. 
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التي لعفي في ران اخم 
وعندما نستطيع أن نحلل النجاح إلى مقوماته الرئيسية» الجسمية» والعقلية» والمزاجية 
والدينامية؛ فإننا نكون قد حققئا الهدف الذى من abet‏ قامت الأبحاث والدراسات LB‏ 
فى هذا الميدان. 





وعندئذ تقترب تدبؤأننا العلمية من راقعها المحيح. ونستطيع أن نوجه الفرد توجيها 
شاملا إلى التعليم الذى يناسبه» أو المهنة التى يصلح لهاء ونستطيع Lal‏ أن نخعار لذلك 
الدوع من التعليم أو المهن أنب الأفرادعندئذ. وعتدئذ فقطء OSG‏ قد كشفنا التقاب عن 
مجاهل الطائة الحيوية. 

هذا وقد يعاب على القياس التفى أنه شغلنا Dyk bea,‏ من الزمن عن معالجة 
المظاهر الأخرى للشخصية بنجاحه المتقطع النظير فى ميدان الذكاء والقدرات العقلية 
الأخرى. وقد نظن أحيانا أن ta Leet‏ تقيس أكثر من اللازم» والحقيقة أنها تقيس أقل 
من اللازم. إن عليئا أن نقيس الجوانب الأخرى للشخصية الإنانية لتجد um‏ التجاح 
als |,‏ 


: لشخصية‎ MALE (ga —Y 


ماهى الشخصية T‏ وما علاقة الذكاء بها ؟ وهل هناك علاقة بين التنظيم العقلى 
المعرنىء والمكونات الأحرى للشخصيةء وهل تسفر هذه المكونات عن تنظيمات pie‏ 
علمية تقترب فى جوهرها من التنظيم العقلى المعرفى ؟ 

الشخصية هى التنظيم المتكامل للنواحى الجمية؛ والعقلية» والانفعالية Cipla My‏ 
هی كل مايستجيب به الفرد فى اتصاله بالناس» وفى مواجهته للمواقف التى يعيش أحدائها. 
رهكذا يصبح الذكاء وقدراته الطائفية أحد امحددات الرئبسية للشخصية» ويما أن هذا الذكاء 
ركن عن أركان الشخصية. وبما أنه يسفر وقدراته عن تنظيم هرمى واضح» OM‏ فما الذى 
يحول بين المكونات الأخرى للشخصية fry‏ ذلك التنظيم أو غيره من التنظيمات العلمية 
الأخرى ؟ وقد تكون هذه التنظيمات هى المدخل العلمى الصحيح لدراسة الجوانب امجهولة 
للشخصيةء وعندما تنسب الجهول إلى المعلوم» فإننا تكون بذلك قد بدأنا رحلتنا الكبرى نحو 
هذا الجهول. 


- أبعاد الشخصية : 


عند ما يستجيب الفرد امتجاية محددة .» di gol ys‏ لوقف أو ua‏ أو لجماعة مسن 
الأشخاص» LG‏ لانستطيع أن نفهم هذه الاستجابة فهماً علميآً صحيحا دون أن تنسبها إلى 
المكونات الرئيسية لشخصية ذلك الفرد مهما كان نوع هذه المكونات: جسمية كانت أو 
عقليةء آم مزاجية أر دبنامية؛ UL‏ فى ذلك شأن الذى يحدد مكان مدينة القاهرة بنسبتها إلى 
خطوط الطول والعرض. Likes‏ تصبح هذه الخطوط هى الأبعاد الرأسية والأفقية التى حدد 
بها مكان القاهرة؛ وكذلك الحال بالنسبة للاستجابة التى تصدر عن الغردء فإن عليئا أن 
ننسبها ad‏ إلى أبعاد الشخصية. وعلينا أرلا أن نتفق على هذه الأبعاد حتى oat‏ سلوك الفرد 
خديدا علمياً واضحاً. 

Lib‏ ويعد Eysenck asd‏ هر أول من تناول مشكلة أبعاد الشخصية بالدرامة 
والتحليل فى كتابه الذى صدر سنة .١1947‏ وقد استطاع Cattell P i$‏ سنة 1958 
أن يحدد هذه الأبعاد بإيجاز فى ثلاث نراحى رئيسية نلخصها فما يلى : 

-١‏ القدرات العقلية :- ويدل هذا البعد على الاستجابات المعرفية التى تنطوى على 
وضوح الهدئ الذى يسعى الفرد لتحقيئه؛ فى موقف معقد. ومن أمثلة هذا البعدء الذكاء 
وقدراته الطائفية. | 

-Y‏ السمات المزاجية : ويدل هذا البعد على الاستجابات الانفعالية. ومن أمثلة هذا 
البعد الاتزان الانفعالى: رالتوتر والألفة. 

7T‏ الموجهات الديئامية : ويدل هذا البعد على الدوافع. ومن alad‏ هذا البعد 
Staley!‏ والحاجات. 


هذا ونستطيع أن نضين إلى عذه الأبعاد بعداً Led,‏ حتى تكمل الصورة المحيحة 
لمكرنات الشخصية. ذلك هو يعد الاستجابات البدنية وصفانها التكوينية والوظيفية. وبذلك 
تكمل أبعاد الشخصية فى جرانبها الختلفة. 





(1) Eysenck, H. J., : Dimension of Personality,1947. 
(2) Cattell, R. B.,: The Scientific Analysis of Personalily,1965, 
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Sah المرقى فى مكونات‎ nih 


ه- التنظيمات الهرمية لأبعاد الشخصية : 


يدل التنظيم الهرمى فى جوهره على مستويات التعميم التصاعدية. فكلما Leggi‏ 
نحو قمة العنظيم الهرمى زاد التعميم تبعاً لهذا AEN‏ التصاعدى وقل عدد القدرات أو 
الصفات حتى نصل فى النهاية إلى قدرة واحدة أو صفة واحدة» كما هو الحال بالتسية 
للذكاء الذى يحتل قمة التنظيم العقلى المعرنى؛ وذلك uS‏ أكثر هذه القدرات شولا 
رأقلها uM, aae‏ ينفرد وحده بتلك القمة. وكذلك الحال بالنسبة لأية ظاهرة تخضع 
لذلك التنظيم الهرمى. 

وقد دلت الأبحاث امختلفة على أن كل بعد من أبعاد الشخصية ينطوى فى جرهره على 
تنظیم هرمى يحدد مستوياته» ومدى اناع كل متوى من تلك المستويات. والتحليل التالى 
يوضم هذه الفكرة : 

- القدرة العقلية تخضع لهنا الحظيم الذى يجعل من الذكاء أكثر القدرات شمولاء 
رأعلاها مستوى» ote lily‏ ويجمل من القدراث الخاصة أضيقها شمولاء وأقلها مسترى» 
le eS‏ عدداء ٠‏ | 

— الصفات الجسمية تخضع لهذا التنظيم الذى يجعل من الذكاء أكثر الصفات 
شمولاء وأعلاها مستوى» وأقلها عدداء ويجعل من الصفات الجسمية الخاصة أضيقها شمولاء 
وأقلها مستوى» وأكثرها عددا. 

رالمات الانفعالية تخضم لهذا التنظيم الذى يجمل من الانفعالية العامةء أكثر السمات 
شمولاء وأعلاها مستوى» وأتلها عددا. ويجعل من الاستجابات الانفعالية الخاصة» أضيقها 
شمولاء Uglily‏ مستوى وأكثرها عددا. 

- والموجهات الدينامية تخضم لهذا التظيم الذى يجعل من اتجاه امحافظة أكثر الخواص 
شمولا وأعلاها مستوى وأقلها عدداء ويجعل من الأراء الخاصة أضيقها شمولاء وأقلها مستوى. 
وأكثرها عددا. 

هذا وتتميز السمات الانفعالية؛ والموجهات الدينامية بالإيجابية والسلبية» QS‏ سمة 
نواحيها الإيجابية مثل الانزان الانفعالى: ونواحيها السلبية مثل التوتر الانفعالى. ولكل موجه 


«ly lke‏ الأيجابيه مثل qs‏ الحافظةء ol gis‏ اللبية J^‏ اجام التحرر. هذا وسنقتصر فی 
دراستنا لهذين البعدين على النواحى الإيجابية» وذلك OY‏ النراحى السلبية صورة أخرى مضادة 
للنواحى الإيجابية. 

وبما أننا قد درسنا من قبل التنظيم الهرمى للذ كاء adus,‏ الطائفية فستقتصر فى دراستنا 
التالية على ليل التنظيمات الهرمية للصفات الجسمية. والخواص الدينامية. 


ب- teal]‏ الهرمى للصئات الجسمية 

بدأ البحث فى الصفات الجسمية عندما كان القياس العقلى يتلمسس طريقه 
الفغامض فى Lt‏ الأولى. jibes‏ العلماء يقبون مالا مح الوجههء ونتوءات الجسجمة 
وأبعادها الختلفة» ثم هجروا هذا الميدان عندما وجدوه مجدبا لم يحقق لهم ما كاترا يرجونه 
من قياس الذكاء. 

وهكذا أعمل علماء النفس دراسة التواحى الجسمية حتى عاد إليها بيرت" Burt‏ 
وباتكس Banks‏ سنة Y £V‏ ليطبقا على هذه النراحى منهج التحليل العاملى» وليكتشفا أهم 
امحدداث الرئيية ليلك الصفات الجسمية. 

وقد دلت أبحاث هذين العاملين على أن الصفات الجسمية تخضع فى جوهرها لنفس 
التنظيم الهرمى الذى تخضع له القدرات المقلية: هذا ونستطيم أن نلخص ets‏ هذا البحث فى 
الشكل رقم CY)‏ الذى بوضح مستويات هذا التنظيم وصفاته العامةء (SS. My‏ والأولية 
والخاصة. Say‏ نرى أن الصفة العامة التى تختل قمة هذا التنظيم هى الحجمء شأنها فى ذلك 
شأن الذكاء بالنسبة للقدرات العقلية المعرفية. وأن الصفات ES A‏ تلى مستوى JO‏ 
هى الطول» ddh‏ وأن الصفات الأولية هى طول الققدم؛ وطول الساق وعرض الكتفين؛ 
وضخامة البعلنء وتمثل الصفات الخاصة قاعدة هذا التنظيم: وهى كما نرى أكثرها bas‏ 


وأقلها مستوى. 
هذا ولقد دلت نتائج هذا البحث على أن هذه النعائج صحيحة بالنية لكل vti‏ 
الأعمار. 





(1) Burt, C. and Banks , C.,: A Factor Analysis of Body Measurements for British Adult 
Males Eugenics, 1947, 13, 238-256. 
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ح- السظيم الهرهى للسمات المزاحبة 
ظهر أكثر من تنظيم هرمى لسمات الشخصية. بدأ أهمها بمحاولة PRIMUS‏ 
۷ وذلك عندما أنشأ ننظيما لتلك السمات يتدرج من الانطوائية إلى الاستجابات 
الانغعالية الخاصة. وقد عاد abl‏ سنة 15618 إلى توضيح هذا التنظيم» حيث جعل 
الانطواء فى قمة ذلك التنظيم؛ وسمى مستواه مستوى النموذج العام» وينحدر من هذا 
المستوى مستوى السمات الأولية الذى يشتمل على سمات oy tll‏ والصلابة وعدم 
الاتزان» والدقة. وينحدر من مستوى السمات الاولية مستوى الاستجابات المعتادة؛ وينحدر 
من مستوى الاستجابات المعتادة مستوى الاستجابات الانفعالية الخاصة. وقد لخص أحمد 
ركى صالح"“ هذا التنظيم وسماه التكرين الهرمى النفسى فى التنظيم المزاجى. وقد عاد 
“Maal‏ بعد ذلك سنة ٠۹١١‏ ومزج بين الانفعالية العامة والانطوائية فى تنظيم هرمى 
دائرى يمتد من المحيط حيث تقع السمات العامة» إلى ماحول المركز حيث تنتشر السمات 
الأولية. وأضاف إلى هذا التدظيم الأمزجة الأربعة التقليدية فى مركز الدائرة ة» وتتلخص هذه 
الأمزجة فى : الدموى» والصغراوى» والسوداوى» واللمفاوى» وبذلك اختلطت مفاهيم هذا 
التنظيم وبعدت فى جوهرها عن البساطة العلمية التى تهدف إليها من إنشاء تلك التنظيمات 
والنماذج العلمية. 
وقد نشر Guilfodrd s pila‏ سئة 1554 تنظيما هرميا للسمات المزاجية» يعد 
أوضح ما رصانا إليه للآن. لكنه نرك قمة هذا التنظيم دون مخديد واضح. فإذا جاز لنا أن نضع 
فى قمة ذلك التنظيم الانفعالية العامة التى اكتشفها بيرت Burt‏ ولخص بها الطاقة SLE‏ 
المزاجيةء La‏ نكرت بذلك قد أكملنا الصورة الأخيرة للتنظيم المزاجى. ويوضح الشكل رقم 
(Ee)‏ صورة هذا التنظيم بعد إضافة الانفعالية العامة. وبذلك نرى أن هذه الانفعالية العامة 


(1) Eysenck, H.,: Dimenstons of Personality,1947. 
(2) ------- : The S'tructure of Human Personality,1953,13. 
WW ص‎ CT sy atl النفس‎ ule : athe أحمد زكى‎ )۳( 
(4) Eysenck, H. J.,: Fact and Fiction in Psychology,1956,54. 
(5) Guilford, J., : Personality,1959,100. 
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بين هذا الشكل التنظيم الهرمى للصفات الجسمية 





تشتمل على سمتين مزاجيتين م ركبتين» هما التوافق الاجتماعى والتوائق الانفعالى» 
ويشتمل التوافق الاجتماعى على ثلاث سمات أولية هى الألفة:؛ والسيطرة» والئقة. ويها 
أن هذه المات تنطوى على الناحيتسين الإيجابية والسلبية» لذلك نرى أن الناحية 
الإيجابية تبدو فى الألفةء بينما تبدو الناحية السلبية؛ فى العزلة» وهكذا بالدسية لبقية 
المات الأولية الأخترى. ويشتمل التوافق الانفعالى على ثلاث سمات إيجابية - سلبية؛ 
هى il‏ والطمأنينة: والموضوعية؛ وبذلك بشترك التوافق الاجعماعى مع التوافق الانفعالى 


ARIS. فى‎ 


ez,‏ هذه السمات المراجية الأولية على سمات c pl‏ أكثر منها Ji bu‏ مستوى 
وشيوعاً. وهى العادات المزاجية؛ وتلك بدورها تشتمل على الاستجابات الانفعالية الخاصة التى 
sacl Je‏ ذلك eic‏ الهرمى المزاجى. 


د- التنظيم الهرمى للموجهات الاينامية 


سنقعصر فى دراستنا للتنظيم الهرمى للموجهات الدينامية على الدموذج الذى نشره 
۹٥۸ às Eysenck "ey‏ » وحدد فيه المستوياث الختلفة للا جاهات النفسية. ويع_لخص 
هذا التنظيم فى التموذج الذى يرضحه الشكل رقم(١4)‏ حيث يحتل اماه الحانظة قمة ذلك 
التنظيم: ويصبح بذلك Ue UEM‏ وهو فى جوهره ينطوى على الناحية الإيجابية التى تتمثل 
فى الحافظة والناحية السلبية التى تتمثل فى التحرر. وسنكتفى هنا ببعض التواحى الإيجابية 
لوضوح الناحية السلبيةء وهكذا يعد el‏ الحافظة أكثر الاتجاهات شمولا وأعلاها مستوى» 
وأقلها عدداً. ويشتمل هذا الا جاه العام على أربعة cbse‏ مركبة تتلخص فى التمصب 
LU‏ والصرامة فى تربية OY‏ والتدين » رحب الوطن. وبنحدر التنظيم بعد ذلك إلى 
الاتجاهات الأرلية؛ ويظل فى انحداره حتى يصل إلى قاعدة التنظيم التى تشتمل على الآراء 


الخاصة . 


(1) Eysenck. H. J.,: Sense and Nonsense in Psychology,1958,285. 
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الذكاء ecd‏ المعرفي فى مكولات الشخصية 


ه- تنسيق التنظيمات العرمية لابعاد الشخصية 
نتشابه التنظيمات الهرمية لأبعاد الشخصية فى صورتها العامة. فهسى جميعا 
MM‏ عن العام إلى الخاص» Az) CJ‏ > إلى التعدد. وتختلف عن بعضها البعض فی 
مكوناتها الداخلية التى تصبح قدرات بالسبة للتنظيم العقلى المعرفى؛ وصفسات بالنسبة 
للتنظيم et dl‏ وسماث بالنسية للعنظيم NP‏ وموججهات بالنسبة للتنظيم الدينامى. 


Salen 
فى الشكل والصورة. وهذا بدوره يدعم فكرة التنظيم الهرمى‎ Lay وهكذا يؤكد بعضها‎ 
للنواحى العقّلية المعرفية.‎ 


لكن الملاقات القائمة بين هذه النظيمات الختلفة مازالت متباعدة صغيرةء وهذا يؤكد 
تمايزها. ولو استطعنا أن نحسب معاملات الارتباط القائمة بين هذه التنظيمات لوجدناها تميل 
إلى الامتقلال أكثر مما تميل إلى الائتلاف. وليس معنى هنا أنها هيولى بلا تنسيقء بل إنها 
جميعاً ترتبط بنسب مختلفة بمستوى النجاح فى الدراسة ial‏ والحياة. ولاشك أن ضعف 
البنية يحول بين مستويات الذكاء العليا وبين الوصول بها إلى أهدانها الكبرى. وكذلك الحال 
بالنسبة لعدم الاتزان الانفعالى الذى يعمثل فى فشل الفرد فى ترافقه الاجتماعى والاتفعالى. 
والتعصب أيضا يحول بين الفرد وبين رؤية الحقيقة الصحيحة. 

وهكذا يصل بنا هذا التحليل إلى أن هذه التنظيمات هى العوامل الرئيسية - غير 
التداحلةء فى at‏ مسحويات الجاع الختلفة. 

وبذلك ندرك دور الذكاء والقدرات العقلية المعرئية» ودور العوامل الأخرى الجسمية 
والمزاجية» والدينامية فى حياة الفرد وفى خديد SH‏ شخصيته. 

ونستطيع الآنء فى موقفنا العلمى الراهن كما يدل عليه هنا التحليل أن نقرر أن هذه 
التنظيمات الخعلفة هى العوامل xls d‏ التى مخدد مستوى النجاحء فإذا نظرنا إلى هذه العوامل 
جميعاً على Vl‏ جوانب منعددة لطاقة الحياة؛ أمكننا أن نتسع بالبحث العلمى فى الذكاء؛ وفى 
بقية المكونات الأخرى للشخصية إلى مستوى الطاقة التى لخص بها بيرجسون فلسفته وفكرته 
عن السياة كلها. 


Ne ——— العام‎ ee 


الاام'ات المركية em‏ التعمصب JL‏ المرامة فى ثرية الأولاد التدين حب الوطن 
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ALS ul‏ التنظيم المعرفى فى مكرنات الشخصية 
وسيأتى اليوم الذى نحدد فيه التأثيراث النسبية لكل عامل من هذه العوامل فى مستوى 
Jum ce‏ 4$ يصل العلم إلى صورة TEM‏ كالصورة sa‏ 
(Fa)‏ اجاهات ديامية, 
وربما تصبح النسب المثوية للقدرات العقلية أعلاها لكنها عندئذ لن تكرن هى النسبة 
المكوية الوحيدة العى خدد مستويات النجاح» كما هو الحال ON‏ فى الامتحائات المدرسية 
والاحتبارات العقلية. | 


و- الملخص 

هل تخضع المكونات الأخرى للشخصية لنفس التنظيم الهرمى الذى يخضع له الذكاء؟ 
وماهى أهمية هذه المكرنات فى حياة الغرد» وهل ينفرد الذكاء رحده بتحديد مسشولات 
النجاح؛ أم أنه يكفى لتحديد تلك المستويات ؟ 

تلك هى المشكلات الى نواجهها فى دراستتا للعلانات القائمة بين ASU‏ وبين 
التجاح: وبين المكونات is‏ الشخصية. 

وهكذا نرى أن الذكاء ليس وحده العامل الوحيد الذى يحدد متويات النجاح» Oy‏ 
الذى أظهر ره yall ui FP‏ الأخرى للشخصية هو أنه كان أطوعها le ca‏ للبحث 
العلمى ووسائله الرياضية الإحصائية» وأن الجوانب الأحرى للشخصية مازالت حتى يومنا هذا 
محفوفة بشئ كثير من الغموض. 

ويستطرد بنا هذا التحليل إلى ديد مفهوم الشخصية خديداً علميا يتلخص فى أنها 
التتنظيم المتكامل للنواحى الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية» وكل مايستجيب به الفرد 
فى اتصاله بالناس» وفى مواجهته للمواقف التى يعيش أحداثهاء وبذلك يصبح الذكاء أحد 
المكونات الرئيسية للشخصية. Las‏ أن هذا الذكاء يخضع فى متوياته للتنظيم الهرمىء فما 
الذى يحول بين المكونات الأخرى للشخصية وذللك التنظيم. وعندما يسفر البحث عن شيوع 
فكرة التنظيم الهرمى بين جميم المكونات امختلفة للشخصية؛ فإن ذلك الشيوع يؤكد أهمية 
ذلك التنظيم بالنسبة للتكوين العقلى المعرفى. 


ra 
وقبل أن نستطرد فى دراستنا لتلك التنظيمات يجب أن نوضح الأبعاد الختطفة للشخصية‎ 
: الإنسانية. وتتلخص هذه الأبعاد فى النواحى التالية‎ 
الصفات الجسمية.‎ -١ 
القدرات العقلية.‎ - 
السمات المزاجية.‎ 7 Y 


4 - الموجهات الدينامية. 


(A^)‏ كل بعاد ur‏ هله الأبعاد للحنظيم الهرمى الذى PT,‏ متويات التعميم 
Lac!‏ 06 بحيث تصبح rv‏ التنظيم st T‏ التواحى شمولا : وأعلاها TETE‏ وأقلها A PETS‏ 
وتصبح ieli‏ النظيم أقلها C en‏ وأقلها TE yn‏ وأكثرها bae‏ 
مر كبة ھی الطول (Ja ly‏ وصقات أولية ھی أطوال القدم والساق؛ وغرض الكتفين » وضخامة 
البطن» وصفات خاصة بدنية تميز الفرد عن غيره من الأفراد. 

وتخضع السمات المزاجية لنفس هذا التنظيم الهرمى حيث ل الانقعالية العامة 
والانفعالى. ويلى ذلك المستوى مستوى السمات الأولية التى تتلخص فى الألفةء والسيطرة» 
EG NAP exe,‏ والموضوعية, pone e‏ التنظيم إلى هسوی العادات sy Tu lt‏ 
عند القاعدة إلى مستوى الإجابات الانفعالية الخاصة التى تميز الفرد عن غيره من الأفراد 


ويتلخص التنظيم الهرمى للموجهات الدينامية فى LAY‏ العام الذى تصطلح 
على تسميته AUI‏ امحافظة؛ ئم الاتتجاهات ال ركبة التى تتلخص فى التعصب للسلالة؛ 
والصرامة فى ثربية الأولاد» والندين؛ وحب الوطن» ثم يلى مستوى الامجاهات المركية مستوى 
OLE‏ الأوليةء ويمئد هذا التنظيم حتى يصل إلى قاعدته التى تشعمل على مستوى الاراء 
الخاصة. | 













ALS A‏ الحظيم المعرفى فى مكرئات الشخصية 

وهكذا ندرك أن هذه التنظيمات الهرمية glass‏ الصورة والشكل؛ وتختلف فى 
التكوين وامحتويات. فهى تتشابه عندما تنحدر من العام إلى الخاص ؛ ومن التفرد إلى estat‏ 
CA,‏ عندما تمتد فى أبعاد الشخصية المتعددة. 

وبذلك تعد هذه التنظيمات فی العوامل المستقلة التى تخدد مستويات THO pe‏ 
وهى بهذا المعنى الأركان الرئيسية لطاقة الحياة. 
صياغة مقاهيمنا فى معادلة NS‏ — 
132( اخاهات الديثامية 

وبذلك an,‏ ميدان الذكاء إلى الآفاق العليا التى بهدنف إليهاء وتمبح قدراتدا هى 
قدرات ce‏ أكثر منها قدرات Lis, aS Al‏ نقشرب من JAN‏ المشكلة وحفيقتها الواقعية 
العلمية. 


التنظيم المقلى ومكونات الشخصية 
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الفصل السابع عشر: العبقرية والضعف العقلى 
الفصل الثامن عشر: التخطيط القومى للثروة العقلية 


aas‏ الثروة العقلة التى تجعل من 
غمار الناس عمالقة اليشر الذين 
يقوبون ركب الحضارة ويحملون 





الفصل السادس عشر 


Jai dlg النوجيه‎ 





مقدمة 
تعلخص أهم الفرائد العملية للقياس العقلى فى التوجيه”'؟ والاختبار" التعليمى 
والمهنى. ويهدف التوجيه التعليمى إلى مخديد الدراسة التى تناسب الفرد. ويهدف التوجيه المهنى 


إلى تخديد المهئة التى يصلح لها الفرد. ويعنئ الاختبار التعليمى بانتقاء الأفراد الصالحين لدراسة 
معيئة أو مرحلة دراسية محددة. ويعنى الاختار المهنى بانتقاء الأفراد الصالحين لممارسة عمل 


Nit. أو مهنة‎ (eu 
وبذلك يتلخص الفرق الجوهرى بين التوجيه والاختبار فى أن التوجيه يهتم بالفرد ويختار‎ 
له الدراسة أو المهنة التى تناسبه؛ وأن الاختيار يهتم بالدراسة أو المهنة وينتقى لها الأفراد‎ 

الصالحين لها. 


-١‏ اهمية aa]‏ فى النوجيه والاخنيازر 
يعتمد التوجيه رالاختيار على القيمة التنبؤية لنتائج المقاييس PELO ERES‏ 
النفسية الأحرى. وبهدف التنبؤ إلى LH‏ مدى الدقة والثقة المقبلة لنتائج القياس الراهن» ولذا 
يعتمد هذا التنبژ فى جوهره على الثبات والمدق ويدل الثبات فى معناه الدقيق على التنبو 
الذاتی» أى على مدى مطابقة نتائج القياس الأول لنتائج القياس الثانى. وبقاس بحساب معامل 
ارتباط النتائج الأولى لتطبيق الاختبار بالنتائج الثانية لتطبيق نفس الاختبار على نفس المجموعة, 
ويدل الصدق فى معناه الدقيق على التنبؤ الخارجى. أى على مدى مطابقة تائح Jem‏ لنتائج 


Guslance «3 CU 


Selection bie Yi CY) 


لذكاء 

الدراسة أو المهمة أو الميزان. ويقاس Glow‏ معامل ارتباط نتائج الاخحتبار بنتائج النجاح فى 
اليران» كما سبق أن بينا ذلك فى دراسة ثبات نتائج الاختبار وصدقها. 

: التنبؤ الذاتى‎ - ١ 

ينا أن التو الذاتى يقوم فى جرهره على القيمة العددية لثبات نتائج القياس العقلى فى 
تخديده للذكاء وقدراته العقلية المعرفية. Co VG‏ الثابت LU TAS‏ هو الذى لايتغير من مرة 
لأخرى. Ly‏ يحاول بناة الاختباراث الحديثة أن يقتربوا من هذا الثبات التام جهد استطاعتهم 
شترا بذلك آقصی مايمكن من التنبؤ الذاتى لنتائجهم . 

وعندما نحسب ذكاء الطفل فإننا as‏ دائما إلى جيله وأقرانه لنحدد بذلك مستراه 
العقلى ومدى تفوقه أو ضعفه. وعندما ينمو هذا الطفل ليصبح o‏ متكامل النضج والتكوين؛ 
فإننا نستطيع أن نقيس ذكاءه لترى إلى أى حد احتفظ بتفوته واستمر فى ضعفه» ونستتتج من 
ذلك ثبات قياسنا الأول. 

7 - الأعمار الزمنية المناسبة للتنبؤ الذاتى : 

ماهو العمر المناسب للتنيؤ بمستوى ذكاء الطفل فى حياته المقبلة؟ وما هى أنسب 
المراحل للترجيه؟ وإلى أى حد نستطيع أن gti‏ فى قياسنا لذكاء الأطفال والمراهقين 
والراشدين ؟ 

هذه هى المشا كل التى حارل W. F. Dearborn Ope‏ وروثنى Rothney‏ .ل 
درامتها فى بحشها لمشكلة ثبات قياس الذكاءء وذلك للإفادة من هذه الدرامة فى الميادين 
التربوية والمهنية انختلفة. 

وقد فام الباحثان بدراسة تتبمية لذكاء عدد كبير e‏ من الأطفال واستغرقت هذه 
الدراسة عشر سنوات. وكان الذ كاء يقاس مايقرب من مرتين كل عام. 

وقد دلت هذه الدراسة على أن القيمة التنبؤية للذكاء كما يقيسه اختبار بينيه 
ترتيط ارتباطأ las,‏ بالعمر الزمنى للفرد؛ وبالفاصل الزمنى الذى يمضى بين كل قياسين 
مجتاليين : 





(1) Dearborn: W., F. and Rothney. J..: Predicting the Child's Development.1941. 
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رتتلخص النتائج النهائية لهذا البحث فى النواحى التالية. 
-١‏ لايصلح قياس ذكاء الأطفال من الميلاد إلى العمر الزمتى المسارى ل Y‏ سنوات 
للتنبؤ بذكاء الفرد عندما يصبح راشداً. وذلك OY‏ الد كاء فى هذه المرحلة يتذيذب تذبذباً (es.‏ 
OY,‏ مقاييس ذكاء هذه المرحلة مازالت فى بدء تطورها الملمى» ولأن الفاصل الزمنى بين هذه 
المرحلة وبين الرشد أكبر من أن يسمح altel‏ قياس الذكاء يثبات مرنفع. 


s -١‏ قياس الذكاء من Y‏ ستوات إلى ٦‏ سنوات بالعوامل الخارجيةء ولذا لاتصلح 
نسبة الذكاء فى تقدير مستواه» وتصلح النسبة العقلية التى نعتمد على قسمة فرق العمر الزمنى 
فى بدء ونهاية فترة زمنبة محددة لتقدير هذا المستوى. كما سبق أن ينا ذلك فى دراستتا gold‏ 
النسب العقلية» لكن هذا الفرق 'عندما يمتد من الطفولة إلى الرشد فإنه لايصلح علميا للتنبؤ 
بذكاء الفرد فى مراهقته ورشده لأن النمو العقلى يتغير تغيراً شديداً خلال هذه المرحلة من 
lal‏ 

-٣‏ تعتمد القيمة التنبؤية لقياس ذكاء الفرد من ” سنوات إلى ٠١‏ سنة على الفاصل 
الزمنى الذى يمضى بين التقدير الأول للذكاء والتقدير الثاتى لء. ويصل معامل ثبات مقياس 
بينيه إلى ٠,٠١‏ عندما بصبح طول هذا الفاصل الزمنى مارا لأسبوع واحد. وينققص الثبات 
إلى ٠,۹١‏ فى الفاصل الزمنى المساوى لسنة واحدة. ويستمر فى نقصانه حتى يصل إلى ٠,۸۷‏ 
فى الفاصل الزمنى المساوى لسنتين. 

وهكذا يستمر نقصان SL‏ بمعدل ٠,٠٤‏ عن كل منة تمضى بعد AUS‏ وبذلك 
يصبح الثبات مساوياً ل ٠,۸۳‏ يعد ثلاث سنوات ومساوياً ل ٠,۷۹‏ بعد أربع سنئوات» ومساوياً 
ل 5ه.٠‏ بعد ١٠١‏ ستوات. 

5- يصل التنبؤ إلى أتصاه عندما يبلغ عمر الفرد ٠١‏ سنة. ويصل معامل ot‏ إلى 
٠.۸‏ لدة زمنية تمتد إلى مابقرب من 7٠١‏ أو +4 سنة. 

هذا ونستطيم أن تفر هذه الظاهرة التى pax‏ الثباث يتأثر بمراحل الحياة» فيتناقص 
كلما اقتربنا من الطفولة البكرةء ويتزايد كلما اقتربنا من الرشد» بما يحدث للذ كاء من تغيرات 
خلال تلك المراحل من الحياة. 


= 
وبما أن الذكاء يرتبط أوتباطاً Pol,‏ بقدرة الفرد على سرعة التكيف للمواقف الجديدة. 
ريما of‏ هذه المواتف تختلف فى مكوناتها وشدتها تبعا لمراحل العمر الختلفةء إذن فالمكونات 
الرئيسية للذ كاء تتغير Vas‏ لزيادة العمر الزمنى. 
رتدل نتائج الأبحاث التى تام بها i Hofstaetter V Ariya‏ 19814 على أن 
قياس الذكاء من الميلاد حتى نهاية السئة الثانية من عمر الطفل يعتمد على 43,43 الحسية 
الحركية؛ ثم يتغير مسحتواه إلى المثابرة فى المدى الزمنى الذى يمتد من سنتين إلى E‏ 
سنوات. وينتهى بعد سن الرابعة إلى قياس قدرة الفرد على سرعة فهم ومعالجة الرموز 
Pu‏ 


: الذاتى‎ pl التربوية‎ cA hz zi -Y 


تدل نتائج هذا البحث بوضوح على الأعمار والمراحل المناسبة للتوجيه التعليمى الذى 
يعتمد فى جوهره على الذكاء وقدراته المعرفية امختلفة. 

وخير المراحل لهذا التوجيه التعليمى هى مرحلة التعليم الثانوى التى تبدأ من سن V‏ 
سئة أر ٠١‏ سنة لأنها pes‏ بثبات مرتفع بالنسبة لحياة الفرد CLAU‏ ولأنها مرحلة تميز الفروق 
الفردية القائمة بين القدرات الطائفية الختلفةء ولأنها مرحلة وضوح الميول المهنية والمعلمية 
والاتجاهات امختلفةء OY,‏ مكونات الذكاء تصل خلالبا إلى صورتها الهائية. 

ولاتصلح مرحلة التعليم الابتدائى لتحديد Lis d‏ العلمى والمهنى للفرد OY‏ ثباتها 
أضعف من أن يصح للتنبؤء وخاصة فى الفاصل الزمنى الطويل الذى يبدأ بالطفولة المتأخرة 
ريمتد إلى الرشد. ولذا يجب أن يكون النظام التعليمى القائم مرنا فى خديده للمدارس 
الإعدادية التى يصلح لها تلميذ المرحلة الأولى. ويجب أن تسمح هذه المرونة بالتداخحل بين 
pil‏ المدارس الإعدادية العادية والفنية حتى يمكن wobec! it‏ المنامب لكل فرد بعد قياس 
مستوى ASS‏ وقدراته المقلية مرات متعاقبة لسنين ates‏ 


(1) Hofstaetter. P. P.: The Changing Composition of Intelligence J. Genet. 
Psychol.1954, 85, P.P. 159-164. 
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ريما أن قياس ذكاء Jub‏ قبل التحاقهم بالمرحلة الأرلى لايصلح علميا للتنبؤ 
بذكائهم بعد ذلك. إذن يجب ألا نعسمد على هذه المقايبس فى قبول الأطفال بهذه المرحلة. ' 
ويجب أن يكون هذا النوع من التعليم Um‏ لكل مواطن إلزاميا على كل طفل كما هو p‏ 
oM‏ فى نظامنا التعليمى الراهن . 


ب- البو الخارجى 

يدل التنبؤ الخارجى على صدق الاختبار» والاحتبار الصادق يقيس مارضع لقياسه. 
وبذلك يختلف الصدق عن الثبات فى أنه نسبى فى olaa‏ لأنه بختلف تبعا لاختلاف الظاهرة 
التى ذهدف إلى قياسها. وتنمى هذه الظاهرة بالميزان» لأنها الميار الملمى لمدى صدق 
الاخبار. 

Lee Vb‏ الذى يقيس القدرة العددية بدرجة ٠,۸‏ بدل بهذا المعنى على معامل ارتباطه 
بتلك القدرة: وإنا كان التحصيل الحسابى يعتمد فى مكوناته العقلية على القدرة العددية 
بدرجة ٠,۷‏ فإن الاحتيار S JE‏ يصدق إلى حد كبير وليكن ٠,5‏ مثلا فى قياسه للتحصيل 
الحسابى. وهكذا نستطيع أن نستعين بذلك الاختبار للتنبؤ بالنجاح فى دراسة الحاب. Ly‏ 
يسمى هذا النوع من gosh‏ التنبؤ الخارجى؛ لأنه بمند إلى ميادين النشاط المتعددة التى يهدف 
هذا الاختبار إلى قياس بعض نواحيها. وهو بهذا المعنى يختلق عن الشبؤ الداخلى الذى يدل 
فى ججوشره على مدى ثبات e ws‏ ننه من مرة لأخرى. 

ويعتمد التوجيه والاختبارء التربوى والمهنى اعتماداً رئيسياً على الصدق أر FILET‏ 
فى تطبيقانه العقلية الختلفة كما منبين ذلك فى الفقرات التالبة. 

geal — |\‏ الخارجى والتوججيه ` 

تتلخص US‏ التوجيه فى البحث عن الدراسة أو العمل المناسب لقدرات الفرد 
ومواهيه . ولذا يقوم التوجيه فى جوهره على مخليل الدراسة أو المهنة أو مكونائها العقلية وقياس 
كل ناحية من هذه النواحى لتحديد مستولياتها امختلقة» وذلك باختيار الأفراد الذين جحو! فى 
هذا النشاط بالاختبارات التى تقيس تلك المكوناث بعد مخديدها ومعرنتها. ثم المقارنة بين 
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لاختبار العمل الذى يئاسب الفرد. 

رلنصرب لذلك مثل التوجيه التربوى لطلبة التعليم الثانوى» وخخاصة السنة الأولسى 
بهذه M‏ حلة التى يتحدد lates‏ نوع الشعبة والدراسة الى ميسلكها الطالب فى تخصصه 
التحصيلى» ولتفرض أن النجاح فى شعبة الرياضة قد حلل إلى مكوناته العقلية؛ وذلك 
بالاستعانة بنتائج احتبار الطلبة الذين سق أن تخصصوا فى هذا الميدان ولم يجدوا مشقة فى 
هذا النوع من التحصيل؛ ولنفرض أن هذا التحليل قد دل على أن التحصيل الرياضسى 
الناجم يتطلب مستوى ممتازاً من الذكاء» ودل أيضا على أنه يتطلب مسئوى ممعازاً فى 
الفدرة الاستدلالية؛ ومستوى فرق المتوسط فى القهرة LASTE‏ ومسكعوى متوسطأ فى 
القدرة المددية؛ إذن نالطالب الذى يقترب جدأ فى قدراته العامة والطائفية من هذه 
المستويات يصلح لهذا النوع من الدرامة وبذلك نستطيع أن تنبا ثل هذا الطالب chet‏ 
فى شعبة الرياضة. 

ريمكن أن نلخص الخطرات الرئيسية للتوجيه فيما يلى : 

. ليل الدراسة أو المهنة‎ - ١ 

CY‏ الكشف عن الاحتبارات التى تقيس كل ناحية من نواحى ذلك التحليل بصدق 
"n‏ 

*- قياس مستوى الفرد فى تلك el ez VI‏ 

.3 A الأداء ومستويات‎ E cel C pee المقارنة بسن‎ -f 

وهكذا تدرك أهمية ابر الخارجى فى عملية التوجيه وندرك أيضا مدي ارتباط هذا 
التوجيه بالقدرات المعرفية الختلفة. 

هذا وللتواحى المزاجية A‏ ها المباشر على جاح عملية التوجيه. فالاتزان الاتفعالى 
لكننا آثرنا أن نكتفى بتوضيح الأسس التى تقوم عليها عملية التوجيه OY‏ ما يصدق 
على النواحى العقلية يصدق أيضاً على النراحى المزاجية وعلى غيرها من الحددات الرئيسية 
pe‏ 


UN 
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؟ - التطبيقات التريوية للتوجيه : 
بما أن الحبؤ الخارجى يعتمد فى جوهره على علاقة الاختبار بالميزان كما سبق أن Ua‏ 
ذلك. إذن نستطيع أن نحدد لكل مادة من المواد التحصيلية فى جميع مراحل التعليم العام 
الاحتيارات التى تصلح لقياسهاء pl ne $e‏ وتوضيح أسباب التخلف الدراسى فى كل 


منها. 

ويستطيع المدرس أن يحدد نواحى الضعف والتخلف التحصيلى التالية : 

١‏ - التخلف فى مادة واحدة لسنة واحدة» كمثل التخلق فى اللنة العربية فى السنة 
adu‏ الإعدادية. 

؟- التخلف فى مادة واحدة لسنين متالية» كمثل التخلف فى اللغة العربية فى المرحلة 


calli -T‏ فى مجموعه «all cr‏ كمثل التخلف فی العلوم الرياضية فى السئة 
الثاية الإعدادية. | 

-٤‏ التخلف فى مجموعة من المواد لسنين متتالية كمثل التخلف فى العلوم الرياضية 
فى المرحلة الإعدادية. 

ه- التخلف فى جميع المواد لسنة واحدة. 

5- التخلف فى جميع المواد لستين متتالية. 

رهكذا يدل كل نوع من الأنراع الختلفة للعخلف على الأسباب التى أدت إلى aste‏ 
فالتخلف فى جميع المواد لين عدة يرجع إلى نقص المستوى العقلى لدى الفرد عن المستوى 
المناسب لهذا النوع من التحصيل» والتخلف فى مجموعة من المواد أو فى مادة واحدة لسنين 
عدة يرجم إلى نقص مستوى القدرات التى يقوم عليها fiat‏ هذه الماد: أو تلك المواد؛ أما 
التخلف منة واحدة فقد يرجع إلى أسباب مفاجكة كمثل سوء علاقة الطالب بمدرسه أو 
بمدرسيه وتغير حياته العائلية إلى الحد الذى يحول ano‏ وبين SL‏ الهادئة العميقة! وسوء 
علاقته برملائه» والأمراض الثتى قد تدعابه فتعوق تقدمه. وغير ذلك من العوامل المزاجية 
والاجتماعية البيئية التى يضار بها التحصيل. 
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ومتخلفين» ويؤدى أيضا إلى تشخيص نوع التخلف ودرجة Atb p‏ لتحديد نوع التدريبات 
العلاجية ومناها المناسب لكل M‏ من ols‏ الطلبة المتخلفين. والتدريبات الضرورية 
الواحد إلى ثلاث مجموعات بالنسبة لمستويات التحصيل فى مادته» C jM cay‏ إلى 
تقسيم الفصول إلى AG‏ مستويات : E‏ متوسطة» وضيفة» حتى يتستى للمدرسة توجيه 
الطلبة Let‏ توجيهاً Ce‏ يقوم على انباع وسائل وطرق التدريس etl‏ لكل مستوى 
من هله المستويات. 
من التعليم الفردى الذى يراعى الفروق الفردية القائمة بين الطلبة فى كل مادة من المواد 
الدراسية. 

؟- التنبوٌ الخارجى والاختيار : 

الاختبار الذى برتبط ارتباطاً Ule‏ بالنجاح فى التعليم الإعدادى التظرى يصلح للتبؤ 
بهذا النجاح؛ hotly‏ طلبة من هذا النوع من التعليم. والاختبار الذى يرتبط ارتباطا Lie‏ 
بالتجاح فى التعليم الثانوى النظرى يصلح لاختبار طلبة هذه المرحلة. والاختبار الذى يرتبط 
Lite Thi!‏ بالنجاح فى كلية الطب يصلح oss‏ الطلبة المنقدمين لهذه الكلية بين الناجحين 
فى الثانوية العامة. 

لكن المشكلة ليست مقصورة على التنبؤ الخارجى للاختبار الذى يبدو فى ارتفاع معامل 
ارتباط الاختبار بالميزان» لأنها تتصل أنصالا وثيقاً بعدد الأماكن الشاغرة فى التعليم الإعدادى أو 
cs ill‏ أو الجامعى» أو عدد الوظائف التى يتقدم لها طلاب العمل؛ وتتصل Lal‏ أنصالا مباشرا 
بال مستوى الذى vont‏ للنجاح فى كل دراسة من تلك الدراسات» وفى كل مهدة من تلك 
المهن. لقد تتطلب مثلا مستوى من النجاح فى الدراسة المقبلة يمل إلى 1۷١‏ أو 176 أو غبر 
ذلك من المستويات Als‏ 

وكلما قل عدد الأماكن الشاغرة أو زاد عدد المتقدمين إليهاء أمكتنا أن نرتفع بمستوى 
النجاح فى Ue‏ الممتازين من المتقدمين لملء تلك الأماكن الشاغرة. 
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وهكذا نرى أن الاختيار يعتمد فى جوهره على العلاقة القائمة بين النواحى التالية : 

1 - التنبؤ الخارجى للاختيار: أو القيمة العددية لمعامل صدقه بالنسبة للميران. 

؟- النسبة da ue Yl‏ وهى التى تنتج من قسمة عدد الأماكن الشاغرة على عدد 
المتقد مين . 

=T‏ النسية المحددة للنجاح فى الدراسة أو المهنة» وهى التى محدد المستوى الذى تتطلبه 
للاداء. 

: التطبيقات التربوية للاختيار‎ - ٤ 

بيجب tele‏ إذن أن نحسب العلاقات القائمة بين هذه المتغيرات الثلاثة بمنتهى الدقة فى 
eruca‏ للأفراد الصالحين للدراسة أو الأعمال المهية الختلفة. 

وهكذا ندرك أهمية تطبيق هذه الأسس على مشكلة الاختيار للتعليم الإعدادى. وغيره 
من مراحل التعليم الختلفة فى نظامنا التعليمى الراهن» ويجب عليئا ألا نقصر القبول على 
المجموع الكلى للمرادالدراسية والأعمار الزمنية للتلاميذ. بل يجب أن نبحث عن أكثر 
الاتحتيارات صدقا للتنبو بالنجاح فى مراحل التعليم الحتلفة» أن نلتزم حدرد النسبة الاختيارية: 
LJ‏ الحددة للجاح فى هذا الاختيار. 

ويجب Cad‏ ألا يقتصر هذا النوع من التحليل على النواحى التحصيلية أو العقلية 
المعرقية» بل يمتد أيضا إلى النواحى المزاجية التى تتصل اتصالا مياشراً بالنجاح فى العمل 
المقبل. 

وهكذا ندرك أهمية التنبؤ الخارجى أو الصدق» رأهمية ديد النسبة الاخثيارية ونسبة 
النجاح فى عملية الاختيار» رندرك أيضا أهمية الاختبارات النفسية بأنواعها الختلفة فى مدى 
تجاح هذه العملية. 


ج- الملخص 
يهدف هذا الفصل إلى توضيح eal‏ الفوائد التربوية رالهتية للقياس العقلى ويلخصها 
جميعا فى التوجيه والاختيار. وتفوم فكرة الترجيه على تأكيد أهمية الفرد؛ واختيار الدراسة أو 
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المهئة التى تصلح له. وتقوم فكرة الاختيار على تأكيد أهمية الدراسة أو المهنة؛ واتحتيار الفرد 
الذى يصلح لها. 

وبعتمد التوجيه والاختبار على القيمة التنبؤية للقياس العقلى المعرفى. وينقسم التنبؤ إلى 
نوعين رئيسيين: التنبؤ الذانى الذى يقوم فى جوهره على القيمة العددية للثبات. Sealy‏ 
الخارجى الذى يقوم فى جوهره على القيمة العددية للصدق. 

ويعأثر pecs‏ الذانى بعمر الفرد» وبالفاصل الزمئى الذى بمضى بين التطبيق الأول 
للاختبار والتطبيق الذى يليه» وقد دلت دراسات ديربورن ورئتى على أن العنب و الذاتى 
لايصلح فى العمر الذى يدأ بالميلاد وينتهى إلى Y‏ سئوات. وأنه أصغر من أن تعشمد عليه 
اعتمادا كبيرا فى العمر الذى يمتد من Y‏ سئوات إلى ٦‏ سنوات. وأنه يتأثر تأثرآً كبيرا 
بالفاصل الزمنى الذى ينطوى فى إطار العمر الذى يمتد من ١‏ سنوات إلى ٠١‏ سئنة؛ حيث 
يصل معامل الثبات إلى ٠,٠١‏ عندما يصبح الفاصل الزمنى Lyles‏ لأسبوع وينقص إلى 
0١‏ فى الفاصل الزمئى المساوى لسنة»ء ريزداد نقصانه حتى يصسل إلى ٠,۸۷‏ فى 
الفاصل الزمنى المساوى لسنتين» ويصبح معدل نقصان الثبات بعد ذلك مساويال ٠,٠٤‏ 
عن كل سنة تمضى بعد ذلك أى أنه يسارى SAY‏ بعد ثلاث سئوات: ٠,۸۹‏ 
بعد أربع سدوات: ٠.۵١‏ بعد ٠١‏ سنوات. لكن التنبؤ الذاتى الذى يصل إلى أقصاه فى 
المدى الزمنى الذى يمتد من ٠١‏ سنة إلى ٠١‏ أو 1٠‏ سنةء إذ ear‏ القيمة العددية لعامل 
الثبات إلى t, À‏ بعد مضى Ana 7٠١‏ . 

ولهذه التتائج أهميتها المباشرة على النظام التعليمى القائم لأنها تؤكد أهمية الترجيه 
Lee Yl‏ فى الجامعة والمرحلة الثانوية» ونؤكد مررنة هذا التوججيه فى المرحلة الإعدادية» ونهاية 
المرحلة الابتدائية. 

ويؤدى التنبؤ الخارجى إلى التوجيه الذى يقوم فى جرهره على خليل الدراسة أو المهنة؛ 
والكشف عن الاختبارات التى تقيس كل ناحية من نواحى ذلك التحليل: وقياس مستوى الفرد 
تلك c lee YI‏ والمقارنة بين مستويات النجاح فى الأداءء ومستوياث الفرد. 

ولهذا التوجيه أهميته التربوية فى الكشف عن التخلف الدراسى بأنواعه AM‏ وفى 
تقسيم الطلبة إلى مجموعات متجانسة. 
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العمل. ونقوم فكرة الاختيار على العلاقات القائمة بين صدق الاختبار» والنسبة الاختيارية:‎ 
ced joie "CM 

ولهذه العوامل أثرها المباشر فى ديد الأسس العلمية لاختيار طلبة التعليم الجامعى؛ 
ces pud,‏ والأعدادى. 
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التصل السابج عشر 
العبقرية والضعف العقلى 
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2 deca 
يهدف هذا الفصل إلى توضيح المميزات الرئيسية للعباقرة ولضعاف العقول» فى الطفولة‎ 
صحيحا حتى لايعوق المجتمع نموهم‎ Lake والرشدء نوطة لتوجيه هذا النوع من الأفراد توجيهاً‎ 
مرعة الدمو العقلى فى العبقرية أكبر من سرعته فى الذكاء المادى. وسرعة‎ OY الطبيعى: وذلك‎ 
هذا الدمو فى الضعف العقلى أصغر من مرعته فى الذاكاء العادى. ولذا لالصلح نظم التعليم‎ 
بصورتها العامة لعوجيه العباقرة وضماف العقول لأنها تقوم فى جوهرها على السرعة العادية‎ 

لذلك النمو. 


-١‏ العبقرية 
تدل العبقرية فى معناها العام على التبوغ الذى يبدو عند بعض الأفراد فى الأداء 
واللوك الى نتطلبه الثقاقة القائمة. لذا ترتبط العبقرية ارباطاً Uo,‏ بالشهرة. نالباح الممتاز 
- بهذا المعنى - عبقرىء le‏ فى ذلك شأن الشاعر النابنة» والفيلسرف المشهورء والعالم 

لمبتكر. ويقاس التبوغ بمدى التفوق عن المتوى العادى للأفراد RPM‏ 

لكن هذه المواهب تختلف فيما ينها بالشسبة لمدارجها وطبقاتهاء فالنبوغ فى العلم أقرى 
من النبوغ فى الباحة باللة للثقانة العلمية والحضارة القائمة. وهكنا نستطيع أن ثرتب 
تواحى pud‏ بالنسبة للمواهب وبالسبة لدرجة التفوق فى كل موهبة. 

هذا ويدل المعنى العلمى الدقيق للعبقرية فى مفهومها النفسى الحديث على المستويات 
العليا للذ كاء وقدراته العقلبة المعرفية. Lu‏ أننا نقسم نسب كاء إلى طبقات play‏ بعضها 
بعضا؛ إذن eh el‏ التى تدل على العبقرية هى المستويات العليا لتلك النسب. 
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ب- نظريات العبقرية 

تتلخص أهم النظريات النى تهدف إلى تفسير العبقرية فى النظرية امرضية ونظرية التحليل 
النفسى» والنظرية الوصفية. والنظرية الكمية. وسنبين فى الفقرات التالية المعالم الرئيسية لكل 
نظرية من هذه النظريات. 

: Mae Al النظرية‎ — Y 

Jy‏ هذه النظرية أن تفسر العبقرية على أنها ظاهرة مرضية تصيب بعض الأفراد» وتقرر 
أن الصلة جد وثيقة بين العبقرية والجنون» وقد تأئرت الثقافة اليونائية ؛ GLAM,‏ العربية وغيرهما 
من الثقافات القديمة ig‏ الفكرة التى نظرت إلى العبقرية على أنها سلوك Ale‏ يشق على 
الإنسان العادى فهمه وتفسيره. ولذا ظنت أن لكل شاعر عظيم شياطين يوحون إليه روائع 
شعرهء ويعلمونه الفصاحة UJ,‏ 

وقد دلت الأبحاث العلمية التى قام بها Galton 0 og,‏ فى أواحر القرن الماضى› 
ودلت الأبحاث التجريبية الأخرى التى تلت هذا البحث على as‏ هذه النظرية. لأنها أنبعت 
بطريقة قاطعة أن نسية الجئون بين العباقرة أقل من النسبة العادية للمجتمع القائم. 

: Mer نظرية التحليل‎ - Y 

تفسر هذه النظرية العبقرية على أساس قوة الدافع النفسى للتفوق والامتياز. ce)‏ 
تنالى فى تأكيد هذا الدافم إلى الحد الذى تنسب إليه وحده ظهور المبقرية. والعبقرية عند 
دعاة هذه الفكرة إعلاء للدواقع الأولية التى سماها مكدوجل | (ge W. Mc Dougall‏ 
أو تعويض عن التقص والميالغة فى هذا التعويض كما يقرر آدلر A. Adler‏ أو العمليات 
الابتكارية اللاشعورية كما يقرر 5 S. Freud ay‏ وغيره من الرواد الأخرين للتحليل 
النفسى. 
a,b CY)‏ المرضيةٌ Pathological Theory‏ 


(2) Galton, F., Herditary Genius, 1914 ( Ist. Ed.1869). 
Psychoanalytic Theory i! نظرية التحليل‎ CP) 
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الذكاء العبقرية والضعفى العقلى 

Gf,‏ كان الرأى فى جوهر هذا الدافع فهو لن يقفز بالأبله إلى مستوى التفوق» ولن 
يصنع من المعتوه عبقربا. فالدافع وحده لايكفى لتفسير هذه الظاهرة OY‏ العيقرية تعتمد على 
الامتعداد الممتاز والقدرة الطائغية؛ كما تعتمد على الدافع فى حفز تلك المواهب إلى الظهور 
فى أرقى صورها وأسماها. 

: النظرية الوصفية"‎ — Y' 

تفر هذه التظرية العبقرية فيا يعزلها عرلا تاما عن قدرات الفرد المادى» فالاختلاف 
بين أى فيلسوف عادى وبين أرسطو أُو برتراندرسل اختلاف فى النوع أكثر منه اختلاف فى 
الدرجة. أى أن هؤلاء العباقرة يتميزون بقدرات ومواهب لاتظهر عند الفرد المادى وهذا يؤدى 
بنا إلى تغيير التنظيم العقلى المعرفى للقدرات؛ وإلى أن نخصص تنظيما عقليا للعباقرة؛ وتنظيما 
عقليا آخر لبقية الأفراد. 

رندل الأبحاث التجريبية الحديئة على أن الاختلاف فى جوهره لايقوم على اختلاف 
الصفة؛ وإنما يقوم على Sid‏ مستواهاء أى أنه لايقوم على أن العبقرى يتميز بقدرة عقلية 
معينة عن غيره من الناس؛ ولكنه يسفر فى أدائه عن أرقى مستوبات القدرة التى تبدو عادية أر 
ضعيقة عند بقية الا فراد. 


: 6 Ree SJI النظرية‎ — ٤ 


تفسر هذه النظرية العبقرية تفيرأ علمياً يخضع فى جوهره لنتائج الأبحاث التجريبية فى 
القياس العقلى » فالعبقرية بهذا المعنى تمايز فى نسب الذكاء» وتمايز فى ستويات القدرات 
العقلية المعرفية التى يشتمل عليها هذا الذكاء. 

ولاتهمل هذه النظرية فى تأكيدها لأهمية الذكاء وقدرانه؛ التواحى المزاجية, 
وامحسددات البيئية التى تمهد لظهور العبقرية. الذكاء بهذا المعنى عامل أساسى فى خديد هذه 
الصفة والكشف عتها. لكنه ليس هو العامل الوحيدء وذلك OY‏ العبقرية تعتمد على الذكاء 
كما تعتمد على المثابرة والكفاح الشاق الطويل والراقع القوى الذى يساير المستويات العليا 
للذ lS‏ 





Qualitative Theory 4,4 الاظرية الوم‎ (*) 
Quantitative Theory الكمية‎ 4, 53i CY) 


= 
وقد أكد تشارلس داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء هذه العوامل فى خليله 
لأسباب مجاحه؛ وذلك عندما قرر أن نظريته جهاد حياة؛ وصبر ومثابرةء وعمل متصل طوبل. 
ast,‏ أديسون الترع المشهور Lal‏ العوامل فى ليله لأسباب sole‏ وذلك عندما قرر أن 15 
من أسباب هذا النجاح عرق وكقاح» وصبر وعملء وأن 1١‏ ذكاء. 
ومهما يكن من أمر هؤلاء العباقرة» فإنهم يؤكدون أهمية العوامل المزاجية والبيئيةء 
ويتخفغون فى تأكيدهم للعوامل العقلية المعرفية: تواضعاً وشبشية أن يظن بهم الغرور. 


ج- مظاهر العبفرية وطرق ) Usus‏ 

)— المميزات الرئيسية للعبقرية : 

لعل أضخم بحث جريبى إحصائى نفسى يتناول ديد المميزات الرئيسية للعبقرية هو 
البحث الذى بدأه a. M. Terman ot a‏ 1578 على الأطفال العباقرة» وعكف بعد 
ذلك على نشر نتائجه التتبعية كما يدل ذلك ues‏ الذى ظهر منة ١568‏ الذى يلخص 
المميزات الرئيسية لهؤلاء JULY‏ فى رشدهم واكتمال نضجهم. 

وقد اعتمد Obs‏ فى بدء درامته على قياس ذكاء ٠٠٠٠١‏ طقل من الأطفال الذين 
يمثلون تلاميذ المرحلة الأولى. ووجد أن ٠‏ منهم عبائرة كما دلت على ذلك تائج Fob‏ 
مقياس بينيه. وقد حدد تيرمان نسبة الذكاء المساوية ل ٠٤١‏ كحد أدنى hat‏ هؤلاء 
العباقرة. 

وقد بلغت نسبة هؤلاء العباقرة إلى عدد الأطفال الذين Thy mel‏ 7 أو مايقرب من 1١‏ 
ركان أذكى هؤلاء إل ٠٠٠٠٠١‏ تلميذة واحدة بلغت نسبة Y GNSS‏ 

ودلت نتائج هذه الدراسة على أن الفروق الفردية فى ذكاء العباقرة AST‏ بين A‏ كور 
منها بين الإناث. Oly‏ نسبة الذكور إلى الإناث كنسبة ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بالرغم من تسارى هذه 
السبة فى ال ٠٠٠٠٠١‏ الذين اختيررا أولا ue Y‏ العباقرة منهم. 





(1) Terman, L. M.,: Genetic Studies of Genius, Vol. I. Mental and Physical Traits of a 
Thousand Gifted children,1925. 
(2) Terman, L.M. and Oden. M. H.: Genetic Studies of Genius Vol.5.1958. 








الكل البقرية والضعق العقلى 

وقد بينت النتائج الأولى لهذ التجربة المميزات الرئيسية للأطفال العباترة» ودلت على 
خطأ نظرية التحليل النفسى التى تؤكد بدأ التعريضء وذلك OY‏ صفات العياقرة الجسمية 
والمزاجية والاجتماعية الخلقية» أعلى من المتوسط العام لتلك الصفات. أى أن العباقرة أسلم 
وأصح جسماء وأكثر Up‏ فى نواحيهم المزاجية من المستوى العادى للصحة الجسمية» وللاتزان 
الانفعالى. 

ميولهم dam‏ متعلدة واقعية» وإرادتهم قويةء ومثأبرتهم ممتارة » ورغبتهم فى التفوق 
شديدةء ونقعهم بالنفس عظيمة» وزعامتهم واضحة» وتفاعلهم الاجتماعى واسم شامل؛ لأنهم 


: العبقرية من الطفولة إلى الرشد‎ - Y 

لم تتغير نسب ذكاء هؤلاء Jab V‏ العباقرة تغيراً كبيراً عندما أصبحوا راشدين» كما 
الراشدين مساوياً ل ۱۳١‏ » أى بنقصان CY‏ ويرجع هذا الفرق كما يفسره تيرمان إلى الأسباب 
i le‏ : 

؟-اختلاف مقياس ذكاء الأطفال عن مقيامى ذكاء الراشدين. فمقياس بينيه الذى 
استخدم فى بدء التجربة لقياس ذكاء JULY‏ العباقرة لايصلح لقياس ذكاء الكبارء ولذا فقد 
استعان تيرمات فى قياسه لذكاء هؤلاء الراشدين بمقياس جديد يناسب أعمارهم الزمنية. وهكذا 
يؤدى الاختلاف etal‏ بين المقياسين إلى ظهور هذا الفرق. 

—T‏ عوامل النضح الداخليةء والعوامل الخارجية الختلفة. 

وبذلك ظل هؤلاء العباقرة متفوقي: إلى حد كبير - فى صفاتهم العقلية Cal db,‏ 
متفوقين فى صفاتهم الصحية والمزاجية والاجتماعية. 


= 

وقد دلت التتائج الأخيرة لهذا البحث على أن 15٠‏ من الذكورء 1۸٦‏ من الإناث 
التحقوا بالجامعات» وأن 117١‏ من الذكورء 11۷ من الإناث let‏ فى دراستهم الجامعية ELE‏ 
ARES‏ ارتباط نتائج قياس ذكاء الراشدين بالنجاح فى الحياة ST‏ من ارتباط قياس JULY‏ 
بهذا التجاحء وبنلك تؤكد هذه الفكرة التى دلت عليها أبحاث دیربورن وروثتى فى مخليلهما 
للقيمة التنبؤية الذانية لاختبارات الذكاءء وعلاقة هذا gai‏ بالعمر وبالفاصل الزمنى كما سبق 
أن ky‏ ذلك فى الفصل السابق. 

ودلت أيضا على أن متوسط ذكاء الأطفال العباقرة الذين أصبحوا فى رشدهم 
متخصصين فى درامتهم وأعمالهم تخصصاً VOT, Y Ui‏ ومتوسط ذكاء الذين أصبحوا 
متخصصين leg‏ ما VOT ٦‏ ومتوسط ذكاء الذين شغلوا مراكز رئيسية ٠١١,۳‏ ومتوسط 
ذكاء الذين شغلرا مراكز عادية VETA‏ وأن متوسط دخل هؤلاء العباقرة كبر من متوسط 
الدخل العادى للقرد. 


رهكنا تدل جميع هذه النتائج على أنه بالرغم من أن اختبار الذكاء الذى طب فى أول 
هذه التجربة هر مقياس بينيه الذى لايتفق فى كثير من نراحيه مع الفكرة الحديثة التى تقرر أن 
الذكاء هو قدرة القدرات العقلية المعرفية» كما سبق أن بينا ذلك» OY‏ نتائج هذه التجرية تدل 
برضوح على أهمية الذكاء فى التنبؤ بمستوى النجاح. وهكذا نرى أن الطفل العبقرى يصبح 
فى رشده واكتمال نضجه عبقريا. وخاصة عندما لايتعرض للمشاكل العائلية القاسية» والأمراض 
الخطيرة؛ والبيكة غير المتزئة. 


: الرعاية التربوية للعبقرية‎ 7 Y 


e Lar‏ المنهج المدرسى العادى لتعليم العباقرة GY‏ لايساير تفوقهم» ولايحفزهم على 
العمل العميق القوى الذى تتطابه المستويات العليا لمواهيهم. 

of Le‏ العباقرة يتميزول بتعلمهم وحخصيلهم S‏ رفهسهم Gon‏ ونغاطهم 
العقلى المعرفى الواسع الخصب الأصيل؛ O3]‏ يجسب أن يساير النظام التعليمى القائم 
المظاهر الرئيسية لهذه العبقرية» وذلك بإنشاء فصول خاصة للعباقرة حتى لايعاق نموهم 


الطبيعى. 


TAA 





الد ALS‏ البقرية والضعف العقلى, 

هذا وتعتمد هذه الفصول الخاصة على ناحيتين رئيسيتين نلخصهما فيما يلى: 

١‏ - مخصيل المنهج المدرسى العادى فى أقل زمن ممكنء والانتقال من فرقة دراسية إلى 
القرقة التى تليها قبل ut ol‏ العام . وتصلح هله الفكرة للمرحلة oy T‏ الانتقال ص 
فرقة لأخرى من فرق هذه المرحلة يعتمد على المظهر العقلى العام أكثر مما يعتمد على القدرات 
سنوات بدلا من ست سنوات. 

Y‏ 7 زيادة المنهج المدرسى سعة وعمقاً إلى الحد الذى يصبح فيه صالحا لسايرة المستويات 
العقلية العليا العبقرية التى تنضج مواهبها الطائفية فى المراهقة: وتصلح هذه الفكرة للتعليم 
الإعدادى والثانوىء oY‏ المراهقة فى جرهرها مرحلة plas‏ الفروق الفردية. 

هذا ريجب أن تخضع هاتان الفكرتان للقياس لتكشف عن مدى استجابة العباقرة لكل 
منهماء ولنكشف أيضآ عن الزمن المناسب لكل فردء ومستويات التحصيل التى تصلح لهء وذلك 
OY‏ العبقرية تقوم فى جوهرها على التفوق فى الذكاء. والذكاء هو امحصلة العامة لجمع 
القدرات العقلية المعرفية. 

ولذا يجب أن نكشف أيضا عن مستوبات التفوق فى تلك القدرات الطائفية الأولية 
والمركية» ونخاصة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية لنرعى بذلك متويات التفوق فى كل قدرة 
من تلك القدراث . 


د- الضعف العقلى 
تعتمد أغلب التعريفات الشائعة للضعف العقلى على مظاهمره التشريحية 
thor yds‏ والاجتماعية؛ والنقسية + والتربوية» dee Aue y‏ فی شد یدنا ell‏ على تواحيه النفسية 
التربوية. 
ويعتمد التحديد التربوى النفسى للضعف العقلى على التحصيل الملدرسى: فضعاف 
DC‏ م الذين لايستجيبوث Lá‏ انتجاباات taleu!‏ ليده للمنهج الدراسى e^ Pei‏ بهذا 


المعنى بختلفوت عن المتخلفين خصيليا فى المراد الدراسية المخعلفة الذين يستجيبون استجابات 


= 

cx‏ عدا aly‏ تأخمرهم المدرسى. ويدل الضعق العقلى فى al na‏ العلمى 
علسی مطهر مسن مظاهر ترقف النمو العقشلى d‏ سن "LP W‏ عن مسايرة النمو 
الطبيعى نتيجة لضعف التكوين؛ أو للإصابة بالأمراض والحوادث التى تعوق نمو JEN‏ إعاقة 


(1). 
. 4a)2 


هذا وستتناول فى معالجتنا لمرضوع الضعف العقلى» o‏ الاهتمام به» وذلك عن طريق 
التفرقة العلمية القائمة بينه وبين الجنون؛ واحاولات الأولى لتدريب ضعاف العقول» ثم نين 
بعد ذلك المستوبات الخعلفة لهذا الضعف العقلىء وطرق الكثف عنها ومظاهرها النفسية 
الرئيسية» والوسائل التربوبة المتبعة فى تعليم ونوجيه ضعاف العقول. 

: الضعف العقلى والجنون‎ - ١ 

تأثر القياس العقلى فى نشأته الأولى بالأبحاث والدراسات التى أدت إلى التفرقة بين 
الضعف العقلى والجنون. ركان الناس فيما قيل القرف التامع عشر لايفرقون بين هذين 
التوعين . أى لايفرقون بين الذكاء المنخفض والمرض المقلى. 

وقد كان هدف VLA‏ الأولى لقياس الذكاء هو الكشف عن ضعاف العقول نوطثة 
لنصنيفهم إلى مجموعات متجانسة» وعزلهم عن العاديين. equ dy‏ تدرياً يناسب مستوياتهم 
العقلية الضعيفة. 

؟ - تدريب ضعاف العقول : 

بدا الاهتسام العلمى بمشكلة الضعف العقلى عندما اكتشف بعض الناس» قرب نهاية 
o AT‏ الثامن عشرء طفلا عاريا fla‏ من العمر VY‏ ستة ويعيش فى غابات Aveyron o, Ji‏ 
بالقرب من باریس كما تعيش الحیوانات»؛ يسير على يديه وقدمیه» بصیح ويصرخ ولایتکلم؛ 
كما تصيح ونصرخ الحيوانات. وعندما يشرب ينطرح على بطنه ويمص الماء بشفتيه كما يشرب 
الحصان والثوره وعندما يثور وبخضب ينشب أظفاره فى غريمه وبعضه ell‏ فى 35 ووحشية؛ 
وإنه لمنقطع المقال فى الشرء لازاجر cd.‏ وكات أمره عجبا. 


(1) Report of the Mental Defficiency Committee,1929, P.19. 





Ls i‏ العيقرية radially‏ العقلى 

وقد قرر بيتل Pinel‏ يعد اختباره لهذا الطفل» أنه أبله ولافائدة ترجى من تذريبه 
وتعليمه» edis,‏ فى ذلك نلميذه وزميله إتارد Itard‏ وقرر أن السلوك الشاذ لهذا الطفل يرجم 
إلى عرلته المبكرة عن البيقة الاجتماعية الإنسانية المناسبة لتنمية مهارات وعادات الإنسان 
التحضر. وقد استمر إنارد فى تدريه لهذا الطفل مايقرب من ه سنوات» لكنه لم يستطع أن 
يرتفع بمستوى سلوكه إلى مستوى ملوك الطفل المادى. وهكذا أدرك فشله وكتب يخاطب 
هذا الطفل ١‏ أيها الشقى وقد ضاعت جهودى» ولم تشر تعاليمى عد إلى غابتك؛ وإلى 
مزاجك الفطرى. » وقد نشر إتارد نتائح محاولاته''' فى سنة 1۸٠١‏ وعاد لينشر التقرير العام 
عن الحاولة الفاشلة سثة MeV‏ 

ورأى سجوين Lik Seguin‏ إتارد فى هذه الحاولة مجاحا لم يلاحظه أستاذه؛ OG‏ 
يحكم على مدى تقدم هذا الطفل بالدسبة لحالته Sy Vi‏ التى بدأ منها التدريب» ولايحكم عليه 
بالنسبة للطفل العادى» وقد استطاع هذا الطفل فعلا أن بنطق بكلمة أو بكلمتينء وأن يفهم 
بعض الكلمات المكتوبة» وأن يعرف مدلولاتها المادية. وكان يدرك بعض الأوامر التى يتلقاها من 
مدربه؛ ويدرك Lad‏ بعض النواحى الرتبطة بحياته المادية. 


وهكنا لم يستغلق الأمر على سجوين: ومضى فى فكرته» ولم ex‏ تشاؤم إتارد عن وضح 
Cot. Ln‏ مدرسة لضعاف العقول فى باريس سنة 1۸۳۷ء وأمكته أن يدربهم على بعض 
المهارات اليدوية البسيطة؛ وعلى الأعمال الرتيبة التى eR‏ إلى جهد عقلى كبيرء gla‏ 
مختلف أنواع التمييز الحسى. als‏ النواحى أثرها المباشر فى رعاية وتدمية الثقة بالتفس وتأكيد 
الذات عند هؤلاء الأفراد. ومازالت هذه النواحى التدريية هى الأساس الذى تقوم عليه الفكرة 
الحديثة لتدريب ضعاف العقول. 

واستمان سجوين سنة 1۸۰۸ بعد رحيله إلى أمريكا بلوحة الأشكال التى اشتهرت بعد 
ذلك باسمه فى تدربيه لهؤلاء الأطفال»ء وتتكرن هذه اللوحة من ٠١‏ قطع خشبية ندل على 
أشكال هندسية مختلفة كالمريع والمشلث والدائرة والنجمة وغير ذلك من الأشكال الأخرىء» 
وعلى الطفل أن يضع كل شكل من هذه الأشكال الهندسية فى الفراغ المناسب له فى لوحة 


(1) De L'education d'un Homme Sauvage,18U]. 
Rappon sur le Sauvage de L'Aveyron,1807. 


الثررة i ass‏ ال كاء 
ختوى على الفراغات المسارية لتلك الأشكال. وقد تطورت فكرة هذه اللوحة بعد ذلك لقياس 
ذكاع e‏ العقول » وذلك ببحساب علخ on‏ التى بقرم بها الطفل T qoe Lue‏ وضع 
العمليات. 


قياس ah‏ كاء RE‏ محاولاته العلفة ——- slew‏ العقول. 


ه- مظاهر الصعف العثلى وطرق رعايتما 

تلخص أهم هذه المظاهر فى خديد الفروق القائمة بين مستويات الضعف العقلى» وفى 
طرق الكشف Me‏ رخواصها الرئيسية» ثم نتتهى إلى دراسة العبقرى الأبله. 

١‏ - الفروق القائمة بين مستويات الضعف العقلى 

فرق أسكيرول Equirol‏ سنة VATA‏ بين الضعف العقلى رالجنرن» وبين المستويات 
الختلفة للضعف العقلى. 

وهو يؤكد أن الضعف المثلى لايدل على مرض العقلء إنما يدل على نقص نمره 
الذى يحورل eu‏ وبين بلوغ مستوى bls‏ الفرد العادى. أى أن الضعف بهذا call‏ صفة تميز 
المرد من باكررة حياته إلى نهايتها. وأن الجنون مرض عقلى يصيب الفرد فيشحدر بمستواء 
الحداراً شدبداً. dus‏ فى ذلك كمثل فرد ولد 1,3 وعاش loi‏ ومات فقيراً. 

وقد لجأ أسكبرول إلى الفرامة فى كشفه على ضعاف العقول Jy‏ تصنيفه لمتويات 
الضعفء وكانت هذه هى الطريقة الشائعة فى عصره» لكنه أدرك قصور هذه الفكرة وعدم 
صلاحيتها للتصنيف؛ ولذلك لجأ فى تصنيفه الأخير إلى مستويات النمو اللغوى» وقسم 
الضعف العقلى إلى ثلائة مستوبات رئيسية: يتميز الأول بالقدرة على استخدام ألفاظ قصيرة 
محدودة جدا تصحيها صيحات مختلفة: وتتصف paly‏ عن استخدام العبارات» ويتميز الثالث 
بالمحر oF‏ امتسخدام Sud‏ والعبارات slase Y,‏ الكلى على الصياح UL 28 zb‏ 


TAT 













aaa ET 

وقد اعتمد القانون الإتجليزى قبل الفرن التاسع عشر على النواحى السلوكية FIO‏ 
eaae‏ لمظاهر الضعف المقلى» وهو يقرر أن الضعف العقلى يتصف بالعجر عن عد ds Ve‏ 
وعن معرفة العمر» وعن معرفة أسماء الوالدين. 

وتقترب هذه النواحى فى جوهرها من بعض التقسيمات الحديثة للضعف العقلى التى 
تعتمد على المظاهر الوظيفية للوك ضعاف المقول وتقسيمها إلى أنواع ثلائة تتلخص فيما 
يلى : 

: Vogt —1 

وهو الذى يككسب رزقه بصعوبة. ويحافظ على حياته بمشقة. 

OMM -Y 

وهو الذى لايستطيع أن بكسب رزقه» رلكنه يستطيع OF‏ يحافظ على حياته بمشقة. 

, agall—¥ 

وهو الذى لايستطيع أن يكسب ,635 ولا أن يحافظ على حياته. 

هذا وقد فطن أسكيرول إلى الصفات الرئيسية لهذه الأنواع كما تعرفها OW‏ رفطن 
Lal‏ أنها es‏ احتلافاً فى الدرجة ولاتتطوى على es ul‏ فى النوع. أى أنها مدارج 
فى سلم aS‏ البشرى أو مستويات ندل على المعابير المتعاقبة المتالية للذ كاء. 

؟ - الكشف عن الضعف العقلى : 

يجب أن تخضع وسائل الكشف عن الضعف لأدق أنواع الفياس لخطورتها الاجتماعية 
والعلمية» وبما أن الضعف العقلى فى جوهره نقص فى الذكاء؛ إذن يجب أن تستعين 
باختبارات الذكاء فى التشخيص الأول لهذا الضعفء ثم نتحقق من صحة أحكامتا بالدرانة 
3( الأفون Moron‏ والمنى اللغرى للمأفون هو المنزوف i‏ من أننت الناتة إذا استتزف الحالب Md‏ 


Imbecile الأبله‎ (1) 
Idiot a gall (Y) 


a 

الشاملة لجميع الصفات الختلفة للفردء كما ندل عليها الدراسات الإكلينيكية النفسية: 
رالاجتماعية؛ ردراسة تاريخ الحياة؛ وتخليل متوى التحصيل المدرسى. 

ويحاول العلماء أن بحددوا نسبة ذكاء ضعيف العقل ois Luat‏ وذلك باتباعهم 
الخطوات التالية فى القياس : 

Ud 7 Y‏ ذكاء جماعى CAES‏ عن ضعاف العقول. 

Y‏ 7 الحتبار ذكاء فردى لتحديد الضمف المقلى Tuas‏ دقيقا. 

۳“ اختبار ذ كاء عملى لتحديد مستوى الضعف العقلى . 

وهكذا تتحدد نسبة ذكاء ضيف العقل» Lua.‏ علميا دقيقا. 

: المظاهر الرئيسية للضعض العقلى‎ — Y 

تدل أغلب الأبحاث العلمية على أن الفرق بين ضعيف المقل OLY,‏ العادى فرق فى 
درجة الذكاء ومستواه» رليس فرقا فى نوع الصفة التى تميز فريقا عن أخخر. 

وأن الشمو اليدنى» والعقلى؛ وا مزاجى؛ والاجتماعى لضعاف العقول» أقل من المستويات 
العادية للنموه وهم فى AM‏ والأعم أكثر إصابة بالأمراض من مستواهم۔ 


وهم يجدون مشغة بالغة فى التفكير الاستدلالى» والتعبير اللفنظى عن رغباتهم 
ونشاطهم» وذلك OY‏ هذه القدرات أكثر تشبعاً بالذكاء من القدرات العقلية الأولية الأخرى: 


كما سبق أن بيئا ذلك. 
ويميل ضعاف العقول إلى الأعمال الرتيبةالمتكررة التى لانتطلب من الفرد ابتكارا أو 
انتباها Uf‏ عميقا. 


: العيترى الابله‎ - ٤ 

قد تبدو مظاهر العبقرية على بعض ضعاف العقرل فنجد ALY‏ الذى لاتتعدى نسبة 
als‏ *6 يجمم الأعداد الطويلة ويطرحهاء e tM‏ العمليات gol c, adai‏ ع 
الالات الحاسبة aod‏ وقد يده بذك لك أسماء أا pu‏ فى id‏ سنة تذكرها له. وقد 





(1) Hamley, H. R. ( Edit. y; The Testing of Intelligence, Chapter2. P.P. 24-32. 









التكاء العبقرية والضعف العقلى 

az‏ أحيانا يمع اللحن الموسيقى الطويل ثم يؤديه أداء صحيحاً على البياتو بعدسماعه 
مباشرة . 

وقد أهتم AMD‏ 7 وررورثمات Vato a. Rothman‏ بدراسة إحدى هذه 
السالات tá, odi quu‏ فرجدا Sub‏ مره الزمنى 5 Ans‏ وثسحبة 4AS5‏ مه tat ol ol‏ 
العقلى لايكاد يزيد عن خمس سنوات ونصف منة. وقد كان فى مقدور هذا العبقرى الأبله أن 
يذكر أيام الأسبوع فى أية سنة من السنوات التى تمتد من سئة ١8٠١‏ إلى سنة ۰٥۱۹ء‏ وكان 
يستطيع أن يجمع Uf‏ مجموعة من الأعدادء وذلك بالسرعة التى يمعها بها عندما تنطقها له. 
ME sh $475 Ata os,‏ من "WI‏ أو الأرقام وذلك بعل سماعهاء ویذ LM o^ Ln S‏ 
la o y‏ أو من aol‏ لأولها. 

وبالرغم من هذا العميز فى بعض C‏ الأداء aa‏ فأنه eee‏ أن ينجح في 
يسممعها. تفكيره قاصر؛ AYALA,‏ ضعي (n Lue yy Ase‏ الأعداد لايفهم uM‏ 
den‏ وعندما يسا iy‏ الحروف والأرقام لايفهم Ts‏ الحروف والارقام. 
بينما تظل القدرات الأخرى فى مستوى الضعف العقلى. وبما أن الذكاء هر قدرة القدرات. أو 
احصلة العامة لجميع القدرات العقلية: إذن فمثل هذا الطفل يعد ضعيف العقلء» Lily‏ يسمى 
العالم Ca‏ 

— تعليم وتو جيه ضعاف العقول : 

تدل الدراسات التى قام بها M. Terman. au‏ سآ على أن 1١‏ من تلاميذ 
المدارس الابتدائية تقل فسبة ذكاتهم عن ع Ve‏ وهكذا يحدد Lie‏ البحث نة ضعاف العقول 
كما sa‏ بحث العباقرة نسبتهم A aad‏ 


(1) Scheerer, M., Rothman, E., and Goldstein, K.,: A Case of Idiot Savant. Psychol. 
Monog.1945 


Idiot Savant. al Vi الال‎ CO 
(3) Terman, L. M.,: The Measurement of Intelligence191,9,78. 


cm 

رما أن المأفونين يستطيعون أن يكسبرا رزقهم» وأن يحافظوا على حياتهم يصعوبة. إذن 
يجب أن يتعلموا فى فصول خاصة» تخضع مناهجها للوسائل العملية المباشرة» وتتخقف من 
الوسائل اللفظية والرمزية فى التحصيل» وتؤكد المهارات اليدوية الرتيبة التى تساعدهم فى كسب 
41( 

وبما أن البلهاء يستطبعون كسب رزقهم بنفس السهولة الثى استطاع بها المأفونون 
كسب رزقهم» إذن يجب أن يتعلموا أساليب الحياة الاجتماعية فى مدارس خخاصة لنأمن بذلك 

وبما أن ا معترهين لايستطيعون كسب رزقهم أو المحافظة على حياتهمء إذن يجب أن 
ننشئ لهم tarde‏ حاصة لرعابتهم والحافظة على حياتهم. 

ولذلك OG‏ الوقائع المصربة نصت فى عددها الصادر فى أغسطس منة VATE‏ على 
إنشاء مدارس للتربية الفكربة لتعليم الذين تمتد نسبة ذكائهم من 7١‏ إلى co‏ أما الذين تمتد 
نسبة ذكائهم من 7١‏ إلى ۸٩‏ أو ٠١‏ فيسموث ببطيثى الفهم؛ وهؤلاء يمكن تعليمهم فى 
فصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية. وأما الذبن تمتد نسبة ذكائهم من ٥۰‏ إلى ٠١ dto‏ 
فيلحقوت بمراكز للتأهيل لتعليمهم بعض الحروف اليدوية الآلية البسيطة. وأما الذين تقل نسب 
ذكائهم عن Yt‏ فتشرف على رعايتهم وزارة الشكوث الاججماعية. 


و-الملخصس 
يهدف هذا الفصل إلى الكشف عن المميزات والخواص الرئيسية للعبقرية والضعف 
العقلى حتى يتسنى لنا دراسة هذه النواحى دراسة علمية هادئة تؤدى إلى التوجيه النفسى 
التربوى المناسب لها. 


ويدل المفهوم النفسى الحديث للعبقرية على المستويات العليا للذكاء وقدراته العقلية 
المعرفية» ويصطلح علماء النفس على ديد العبقرية بنسبة الذكاء التى adus‏ 11. 


وتتلخص أهم النظريات التى اول أن تفسر العبقرية فيما يلى : 


ra 





الذ كايء المبقرية ad y‏ العقلى 

١‏ - النظربة المرضية - وهى تقرر أن الصلة جد وثيقة بين العبقرية والجنون. لكن 
الأبحاث التجريبية ندل على أن نسبة الجنوك بين العباقرة أقل من النسبة العادية. 

۲ - نظربة التحليل النفسى - وهى تؤكد أهمية الدافع » وتهمل إلى حد كبير النواحى 
العقلية. لكن المستويات العليا للذكاء لازمة للعبقرية "كأهمية ذلك الدافع. 

*- العظرية الوصفية - وهى توؤاكد أن اختلاف العبقرية عن الذكاء العادى al‏ 
فى النوع. أى أن العباقرة يتميزون بقدرات ومواهب لاتظهر عند الرجل العادى . وتدل الأبحاث 
التجريبية للعبقرية على أن GEM‏ فى جوهرها لايقوم على اححلاف الصفة؛ وإنما يقوم على 
اختلاف متواها. ۰ 

4 - النظرية الكمية - وهى تفسير العيقرية على أنها تمایز فى نسب الذكاء وتمايز فى 
متويات القدرات العقلية المعرفة التى يشتمل عليها هذا الف كاء. 

وتتلخص أهم المميزات الرئيسية للعبقرية فى ارتباط المستويات العليا للنضج الجسمي 
والعقلى والمزاجى والاجتماعى ارتباطا مرتفعاً. فالعباقرة أملم جسما وأكثر أتراناً من بقية الأفراد. 
ميولهم PT‏ إراضهم T‏ مثابرتهم i‏ رعبتهم فى التغوق شديلة؛ gen tials‏ 
ed FC‏ الاجتماعى S.‏ 

وقد ظل هؤلاء LLY‏ العباقرة متفوقين - إلى حد كبير -- فى صفاتهم امختلفة فى 
رشدهم واكتمال نضجهمء كما تدل على ذلك شهاداتهم الجامعية؛ وأعمالهم فى الحياة. 

وتعتمد الرعاية التربوية لهؤلاء الأفراد على تهيغة الإمكانات المنامسبة العى تساعد 
على net‏ المنهج المدرسى فى أفل زمن ممكن؛ والانتقال من فرقة دراسية إلى الفرقة 
التى تليها قبل OF‏ ينتهى العام» وذللك بالنسبة للمرحلة الابتدائية. وعلى زيادة gel‏ 
المدرسى سعة وعمقأ ليساير بذلك المستويات العقلية العليا للعبقرية فى المرحلتين الإعدادية 
والثانوية. 

هذا ويتحدد الضعف العقلى بنسبة AS‏ التى تساوى أو تقل عن .7١‏ وتتلخص أنواعه 
الرئيسية فى LYE al‏ والمعتوه auc.‏ ااطريقة eSNG IM‏ عن LES!‏ المتلى ما 
تطبيق اخخحتبارات الذ كاء الجماعية» ثم تطبيق أنتبارات الذ كاء الفردية لتحديد هذا العف 


Lads Laat‏ ثم تطبيق الاختبارات العملية لتحديد مسترى هذا الضعفء وذلك بالإضافة إلى 
الومائل التقمية: والااجتساعية؛ ودراسة تاريخ TIR‏ وتخليل "m Jem CS ya‏ 

نعلم المأفونين فى مدارس خخاصة لأنهم يستطيعون أن يكسبوا رزقهم ol,‏ يحافظوا على حيانهم 
بصعوبة. ويجب أن نخضم مناهج هذه المدارس للوسائل العملية المناسبة التى تتخفف من 
النواحى اللففلية الرمزية. وأن تدرب البلهاء على أماليب الحياة الاجتماعية فى مدارس خاصة 


الذكاء العبقرية والضفعف العقلى 
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الفصل الثامن عشر 


التخطيط القومى للثروة العقلية 





* ARA 


بهذا الفصل يزدلف الكتاب إلى غايته ce M‏ ويستهدف الإفادة من نتائج قياس الل gu‏ 

وقدراته المعرفية فى التتخطيط العلمى للثروة العقلية. فيرتفع بتلك الفوائد إلى مستواها القومى» 

ليبين الإمكانيات العقلية للمجتمع القائمء وأهمية حصر وتوجيه الكفايات العلمية فى تقدمنا 
gent‏ 
صر 


أ- معنى التخطيط 

يدل التخطبط على عملية تنظيم الكفايات رالجهردء والإمكانات الفردية والجماعية 
لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه. 

وبذلك بهدف التخطيط القومى CLOW‏ العقلى إلى تنسيق الثروة العقلية وتزجيهها 
لتحقيق أهداف المجتمع القائم فى استجابته لداعى التطور. ومواجهته للواقعية التى يحيا فى 
إطارها. وفى تنظيمه ليادين التخصص العلمى وتطبيقاته العملية. 

وهو بهذا المعنى يمهد السبيل للأفراد والجماعات لبذل أقصى مالديهم من جهد 
للإفصاح عن قواهم الكامنة» رمواهبهم الأصيلةء للإفاد: منها فى أوسع رأنحصب ميادينها. فى 
إطار التطور العام للجماعة» رفی إطار الهدف الذى ترتضيه لتفسها. 

ويعتمد هذا التخطيط فى جوهره على ليل المعالم الرئيسية للموقف القائمء ودراسة 
الأهداف القريبة والبعيدة للتطور النشودء وتوضيح أهم المسالك العملية المؤدية إلى هذا الهدفء 
أى أنه يتمد على التحليل والدراسة للواقع القائم والتنبؤ بالمستقبل» والتنغيذ GU‏ يعتمد فى 
جوهره على تقويم كل خطوة من الخطرات التى يتقدم بها امجتمع نحو هدفه. 


ب- الثروة العثلية فى نمؤها وانحدار ها 

هل تزداد الثروة العقلية جيلا PUE‏ تنقص سنة بعد أخرى f‏ 

وما علاقة هذه الثروة بالتكوين المكانى لشعب PL‏ وهل ترداد نتيجة لزيادة نسية الشباب 
فى انجتمم القائم؟ وهل تنقص نتيجة لزيادة نسبة الشيوخ فى ذلك Feed‏ 
للإفادة من الثروة العقليةء وكما هى؛ ستكون فى الأعوام القريبة المقبلة. 

ths,‏ هذه الثروة العقلية بالفعات الحتلفة لأعمار الكان,ء OY‏ الذكاء نفسه thy‏ فى 
مستوياته الختلفة بمراحل الحياة فى تطورها من الطفولة إلى الرشد إلى الشيخونحة. es,‏ أيضاً 
بمعدل تزايد كل فة من الفئات السكانية. هذا وتتجه هذه الثروة العقلية فى توزيعها بين الناس 
إلى المتوسط؛ فيتحدر الذكاء المرتفع إلى ذلك المتوسط» ويرتفع الذكاء المنخفض أيضاً نحو ذلك 
المتوسط . 

وهكذا ترى أن دراسة الثروة العقلية القومية عملية معقدة»ء تتأئر فى زبادئها ونقصانها 
بعوامل عدة. وستحاول أن تحلل أهم هذه النواحى التى مخدد مسار تللك الثروة. 

: الد كاء الفردى فى زيادته ونقصانه‎ - ١ 

يختلف معدل تمر الذكاء العادى bas‏ لاختلاف مراحل الحياة» فهو يظل فى 
نموه حتى المراهقة. ثم تهدأ سرعته بعد ذلك حتى تكاد تستعر عند حد مين un c‏ 
5 سنة» 1۸ سنة. ويظل ذكاء الفرد ثابتا حتى سن 7١‏ مدة ثم يميل قليلا إلى الهبوط»؛ 
وتتضح معدلات الهبوط فى الأربعينات» وقد دلت نتائج أغلب الأبحاث على أن ذكاء 
الفرد المادى بنقص سنة عقلية فى سن +5 سنة» ويصل النقصان إلى منتين عقليتين فى سن 


| منة. 


وبزداد معدل التقصان تبعأ لمدى انخفاض نة الذكاء عن التسية المتوسطة المساوية 
ل .٠١٠١‏ فمثلا إذا كانت نة ذكاء الفرد مساوية ل (Vo‏ فإن ذلك يدل على أن الفرق 
بين العمر العقلى والعمر الزمنى يساوى سنة واحدة عندما يكون عمر الطفل t£ JU LL.‏ 
سنوات . ويزداد هذا الفرق إلى ستئين عندما يصبح عمر الطفل مساويا ل A‏ ستوات. رهكذا 
يزداد هذا الفرق تبعأ لزيادة العمر الزمنى. وبوضح الجدول رقم Coo)‏ زيادة الفروق القائمة 
بين العمر الزمنى والعمر العقلى لنسبة منخفضة مساوية VON‏ ولذلك يزداد وضوح نسب 
الذكاء المنخفضة كلما زاد العمر الزمنى»ء وهفا بالرغم من ثبات تلك السب rom‏ المراهقة 
ثم نتغير هذه النسب نفسها فتميل إلى الانحدار bag‏ لزيادة العمر الزمنى» فالدسبة التى كانت 
مساوية ل Ya‏ حتى المراهقة تنقص عن ذلك إلى الحد الذى قد تصل فيه إلى Ye‏ فى 





جدرل )20( 
بين هذا الجدول زيادة الفروق القائمة بين العمر الزمنى والعمر 
pr‏ لاسدی — الذ کاء Laili‏ 


المتوسطء ولا للانحدار السريع الذى يميز الذكاء المتخفض . وتؤكد يعض الأبحاث الحديفة'"! 
فى هذا الميدان أن ذكاء العباقرة لايهبط تبعاً لزيادة ccr‏ بل يزيد. Jis‏ هذه الزيادة قائمة 
حتى سن الخمسينء وأحياناً تتجاوز فى زيادتها سن الخمسين. 
Krech, P., and Crutchficld, R. S. ,: Elements of Psychology, 1959,P,558.‏ )1( 
i. Bayley, N., and Oden, M. H.,: The Maintenance of Intellectual Ability in Gifted‏ )2( 
Gcronotology, 1955,10, 91-107,‏ ,ل Adulis‏ 


jj. Owens, W. A.,: Age and Mental Abilities; A Longitiudinal Study. Genet Psychol, 
Monog.1953,48,3.54, 


cm 
وتزداد هذه المشكلة تعقيداً؛ وذلك حيتما نحاول دراسة العوامل الخارجية التى تؤثر فى‎ 
العقلية الناجة عن استمرار تعليم‎ CALEY معدل الاتحدار والزيادة. هذا ومن أهم هذه العوامل‎ 
الفرد حتى سن الرشدء وتدل نتائج الأبحاث على أن الطلبة الذين يتركون المدرمة فى نهاية‎ 
التعليم الثانوى يقف مستواهم العقلى عند حد معين» أما أقرانهم الذين يستمرون فى تعليمهم‎ 
mE حتى نهاية التعليم العالى أو الجامعى فإنهم يتمابزون عنهم بزيادة واضحة فى نسب‎ 
أن تلتحق طائفة منهم بالتعليم العالى أو الجامعى.‎ 
وقد تثير هذه المشكلة نساؤلات عديدةء وذلك عندما نتظر إلى التعليم على أنه عملية‎ 
ضرورية لشحذ الذكاء وإظهار طاتاته الكامتة. أو ننظر إلى اختبارات الذكاء على أنها مقاييس‎ 
وأنها لذلك نقيس آثر التحصيل وهى تقيس الذكاء.‎ Uo غير نقية نقاء‎ 
Ms لتغير السن. والدليل على ذلك أن‎ as فى أن مسجوى الذكاء يتغير‎ OM ولاشك‎ | 
للع ذكر‎ yet تذكر الأعداد الذى يستخدمه بينيه لقياس ذكاء الطفرلة» يصيح فى المراهقة‎ 


Gs‏ كان الرأى فى جوهر هذه المشكلةء فلاشك فى أن الثروة العقلية As‏ فى كل هذه 
الحالات بالمستوى التحصيلى للفرد. 


من أجل هذا ندرك مدى EC‏ الثروة المقلية القومية بالهرم السكانى الذى يحتوى النسب 
المثرية لكل فئة من شات الأعمار. فا مجتمع الذى تزداد فيه نسبة الشيوخ تهبط ثروته العقاية. 
pad,‏ الذى تزداد فيه نسبة الشباب قزداد فيه الثروة العقلية. وبما أن نسية الشيوخ تزداد Ges‏ 
لزيادة المستوى الحضارى للبيئة» وما يتبع هذا المستوى من رعاية صحية واجتماعية . إذن فالثروة 
العقلية فى المجتمعات المتحضرة تميل legs‏ ما إلى الهبوط. وهذه الثروة نفسها تميل إلى 
gus‏ فى اجتمعاث التى تسير بخطى سريعة تحو التحضر ويزداد pus YI‏ كلما نالت 
امجتمعاث المتخلفة حظها من انتشار التعليم وزيادة مراحله. ثم يعتدل ميزان القوى إلى حين» ثم 
يبدأ بعد ذلك فى انحداره. 


= 

: الذ كاء القومى فى زيادته ونقصانه‎ —Y 

فزع علماء النفس فى الغرب يوم أن أسفرت نتائج الأبحاث فى إتجلترا وأمريكا عن 
انحدار الذكاء القومى عام بعد آخر. وقد فسروا مبب هذه الظاهرة على أساس أن الأذكياء 
بميلون إلى ديد النسلء وأن من هم أقل منهم ذكاء eae Operate‏ كبيراً من «JUS‏ 
ولايتقيدون بذلك التحديد» وبما أن الذكاء صفة ورالية إلى حد كبير. إذن فالنتيجة النهائية ph‏ 
ذلك LEY‏ أن يزداد عدد الأغياء ويقل عدد الأذكياء عاماً بعد آخير. 

وقد عكف تومسون وهو tol‏ علماء النفس الإتجليز على دراسة هذه المظاهر دراسة 
عميقةء فاختبر ذكاء VAE‏ طفلا فى إحدى الجزر البريطانية لبحث العلاقة القائمة بين نسبة 
الذكاء وعدد الأطفال فى كل أمرة من الأسر التى تعيش فى تلك الجزيرة. وقد كان الياحث 
من الدقة بحيث حدد عمراً Lot,‏ لجميع الأطفال الذين اختبرهم» فاختار نقط الأطفال الذين 
يبلغون من العمر ٠١‏ سنرات» حتى يختار من كل أسرة طفلا واحدأ يمثل أسرته. uai,‏ 
نعائج هذه التجربة فى الجدول رقم CIO‏ حيث يدل العمود الأول على عدد الأسر التى 
اختارها تومسون لتجربته؛ hus‏ الممود الثانى على T‏ عدد أطفال تلك الأسر. ويدل 
العمود الثالث على متوسط ذكاء هؤلاء الأطفال: وهكذا ترى أن نسبة الذكاء قصل إلى 
5 فى أسر الطفل الوحيد. وتتناقص هذه النسبة بانتظام غريب حتى تصل إلى A‏ ,46 
عندما يصل عدد أفراد الأسرة الواحدة إلى ۸ أطفال أو أكثر. 





حدول COV)‏ 
يبين هذا الجدول العلاتة القائمة بين متوسط عدد أطفال 


الأسر الختلفة» ومتوسط نسب AAS EN‏ 


cra 

لكن المشكلة لم تقف عند هذا الحده بل تطورت إلى Jul‏ جديدة؛ وذلك عندما نظر 
إليها العلماء من الزاربة التى فطن إليها جولتون فى أوائل هذا القرن. وتتلخص فكرة جولتون فى 
أن الذكاء المرتفع ينحدر نحو المتوسط جيلا بعد جيل» وأن الذكاء المنخفض يرتفع نحو المتوسط 
بدفس الطريقة التى اتحدر بها الذكاء المرتفع. أى أن أبناء الأذكياء يقلون فى ذكائهم عن 
ذكاء والديهمء رأن أبناء الأغبياء أكثر ذكاء من والديهم. ويزداد الانخفاض أو الارتفاع كلما 
بعدت نسبة الذ كاء عن المتوسط . فإذا كان متوسط ذكاء الوالدين ١6٠١‏ 06 متوسط ذكاء 
أبنائهم ينخفض إلى ١١٠١‏ أى يهبط Te‏ درجة: وإذا كان ذكاء الرالدين 0D ١7١‏ ذكاء 
أبدائهم ينخقض إلى VV‏ أى يهبط VO‏ درجة. وإذا كان ذكاء الوالدين op VA‏ ذكاء 
أبنائهم ينخفض إلى ٠١5‏ أى بتقمان VE‏ درجة. وكذلك الحال بالنسبة p Las Y‏ ذكاء أبناء 
الأغبياء. BY‏ كان متوسط ASS‏ الوالدين 56 al‏ متوسط ASS‏ أبنائهم يرتفع إلى 7١‏ أى 
بزيادة ٠١‏ درجة. وإذا کان ذكاء الوالدين ۸٦‏ فإن ذكاء أبنائهم يرتفم إلى ۹۲ أى بزيادة 
1 درجات. Bly‏ کان ذكاء الوالدين AV‏ فإن ذكاء أبنائهم يرتفم إلى ۹۸ أى بزيادة درجة 
وأحدة. 

وهكذا نرى أن الثروة القومية هى فى جوهرها محصلة مركبة لقوى عديدة نؤثر فى 
Uy‏ ع وانخقاض تللكت الثروة. 

رعلينا عندما نخطط لهذ cay tl‏ ومجالاتها المقبلة» أن نخضع كل عامل من la‏ 
العوامل للدرامة والبحث m‏ نصل بالذكاء القومى إلى آفاقه العليا القوية. 


ج- النخطيط القومى للثروة العقلية 

بما أننا فى تخطيطنا للانتاج العقلى نعتمد أولا على الإمكانات القائمة. لنعلم مايمكن 
الإفادة منه لتحقيق الهدف القومى الذى نحاول الوصول إليه أي كان هذا الهدف: a3)‏ فعليتا أن 
نحدد Y‏ الستوبات الختلفة للذ كاء وقدرانه المعرفية فى المجتمع القائم؛ ثم نحصى بعد ذلك 
ماظهر منها وما خفى وما يجب أن يظهر. 

: إحصاء الإمكانات العقلية للمجتمع‎ -١ 

يعتمد إحصاء الإمكائات اله قلة Wah ee Ne saca‏ اة لابق MM‏ 
«tes oll‏ والضعف العقلى. 





وقد دلت الدراسات التى تام بها ثيرمان S, M. Terman‏ سئة 14314 على 0*4 
أفراد تمتد أعمارهم من © سنوات إلى VE‏ سنة. Lally‏ التى تام بها سنة 1۹۳۷ على 
4 فرداً anas‏ أعمارهم من Y‏ سنة إلى VA‏ سنةء على أن الذكاء يعتدل فى توزيعه. أى أن 
أكثر مستريات الذكاء شيوعا بين الناس هو المستوى المتوسط» وأقلها مسترى هو العبقرية: 
ومستوى الضعف العقلى. 

ويمكن أن نلخص حصائص هذا التوزيع الاعتدالى للذكاء فى المستوبات التالية : 

AAA السة المثوية لمستوى الذ كاء المرتفم‎ - ١ 

LA لمستوى الذكاء المتومط‎ ud الدسبة‎ - Y 

1١١ النسبة المقوية لممتوى الذ كاء الضعيف‎ 7 Y 

وعندما نتعمق لتكشف عن النسب المئوية للعبقرية والضعف العقلى بين التعداد الكلى 
للسكان» فإننا ase‏ أن أغلب الدراسات التجريبية التى قام بها العلماء فى البيئات ELE‏ تدل 
على أن 1١‏ من التعداد الكلى للسكان عباترة» Ol,‏ 11 من هذا التعداد ضماف العقول. فإذا 
قدرنا تعداد السكان فى مصر بحوالى ۳۸ مليوناً. إذن نستطيع أن نقدر عدد العياقرة بحساب 
نة LY‏ من هذا التعداد أى عددهم يساوى 58٠٠٠٠‏ فرد وكذلك يصل ote‏ ضعاف 
المقول إلى مثل هذا القدر . 

: مقياس الذكاء القومى‎ - Y 

يؤدى التحليل الإحصائى السابق إلى العمل على tt‏ مستويات ASM‏ 
المصرى auae‏ جريبيا بعد أن بينا أهم المعالم النظرية. ويقتضى محقيق هذه الفكرة إعداد 
اخحبار ذكاء على نطاق قوى يصلح لقياس مستويات جميع الأفراد فى جميع القطاعات 
الختلفة. وإعداد احتبارات قومية لقياس القدرات المقلبة المعرفية الأولبة. tty‏ مستوياتها 
امخحلفة» ويجب أن تكون معايير هذه الاختبارات مصرية عامة» وإقليمية أيضاء وذلك cos‏ 
مستوى الفرد إلى المتوى العام للكان ونه أيضأ إلى متوى الإقليم الذى ينتمى له 
اتماء مباشراً. 


om— eee eee ازا‎ NR m 


(1) Terman L. M.,: The Measurement of Intelligence,1919, P.66. 
(2) Terman, L. M.,: and Merril] Measuring Intelligence, 1937,P.37, 
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: حصر الكفايات العلمية‎ -Y 

يدل التحليل السابق على الإمكانات العقلية للمجتمعء وعلينا بعد ذلك أن نحصر 
الكفايات العلمية لتعلم إلى أى حد استطعنا أن نفيد من تلك الإمكانات فى حياتنا المعاصرة: 
وعلينا Lat‏ أن تكشف عن الملافة القائمة بين عدد المتخصصين فى كل ميدان من ميادين 
blest‏ العقلى المعرفى والعدد الذى يتطلبه التخطيط القومى؛ لتحدد بذلك القوي LAS‏ 
by‏ لتوجيهها ترجيهاً هادفاً يحقق للتطور معالمه وغاياته. Lad ood,‏ المدى الذى يجب أن 
يمشد إليه كل تخصص. ولنضرب لذلك مثل التطىىر الصناعى الحديث لبيقتنا المصرية؛ 
والمشروعات الهندمية الكبرى التى يقتضيها هذا التطور كمثل مشروع السد العالى» asas‏ 
هذا المشروع من انساع فى ميدان التخصص الهندمى وأهمية القياس العقلى فى حقيق هذا 
البدف» وذلك بالكشف عن المكونات العقلية للمهن الهددسية توطئة لاختيار المالحين لهذه 
الدراسات وتلك الأعمال. | 


بهدف التخطيط إلى الإفادة من الإنتاج العقلى فى أقسوى وأعمق صورة. رهذا 
يؤدى.بنا إلى دراسة المدى الزمنى لذروة الإنتاج العقلى فى كل ميدان من ميادين المعرفة 
البشرية . 

فما هو إذن العمر الزمنى الذى يصل فيه العالم أو المفكر إلى ذروة إتتاجه العقلى» وإلى 
أى a‏ تختلف هذه الأعمار. تبعآ لاختلاف العلوم وميادين التخصص ؟ 

يغرر R. S. Woodworth "o,‏ أن أخصب ستى حياة العالم هی التى تمتد من 
٠‏ إلى ٠١‏ سنة. ويؤكد H. Nelson "o, c‏ نهابة هذه المرحلة وذلك عندما يقرر أن العالم 
يصل إلى ذررة إنتاجه العقلى فى سن An ٠١‏ 

وقد دلت الدرامات العلمية الإحصائية الشاملة التى قام بها H. C. Leman Voy)‏ 
على أن ذروة الإنتاج العقلى كمأ ونرعا تختلف فى مداها Va‏ لاخحلاف ميادين المعرفة البشرية. 


(1) Woodworth, R, S.,: Psychology : A Study of Mental Life1921,P.304. 
(2) Nelson, H.,: The Creative Ycars, American Journal of Psychol.1928, P.304. 
(3) Lehman, H. C.,; Age and Achicvement,1953,P.P.324-331. 
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وتتلخص أهم نتائج هذا البحث فى خديد المدى الزمنى Eos‏ فى كل علم من العلوم 
العالية : 
-١‏ من YA‏ منة إلى 7١‏ سنة : الكيمياء. 
۲- من ۳١‏ سنة إلى YE‏ سنة : الرياضة . الطبيعة» الطب الباطنى والاختراعات. 


۳- من Yo‏ سنة إلى TA‏ منة : الجيولوجياء الفلك» التربية . 


t‏ من 7٠١‏ سنة إلى TA‏ سنة : علم النفس» الجراحة» الاقتصاد. 

وقد رتينا هذه النتائج ترتيباً تصاعدياً بالنسبة للمدى الزمنى» وبذلك يمد المدى الزمنى 
لكل فثة من الفعات الثلاث الأولى إلى © سنوات» ويمتد المدنى الزمنى للفكة الرابعة إلى ٠١‏ 
an‏ 

ولهذه النتائج أهميتها القصرى فى التوجيه العلمى للدولة والإفادة من الإنتاج العقلى 
للموهوبين فى أخصب مراحل حياتهم العلمية. | 

ولايعنى هذا التحليل أن Whe‏ لن يصل إلى ذروة إنتاجه العقلى فى سن oe‏ سنة أو Ts‏ 
سنة وإنما يعنى أن متوسط الإنتاج العقلى لطائفة كبيرة جدآً من العلماء تمتد فى ذلك المدى 
| الذى cedi diode‏ المابقة. 

: تخطيط الإنتاج العقلى للجماعات العلمية‎ —o 

يختلف الإنتاج العقلى للجماعة تبعأ لتنظيمها الذى يحدد عدد أفرادهاء ونواحى 
تخصص كل فرد» ومستويات التخصصء بالنسبة لموضوع البحث أو الدراسة. وذلك OY‏ 
الجماعة العلمية تعتمد فى تشاطها العقلى على التفاعل الاجتماعى القائم بين أفرادها وعلى 
مستوى هذا التفاعل. 
العقلى الجماعى لتستطيع بذلك أن نصل بإنتاح اللجان العلمية إلى ذرونها العليا ونهايئها 
MUS‏ 


= 
والجماعة من إمكانات وجهود عقلية. 


د- الملخص 

يهدف هذا الفصل إلى AE‏ وسائل الإفادة من القياس العقلى فى التخطيط العلمى 
للثروة العقلية؛ ونعنى بالتخطيط تنظيم الكفايات والجهود والإمكانات الفردية والجماعية؛ 
لتحقيق اليدف الذى نسعى إلبه. 

وعلينا el y,‏ نکشف عن CAI‏ العلمية القائمة فى البيئة المعاصرة؛ ومظاهر زيادة 
ونقصان الذاكاء الفردى رالجماعى» حتى نسنطيع أن نحدد المعالم الرئيسية للثروة العقلية؛ 
والوسائل الصالحة لتوجبيهها والإفادة منها. 

هذا وتؤكد نتائج الأبحاث الحديئة أن الذكاء العادى بظل فى نموه حتى المراعقة: ثم 
تهدأ مرعته» ويظل تابتاً حتى سن ٠١‏ سنةء ويبدأ بعد ذلك فى الانخفاض. ويظهر هذا 
الانخقاض فى الأربعينات» ويصل النقصان إلى سنة عقلية فى سن 0٠‏ سنة, وإلى peii‏ 
عقليتين فى ٠١‏ سنة. أما الذكاء المنمخفض فيهبط سريعاء ريقف نموه فى سن مبكرة» وذلك 
بيشما يظل الذكاء المرتفع فى نموه؛ وقد يستمر التمو حتى سن +6 منة أو بعدها. 

لذلك يجب أن نحدد فى درامتنا Yaad‏ نمو وانحدار الذكاء» أعمار الفئات الختلفة 
فى للتكوين السكانى للمجتمع القائم. فزيادة نسبة الشيوخ تهبط بمستوى الذكاء» وزيادة نسبة 
الشباب ترفع تلك التسبة. 

وعندما ينجب الأغياء أطفالا أكثر ما ينجب الأذكياء: يهبط مستوى الذكاء القرمى. 
وقد فزع علماء النفس فى الغرب يوم أن اكتشغوا هذه الظاهرة» وذلك عندما أكدت نتائج 
الأبحاث العلمية العلاقة القائمة بين زيادة عدد أطفال الأسر امختلفة» وانخفاض مسجوى الذكاء. 
ولكنها أكدت EV Lal‏ المضاد لعلك العلاقةء وذلك عندما وجد العلماء أن الأغبياء ينجبون 
أطفالا أذكى متهم : كما أن الأذكياء ينجبون أطفالا أغبى منهم. وبذلك dace,‏ 
مستوى الذكاء القومى إلى حد ما نتيجة لهذ المحصلة القائمة بين الظاهرة الأولى والظاهرة 


= atest 
+ Aa) انعا‎ 
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وهكذا يصل بنا هذا التحليل إلى ديد الإمكانات العقلية للمجتمع التائم كما هى. 
phe LS,‏ فى الأعوام المقبلة. هنا وبما أن الذكاء نفسه يخضع فى توزيعه بين الناس إلى 
المنحنى الاعتدالى المعيارى. إذن يمكن تقدير الفئات اغنتلفة للذ كاء القومى وذلك من دراسة 
خصائص ذلك المتحنى. وهكذا تصبح نة الفعات التى تزيد عن المتوسط مساوبة ل 1١١‏ 
ونسبة الفكات المتوسطة AVA‏ ونسبة الفعات التى تنقص عن المتوسط 1١‏ 1. ويؤدى بنا هذا 
التحليل فى نواحيه التفصيلية إلى aua‏ نسبة العباقرة فى المجتمع القائم با 1ء ويما sae OF‏ 
السكان يصل إلى OH ۳۸٠٠٠٠٠٠١‏ فعدد عباقرة هذا امجتمع يلغ 58٠٠٠١‏ رعلينا إذن أن 
ut‏ هؤلاء العباقرة. وأن turp‏ لهم جميع الإمكانات المتاسية لتعليمهم والإفادة منهم فى بناء 
مجتمعنا المعاصر ولذلك فعلينا أن نعكف على إعداد مقياس للذ كاء القومى على مستوى 
الجمهورية؛ Ob‏ تحدد به الإمكانات العقلية القائمة فى جمهوريتنا المعاصرة. 

وعلينا أيضا أن نحصر الكفايات العلمية فى كل ميدان من ميادين المعرفة البشريةء وأن 
تمرف متى يصل الإنتاج العقلى إلى ذرونه فى تلك ool‏ 

تلك هى الدعائم التى تقرم عليها ذكرة التخطيط القومى للثروة العقلية. 


ف- خاشة المطات 
ينتهى بنا هذا المطاف إلى pu Aj‏ الرئيسية للقياس العقلى الذى استهدف Aa‏ 
نشأته الأولى قياس الذكاء ومراهبه. ثم تابع نتائج القياس بتفسيرها تفسيراً علمياً يعتمد فى 
جوهره على التحليل العاملى للقدرات العقلية المعرفية: ويصل أخخيراً فى دراسته لذلك القياس 
ونظريانه إلى التطوير الهادف للحياة المعاصرة بالتطبيق العملى للذكاء وقدراته» وبالعخطط 
القومى للإنئاج العقلى للأفراد والجماعات. 
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* الأسس النفسية للدمو من الطفولة إلى الشيخوخة . 
* الجداول Aga NI‏ 


* الذ كاء. 
* علم النفس الاجتماعى. 


* علم النفس الإ-حصائى وجداوله. 
* القدرة العددية. 
# سلسلة المشكلات النفسية. 

e‏ القلق. 

© الخوف. 

© الانهيار العصبى. 

e‏ مشكلات الطفولة 
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هذه هى الطبعة الجديدة لكتاب الذكاء. وبظهور هذه الطبعة 
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يصبح عمره الزمنى أكثر من ٠١‏ سنة» ويحسب عمره العقلى بمقدار 
العقول التى دعت إلى مفاهيمه. وتأثرت DM‏ وانتشرت فى 
محالات الحياة تثير فى العقول أقوى وأعمق ما فيه من ذكاء. 


وهذا الكتاب يدعو إلى استثمار الثروة العقلية العربية. وقد | 


استحابت حامعة الدول العربية لهذا النداء فى السبعينيات» وقامت 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالدراسات التمهيدية لمشروع 
المركن العربى للثروة العقلية. 

ويدور موضوع الكتاب كله حول فكرة واحدة تنمو وتتطور فى 


نسق متصل غير منقطع التفكير؛ لتحدد فى النهاية الثروة العقلية | 


وعوامل قوتها وضعفها وطرق استغلالها. 


وفى هذا الكتاب نحلل الفروق الفردية» والطرق المتبعة فى 
قياسهاء والنظريات التى تفسر نتائج هذا القياس» والتنظيمات العقلية 


المعرفية وعلاقتها بالمكونات الأخرى للشخصية الإنسانية؛ حتى يمكننا | 


تحليل الثروة العقلية فى مستوياتها الدنيا وآفاقها العبقرية العليا. 


ونلتقى عبر صفحات هذا الكتاب مع العقل فى أسمى مواهبه | 


نأمل أن نكون قد ساهمنا فى إضافة كتاب جديد للمكتبة ظ 


| العربية» وعلى الله قضد السبيل. 
تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد با 
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